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تقديم

، ســيدنا محمــد  ن ف الخلــق والمرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن         الحمــد لله رب العالمــ�ي

ــم  ــن تبعه ، وم ن ــ�ي ــة والتابع ــن الصحاب ــه م ــدى بهدي ــن اهت ــه، وم ــه وصحب ــى آل ، وع ن ــ�ي الأم

بإحســان إلى يــوم الدّيــن، وبعــد؛

       فينهــل المســلم مــن الهــدي النبــوي  علــوم دينــه ودنيــاه،   ويســري عــى درب المصطفــى، 

ي حياتــه كلهــا، فرســول الله، صــى الله عليــه 
ته العطــرة �ن صــى الله عليــه وســلم، ليتمثــل ســري

ــيًا،  ــا، وسياس ــا، وحاكمً ــا، ومربي ــا وأبً ــخ، كان زوجً ي التاري
ــخصية �ن ــم ش ــب أعظ ــلم، صاح وس

ي 
ي لنــرش الوعــي الديــىن فتــاء الفلســطينية تنــرب وقائــداً ومحاربــاً، وزاهــدًا وقاضيًــا. وكــون دار الإ

ن أبنــاء المجتمــع، فيرهــا أن تهــدي لقرائهــا الأعــزاء الجــزء الثالــث عــرش مــن كتــاب )الرســول  بــ�ي

الأســوة محمــد، صــى الله عليــه وســلم(، الــذي يعــرض بعضــاً مــن هــدي المصطفــى، عليــه 

ــوح  ــرض، ووض ــاطة الع ــاز ببس ــرة، تمت ــة مي ــرة، بطريق ته الطاه ــري ــام، وس ــاة والس الص

الفكــرة، ودقــة المعلومــة.ظ

ي زاويــة الرســول الأســوة، 
هــا �ن ن مقــالً، ســبق نرش صــدار ثمانيــة وخمســ�ي          ويضــم هــذا الإ

ي صحيفــة 
ي تنــرش كل يــوم جمعــة �ن

صــى الله عليــه وســلم، ضمــن صفحــة القــدس الدينيــة الــىت

ة  القــدس، وشــملت هــذه المقــالت موضوعــات عديــدة، منهــا: عبــادات، ومعامــات، والســري

النبويــة، والمــرى والأ�ى، وأخــاق وقيــم.

بسم الله الرحمن الرحيم
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         وتأســياً بهــدي الحبيــب محمــد، صــى الله عليــه وســلم، القائــل: )لَ يشَْــكُرُ اللهَ مَنْ لَ يشَْــكُرُ 

ــل  ــذا العم ــاز ه ي إنج
ــاهموا �ن ــن س ــن الذي ــر م ــكر والتقدي ــدم بالش ي أن أتق

ــر�ن ــاسَ()*1(، ي النَّ

ــاء الفلســطينية، وصحيفــة القــدس، ســائاً المــولى عــز وجــل  فت الطيــب، مــن موظفــي دار الإ

، كمــا أســأله عــز وجــل أن  ن ان حســناتهم، وأن ينفــع الله بعملهــم المســلم�ي ن ي مــري
أن يجعلــه �ن

فتــاء الفلســطينية منهــاً للعلــم والخــري والهدايــة، إنــه الموفــق إلى ســبيل الرشــاد. يديــم دار الإ

ه مــن الأعمــال، فبنعمــة مــن الله وفضــل،  ي هــذا الكتــاب وغــري
اً نقــول: إن أصبنــا �ن          وأخــري

ــة،  ــال الصالح ــول الأعم ــة، وقب ــو والعافي ن الله العف ــائل�ي ــنا، س ــد أنفس ــن عن ــا فم وإن أخطأن

بفضــل جــوده وكرمــه.

                                                                     الشيخ محمد أحمد حسين

                                                                      المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

                                                               خطيب المسجد الأقصى المبارك

. ي
ي شكر المعروف، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الأدب، باب �ن ن أ�ب *س�ن

1442هـ - 2021م
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، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا قــام مــن  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )كان النــىب
ــاسٍ، ر�ن عــن ابــن عَبَّ  

، ــمُ الســموات وَالأرَضِْ، وَمَــنْ فِيهِــنَّ ــدُ، قــال: اللهــم لــك الحَمْــدُ، أنــت قَيِّ اللَّيْــلِ يتََهَجَّ

،   وَلَكَ الحَمْدُ، لك مُلْكُ السموات وَالأرَضِْ وَمَنْ فِيهِنَّ

،  وَلَكَ الحَمْدُ، أنت نوُرُ السموات وَالأرَضِْ وَمَنْ فِيهِنَّ

 وَلَكَ الحَمْدُ، أنت مَلِكُ السموات وَالأرَضِْ،

، ارُ حَقٌّ ، وَالنَّ ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ  وَلَكَ الحَمْد،ُ أنت الحَقُّ

، اعَةُ حَقٌّ ، وَالسَّ دٌ، صى الله عليه وسلم، حَقٌّ ، وَمُحَمَّ بِيُّونَ حَقٌّ  وَالنَّ

اللهــم لــك أسَْــلَمْتُ، وَبِــكَ آمَنْــتُ، وَعَلَيْــكَ توََكَّلْــتُ، وَإِلَيْــكَ أنَبَْــتُ، وَبِــكَ خَاصَمْــتُ، وَإِلَيْــكَ حَاكَمْــتُ، 

رتُْ ومــا أعَْلَنْــتُ ــرتُْ، ومــا أَْ�َ مْــتُ، ومــا أخََّ فَاغْفِــرْ لىي مــا قَدَّ

)
1

كَُ()* ْ رُ، ل إِلَهَ إل أنت، أو ل إِلَهَ غَري مُ، وَأنَتَْ المُؤَخِّ   أنت المُقَدِّ

، صــى اللــه عليــه وســلم، كان يــردده خــال  ي يــف عــن دعــاء للنــىب يخــرب هــذا الحديــث الرش  

قيامــه مــن الليــل يتهجــد، وكان يبــدأه بحمــد اللــه، والشــهادة لــه ســبحانه بــدوام القيــام بتدبــري أمــور 

ــه:  ــاري، أن قول ي عمــدة الق
ــا، جــاء �ن ــا، وهــو نورهم ــه ملكهم الســماوات والأرض ومــن فيهــن، وأن ل

ــدُ(، ظاهــر الــكام: أنــه كان يدعــو بهــذا الدعــاء أول مــا يقــوم إلى الصــاة،  )إذا قــام مــن اللَّيْــلِ يتََهَجَّ

( أصلــه  قــرار بوعــده ووعيــده، و قولــه: )اللهــمَّ ويخلــص الثنــاء عــى اللــه تعــالى بمــا هــو أهلــه، والإ

ــوم بمعــىن واحــد، وهــو  ــام والقي ــم والقي ــمُ الســماوات وَالأرَضِْ( والقي ــت قَيِّ ــه: )أن ــه، وقول ــا الل ي

�اء: 79(.  * صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: )ومن الليل فتهجد به نافلة لك()الإ

     الرسول الأسوة صلى الله عليه وسلم

محمد،  صلى الله عليه وسلم

ودعاؤه إذا قام من الليل

 الحلقة الأولى
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ه، وقــال  الدائــم القيــام بتدبــري الخلــق، المعطــي لــه مــا بــه قوامــه، أو القائــم بنفســه، المقيــم لغــري

ــر أمرهــا،  ــاه مدب ابــن عبــاس القيــوم هــو الــذي ل يــزول، وقيــل هــو القائــم عــى كل نفــس، ومعن

ــم  ــل قي ــه، وقي ــاج إلي ــا يحت ــع م ــه جمي ــأ ل ء، إذا هي ي
ــ�ش ــام بال ــن ق ــة، م ــى المبالغ ــام ع ــل قي وقي

الســموات والأرض خالقهمــا، وممســكهما أن تــزول، وقــال قتــادة معــىن القيــم القائــم عــى خلقــه، 

ــم. ــم وأرزاقه ــم وأعماله بآجاله

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ{)1( ــهُ نُــورُ السَّ            قولــه: )أنــت نُــورُ الســماوات وَالأرَضِْ( أي منورهمــا، وقُــرىء: }اللَّ

أ مــن كل  ي الســموات والأرض مــن كل عيــب، ومــرب
ه �ن ن ــل مــرن ــر، وقي ، مــن التنوي ي

 عــى صيغــة المــا�ن

ريبــة، وقيــل هــو اســم مــدح، يقــال: فــان نــور البلــد، وشــمس الزمــان، وقــال أبــو العاليــة: مزيــن 

الســموات بالشــمس والقمــر والنجــوم، ومزيــن الأرض بالأنبيــاء والعلمــاء والأوليــاء، وقــال ابــن بطــال: 

ي الســموات والأرض، وقيــل: معنــاه 
أنــت نــور الســموات والأرض ومــن فيهــن، أي بنــورك يهتــدي مــن �ن

ذو نــور الســموات والأرض.

ي روايــة: )لــك مُلْــكُ الســماوات 
يــن، و�ن ي روايــة الأكرش

قولــه: )مُلْــكُ الســماوات وَالأرَضِْ( كــذا �ن  

ء صــح وجــوده وتحقــق، فهــو حــق،  ي
( معنــاه المتحقــق وجــوده، وكل �ش وَالأرَضِْ( قولــه: )أنــت الحَــقُّ

ــة  ــالى بالحقيق ــه تع ــف لل ــذا الوص ــك، وه ــري ش ــاً بغ ــة حق ــةُ{)2(؛ أي الكائن ــالى: }الْحَاقَّ ــه تع ــه قول ومن

ــبة  ــق بالنس ــت الح ــاه أن ــون معن ــل أن يك : يحتم ن ــ�ي ــن الت ــال اب ه، وق ــري ــي لغ ــة، ول ينبغ والخصوصي

ي 
إلى مــن يدعــي فيــه أنــه إلــه، أو بمعــىن أن مــن ســماك إلهــاً، فقــد قــال الحــق، وإنمــا عــرف الحــق �ن

ن المعــرف بالــام  ؛ لأن المســافة بــ�ي ي
ي البــوا�ت

، وهمــا أنــت الحــق، ووعــدك الحــق، ونكــر �ن ن الموضعــ�ي

ي المعرفــة إشــارة إلى أن 
الجنســية والنكــرة قريبــة، بــل صرحــوا بــأن مؤداهمــا واحــد، ل فــرق إلَّ بــأن �ن

: عرفهمــا  ي ي النكــرة ل إشــارة إليــه، وقــال الطيــىب
ي دخــل عليهــا الــام معلومــة للســامع، و�ن

الماهيــة الــىت

ــص  ــده مخت ــذا وع ــزوال، وك ــرض ال ي مع
ــواه �ن ــا س ، وم ي

ــا�ت ــت الب ــق الثاب ــو الح ــه ه ــر؛ لأن الل للح

ــم. ي للتعظي
ــوا�ت ي الب

ه، والتنكــري �ن نجــاز دون وعــد غــري بالإ

1. النور: 35. 

2. الحاقة: 1. 
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ــه الخــري والــرش كاهمــا، والخــري أو الــرش  ــراد ب ( الوعــد يطلــق، وي ــقُّ ــدُكَ الحَ ــه: )وَوَعْ   قول

ــف  ــا يخل ــف، ف ــه خل ــد الل ي وع
ــس �ن ــرَ{)1(، ولي ــمُ الْفَقْ ــيْطاَنُ يعَِدُكُ ــالى: }الشَّ ــه تع ــال الل ــة، ق خاص

ي قولــه: }إِنَّ اللَّــهَ وَعَدَكُــمْ 
{)2(، إلّ مــا تجــاوز عنــه، وقيــل �ن َ الميعــاد، }وَيجَْــزِيَ الَّذِيــنَ أحَْسَــنُوا بِالْحُسْــىن

{ )3(؛ أي وعــد الجنــة مــن أطاعــه، ووعــد النــار مــن كفــر بــه، ويحتمــل أن يريــد أن وعــده  وَعْــدَ الحَــقِّ

، والثــواب، والعقــاب، إنــكاراً لقــول مــن  حــق، بمعــىن إثبــات أنــه قــد وعــد بالحــق بالبعــث، والحــرش

ــده. ــده، ووعي ــن وع ــوه م ــا بلغ ــل فيم ــذب الرس ــك، وك ــده بذل ــر وع أنك

( اللقــاء البعــث، أو رؤيــة اللــه تعــالى، وقيــل المــوت، وفيه ضعــف، ورده  قوله:)وَلِقَــاؤُكَ حَــقٌّ  

: فــإن قلــت القــول يوصــف بالصــدق  ي
(؛ أي صــدق وعــدل، وقــال الكرمــا�ن النــووي. قولــه: )وَقَوْلُــكَ حَــقٌّ

والكــذب، يقــال قــول صــدق أو كــذب، ولهــذا قيــل الصــدق هــو بالنظــر إلى القــول المطابــق للواقــع 

ــان،  ــا متازم ــم إنهم ــت، ث ــال أيضــاً قــول ثاب ــد يق ــق للقــول، وق ــع المطاب والحــق، بالنظــر إلى الواق

: فيــه ثاثــة أوجــه؛  ن قــرار بهمــا وبالأنبيــاء، وقــال ابــن التــ�ي ( فيــه الإ ــارُ حَــقٌّ ، وَالنَّ ــةُ حَــقٌّ قولــه: )وَالجَنَّ

، ثانيهــا، أن خــرب مــن أخــرب عنــه بذلــك، وبلغــه  ه بذلــك ل يدخلــه كــذب، ول تغيــري أحدهــا، أن خــرب

حــق، ثالثهــا، أنهمــا قــد خلقتــا)4(. 

ي الحلقــة 
ــف �ن ي ــث الرش ــارات وألفــاظ هــذا الحدي ــا تبقــى مــن عب ح م عــى أمــل متابعــة �ش  

، وعــى مــن  ن القادمــة، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

1. البقرة: 268. 

2. النجم:31. 

3. إبراهيم: 22. 

4. عمدة القاري 7 /166 - 167.
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  الرسول الأسوة صلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

ودعاؤه إذا قام من الليل

 الحلقة الثانية

ــام  ــلم، إذا ق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــال: )كان الن ــا، ق ــه عنهم ي الل
ــاسٍ، ر�ن ــن عَبَّ ــن اب ع  

 ، ــاعَةُ حَــقٌّ ــدٌ، صــى اللــه عليــه وســلم، حَــقّ، وَالسَّ ، وَمُحَمَّ ــونَ حَــقٌّ بِيُّ ــدُ، قــال: ... وَالنَّ مــن اللَّيْــلِ يتََهَجَّ

اللهــمَّ لــك أسَْــلَمْتُ، وَبِــكَ آمَنْــتُ، وَعَلَيْــكَ توََكَّلْــتُ، وَإِلَيْــكَ أنَبَْــتُ، وَبِــكَ خَاصَمْــتُ، وَإِلَيْــكَ حَاكَمْــتُ، 

ــرُ، ل إِلَــهَ إل  مُ، وَأنَـْـتَ المُؤَخِّ رتُْ، ومــا أعَْلَنْــتُ، أنــت المُقَــدِّ ــرتُْ، ومــا أَْ�َ مْــتُ، ومــا أخََّ فَاغْفِــرْ لىي مــا قَدَّ

كَُ( )1( ْ ــري ــهَ غَ ــت، أو ل إِلَ أن

ي اللــه 
ح مجمــل للجــزء الأول مــن حديــث ابــن عبــاس، ر�ن وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد �ش  

ــدُ،  ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقولــه إذا قــام مــن اللَّيْــلِ يتََهَجَّ ي عنهمــا، الــذي يــروي فيــه مــا كان النــىب

ــمُ الســماوات وَالأرَضِْ، وَمَــنْ  فــكان يبــدأ دعــاءه بحمــد اللــه، والثنــاء عليــه ســبحانه، فهــو ســبحانه قَيِّ

، وهــو نورهمــا، ومــن فيهــن، وهــو ملكهمــا، وهــو الحــق، ووعــده حــق، ولقــاؤه حــق، وقولــه  فِيهِــنَّ

ــار حــق. حــق، والجنــة حــق، والن

ح  ي مــن حديــث ابــن عبــاس، المشــار إليــه أعــاه، حســب مــا انتهــى عنــده الــرش
والجــزء الثــا�ن  

ــدٌ،  ، وَمُحَمَّ ــونَ حَــقٌّ بِيُّ ي الحلقــة الســابقة، يبــدأ مــن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم:)... وَالنَّ
المجمــل �ن

)... ــقٌّ ــاعَةُ حَ ، وَالسَّ ــقٌّ ــلم حَ ــه وس ــه علي ــى الل ص

، فهــم مكلفــون  ن ( شــهادة وإقــرار بنبــوة النبيــ�ي ــونَ حَــقٌّ بِيُّ قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )وَالنَّ  

ــم،  ــاً فيه ، وإن كان داخ ن ــ�ي ــن النبي ــه م ــم أن ــر، رغ ــداً بالذك ــص محم ــه، وخ ــد الل ــن عن ــوة، م بالنب

ــاً.)2(  ــام تعظيم ــى الع ــاص ع ــف الخ ــل عط ــن قبي ــم، م ــه عليه وعطف

�اء: 78 ( 1.صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: }ومن الليل فتهجد به نافلة لك{ الإ

.210/ 3 ، ي
ن النسا�أ 2. حاشية السيوطي عى س�ن
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ــاعة  ــل الس ــة، وأص ــوم القيام (؛ أي ي ــقٌّ ــاعَةُ حَ ــه: )وَالسَّ ــاري، أن قول ــدة الق ي عم
ــاء �ن وج  

لهــا. اســماً  فصــار  القيامــة،  يــوم  عــى  أطلــق  ثــم  الزمــان،  مــن  القطعــة 

وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )اللهــمَّ لــك أسَْــلَمْتُ(؛ أي انقــدت وخضعــت لأمــرك ونهيك،   

ــه. ــت عن ــه، ونهي ــرت ب ــا أم ــع م ــلمت لجمي واستس

ــتُ(؛ أي صدقــت بــك، وبمــا أنزلــت مــن أخبــار وأمــر ونهــي، فظاهــره أن  ــكَ آمَنْ وقولــه: )وَبِ  

يمــان المعرفــة  ي أبــو بكــر: الإ
يمــان التصديــق، وقــال القــا�ن ســام، وإنمــا الإ يمــان ليــس بحقيقــة الإ الإ

ي كام العــرب، قــال اللــه تعــالى: }وَمَــا أنَـْـتَ بِمُؤْمِــنٍ لَنَــا{)1(؛ أي بمصــدق، إلّ أن 
باللــه، والأول أشــهر �ن

يمــان، فيكــون مؤمنــاً مســلماً، وقــد  ســام إذا كان بمعــىن النقيــاد والطاعــة، فقــد ينقــاد المكلــف بالإ الإ

: المســلم  ي ــاً، وقــال الخطــا�ب ي بعــض الأحــوال دون بعــض، فيكــون مســلماً ل مؤمن
ــاً �ن يكــون مصدق

ي الأحــوال جميعهــا، فــكل مؤمــن 
ي بعــض الأحــوال دون بعــض، والمؤمــن مســلم �ن

قــد يكــون مؤمنــاً �ن

مســلم، وليــس كل مســلم مؤمنــاً.

ــتُ(؛ أي فوضــت الأمــر إليــك، قاطعــاً للنظــر عــن الأســباب العاديــة،  ــكَ توََكَّلْ وقولــه: )وَعَلَيْ  

ي إلّ مــا كتــب لىي 
أت مــن الحــول والقــوة، وصرفــت أمــري إليــك، وأيقنــت أنــه لــن يصيبــىن ويقــال: أي تــرب

. ي
ــكا�ن ــل ال ــراء: الوكي ــال الف ــه، ق ــوض إلي ــمَ المف ــك، ونِعْ ــري إلي ــت أم ّ، ففوض ــىي وع

ــت  ــوع، أي رجع ــة الرج ناب ــري، والإ ــري أم ي تدب
ــك �ن ــت إلي ــتُ(؛ أي رجع ــكَ أنَبَْ ــه: )وَإِلَيْ وقول  

ي 
إليــك مقبــاً بالقلــب عليــك، ومعنــاه رجعــت إلى عبادتــك. وقولــه: )وَبِــكَ خَاصَمْــتُ(؛ أي وبمــا أعطيتــىن

ــتُ(؛  ــكَ حَاكَمْ هــان والســنان، خاصمــت المعانــد، وقمعتــه بالحجــة والســيف. وقولــه: )وَإِلَيْ مــن الرب

ك ممــا كانــت تحاكــم  ي وبينــه، ل غــري
أي كل مــن جحــد الحــق حاكمتــه إليــك، وجعلتــك الحاكــم بيــىن

إليــه الجاهليــة؛ مــن صنــم وكاهــن ونــار ونحــو ذلــك، والمحاكمــة رفــع القضيــة إلى الحاكــم، وقيــل: 

َ قَوْمِنَــا  ن ْ ظاهــره أن ل يحاكمهــم إلّ اللــه، ول يــر�ن إل بحكمــه، قــال اللــه تعــالى: }رَبَّنَــا افْتَــحْ بيَْنَنَــا وَبـَـ�ي

)2(} َ ن ــ�ي ُ الْفَاتِحِ ْ ــري ــتَ خَ ــقِّ وَأنَْ بِالْحَ

1. يوسف:17. 

2. الأعراف: 89.
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ثــم مــن قولــه: )لــك أسَْــلَمْتُ( إلى قولــه: )وَإِلَيْــكَ حَاكَمْــتُ( قــدم صــاة الأفعــال المذكــورة   

ــع. ــة مواض ي أربع
ــد( �ن ــك الحم ــه: )ول ي قول

ــك �ن ــر، وكذل ــادة الح ــص، وإف ــعار بالتخصي ش ــه؛ لاإ في

ــرتُْ( إنمــا قــال ذلــك صــى اللــه عليــه وســلم، مــع أنــه  مْــتُ ومــا أخََّ وقولــه: )فَاغْفِــرْ لىي مــا قَدَّ  

جــال للــه تعــالى، والتعظيــم لــه عــز  : أحدهمــا: للتواضــع، وهضــم النفــس، والإ ن مغفــور لــه، لوجهــ�ي

وجــل.

ع، والرغبــة  ي أصــل الدعــاء والخضــوع، وحســن التــرن
: للتعليــم لأمتــه، ليقتــدوا بــه �ن ي

الثــا�ن  

والرهبــة، والمغفــرة تغطيــة الذنــب، وكل مــا غطــى فقــد غفــر، ومنــه المغفــرة.

رتُْ( عنه. مْتُ(؛ أي قبل هذا الوقت، )وما أخََّ وقوله: )ما قَدَّ  

شــفاق والدعــاء إلى اللــه تعــالى، والرغبــة إليــه أن  أمــر الأنبيــاء، عليهــم الصــاة والســام، بالإ  

، ومــا أخّــر مــا يســتقبل، وذلــك مثــل  ، ومــا قــدم مــا مــىن ي البــرش يغفــر مــا يكــون مــن غفلــة تعــرت

ي 
: الغفــران �ن ــرَ{)1(، وقــال أهــل التفســري مَ مِــنْ ذَنبِْــكَ وَمَــا تأَخََّ ــهُ مَــا تقََــدَّ قولــه تعــالى: }لِيَغْفِــرَ لَــكَ اللَّ

ــتقبل. ي والمس
ــا�ن ــه الم ــن أفعال ــاول م ــه يتن حق

ــرت، أو  ــا أظه ــتُ(؛ أي وم ــا أعَْلَنْ ــت، )وم ــا أخفي ــتُ(؛ أي وم ــا أعَْلَنْ رتُْ وم ــا أَْ�َ ــه: )وم وقول  

ــرُ( قــال ابــن  مُ وَأنَـْـتَ الْمُؤَخِّ .وقوله: )أنــت الْمُقَــدِّ ي
، ومــا تحــرك بــه لســا�ن المعــىن مــا حدثــت بــه نفــ�ي

: أنــت الأول، وأنــت الآخــر. )2(  ن التــ�ي

ــر،  ــالف الذك ــاس س ــن عب ــث اب ــة حدي ــان أهمي ــن بي ــن م ــة التمك ــة القادم ي الحلق
ن �ن ــ�ي آمل  

ومتابعــة الوقــوف عنــد المزيــد مــن ذكــر دعــاء التهجــد وقيــام الليــل، حســب مــا جــاء عنــه صــى اللــه 

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

1. الفتح: 2.

2. عمدة القاري، 7/ 167. 



13

   الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

ودعاؤه إذا قام من الليل 

 الحلقة الثالثة والأخيرة

ءٍ كان  ْ ي َ : بِــأيَِّ �ش َ ن ي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عَــوْفٍ، قــال: )سَــألَْتُ عَائِشَــةَ أمَُّ المُؤْمِنِــ�ي عــن أ�ب  

ُّ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يفَْتَتِــحُ صَاتـَـهُ إذا قــام مــن اللَّيْــلِ؟ قالــت: كان إذا قــام مــن اللَّيْــلِ  ي نـَـىبِ

ــبِ  ــمَ الْغَيْ ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ، عَالِ ــرَ السَّ ــلَ، فَاطِ ــلَ وَإِْ�اَفِي ــلَ وَمِيكَائِي اَئِي ْ ــمَّ ربََّ جَرب ــهُ: الله ــحَ صَاتَ افْتَتَ

ي لِمَــا اخْتُلِــفَ فيــه مــن الحَــقِّ  ِ
ــادِكَ فِيمَــا كَانُــوا فيــه يخَْتَلِفُــونَ، اهْــدِ�ن ن عِبَ ــهَادَةِ، أنــت تحَْكُــمُ بــ�ي وَالشَّ

ــتَقِيمٍ(. )1( ــاءُ إلى صِراَطٍ مُسْ ــدِي مــن تشََ ــكَ تهَْ ــكَ، إِنَّ بِإِذْنِ

ي اللــه عنهمــا، الــذي 
ح مجمــل لحديــث ابــن عبــاس، ر�ن وقفــت الحلقتــان الســابقتان عنــد �ش  

ــدُ، وعــن أهميــة  ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقولــه: إذا قــام مــن اللَّيْــلِ يتََهَجَّ ي يــروي فيــه مــا كان النــىب

، قولــه: هــذا الحديــث مــن جوامــع  ي
ي عــن الكرمــا�ن

يــف يذكــر ابــن حجــر العســقا�ن هــذا الحديــث الرش

ــم إشــارة إلى أن وجــود الجواهــر، وقوامهــا منــه، والنــور إلى أن الأعــراض أيضــاً  الكلــم؛ لأن لفــظ القيِّ

ــه  ــك مــن نعــم الل ــاً، يفعــل مــا يشــاء، وكل ذل ــه حاكــم عليهــا، إيجــاداً وإعدام ــك إلى أن ــه، والمل من

ــتَ الحــقّ(  ــه: )أنْ ــم قول ــه، ث ــا بالحمــد، وخصــص الحمــد ب ــاده، فلهــذا قــرن كاً منه تعــالى عــى عب

ــدأ والقــول ونحــوه إلى المعــاش، والســاعة ونحوهــا إشــارة إلى المعــاد. إشــارة إلى المب

ســام، والتــوكل  يمــان والإ شــارة إلى النبــوة، وإلى الجــزاء ثوابــاً وعقابــاً، ووجــوب الإ وفيــه الإ  

لــه. والخضــوع  تعــالى،  اللــه  إلى  ع  والتــرن نابــة،  والإ

، صــى اللــه عليــه وســلم، بعظمة ربــه، وعظيــم قدرتــه، ومواظبته  ي وفيــه زيــادة معرفــة النــىب  

قــرار بصــدق وعــده ووعيــده،  اف لــه بحقوقــه، والإ ــاء عــى ربــه، والعــرت عــى الذكــر والدعــاء، والثن

 وفيــه اســتحباب تقديــم الثنــاء عــى المســألة عنــد كل مطلــوب، اقتــداء بــه صــى اللــه عليــه وســلم .)2( 

ي صاة الليل وقيامه.
1. صحيح مسلم، كتاب صاة المسافرين وقرها، باب الدعاء �ن

2. فتح الباري، 3/ 5.
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افتتاح صلاة قيام الليل:  

ــا  ــث أعــاه عــن اســتفهام حــول م ي الحدي
ــب �ن ــا، تجي ــه عنه ي الل

ن عائشــة، ر�ن ــ�ي أم المؤمن  

، صــى اللــه عليــه وســلم، صاتــه إذا قــام مــن الليــل، فــكان يقــول: )اللهــم ربََّ  ي كان يفتتــح بــه النــىب

ن  ــهَادَةِ، أنــت تحَْكُــمُ بــ�ي ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ، عَالِــمَ الْغَيْــبِ وَالشَّ اَئِيــلَ وَمِيكَائِيــلَ وَإِْ�اَفِيــلَ، فَاطِــرَ السَّ ْ جَرب

ي لِمَــا اخْتُلِــفَ فيــه مــن الحَــقِّ بِإِذْنِــكَ، إِنَّــكَ تهَْــدِي مــن تشََــاءُ  ِ
عِبَــادِكَ فِيمَــا كَانـُـوا فيــه يخَْتَلِفُــونَ، اهْــدِ�ن

إلى صِراَطٍ مُسْــتَقِيمٍ(

ء؛  ي
ــالى رب كل �ش ــه تع ــع أن ــة، م ضاف ــل بالإ ــل وإ�افي ــل وميكائي ي ــة جرب ــص المائك وتخصي  

ن  يــل بالذكــر هنــا؛ لأنــه أمــ�ي هــم، وفــرَّ بعــض العلمــاء تقديــم جرب يفهــم وتفضيلهــم عــى غري لترش

ن اللــوح المحفــوظ  الكتــب الســماوية، فســائر الأمــور الدينيــة راجعــة إليــه، وأخــر إ�افيــل؛ لأنــه أمــ�ي

ن  والصــور، فإليــه أمــر المعــاش والمعــاد، ووســط ميكائيــل؛ لأنــه أخــذ بطــرف مــن كل منهمــا؛ لأنــه أمــ�ي

ــا والآخــرة. )1( ــن والدني ــالأرزاق المقومــة للدي ــق ب ــات ونحوهمــا، ممــا يتعل القطــر والنب

ويذكــر النــووي أن كل ذلــك وشــبهه وصــف لــه ســبحانه بدلئــل العظمــة، وعظيــم القــدرة والملــك، 

ات، وخالــق القــردة والخنازيــر،  ولــم يســتعمل ذلــك فيمــا يحتقــر ويســتصغر، فــا يقــال رب الحــرش

ي العمــوم، واللــه أعلــم.)2( 
ء، وحينئــذ تدخــل هــذه �ن ي

وإنمــا يقــال خالــق المخلوقــات، وخالــق كل �ش

عهما وموجدهما عى غري مثال. )3( ومعىن فاطر السماوات والأرض؛ أي مخرت  

ــهَادَةِ(؛ أي بمــا غــاب وظهــر عنــد  ومعــىن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )عَالِــمَ الْغَيْــبِ وَالشَّ  

ن المحــق والمبطــل، بالثــواب والعقــاب،  ن بــ�ي ن عِبَــادِكَ( يــوم القيامــة، بالتميــري ه، )أنــت تحَْكُــمُ بــ�ي غــري

 ) ــقِّ ــه مــن الحَ ــفَ في ــا اخْتُلِ ي لِمَ ِ
ــدِ�ن ــا، )اهْ ــام الدني ي أي

ــن �ن ــر الدي ــونَ( مــن أم ــه يخَْتَلِفُ ــوا في ــا كَانُ )فِيمَ

ــاءُ إلى صِراَطٍ مُسْــتَقِيمٍ( جملــة  ــدِي مــن تشََ ــكَ تهَْ ك، )إِنَّ ــكَ(؛ أي بتوفيقــك وتيســري مــن بيــان لمــا )بِإِذْنِ

ــل.  )4( ــة للتعلي ــتأنفة متضمن مس

1. عون المعبود، 2 /334. 

ح النووي، 6/ 57. 2. صحيح مسلم برش

3. تحفة الأحوذي، 9/ 237.

4. عون المعبود، 2 /334.
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خلاصة المستنبط من دعاء قيام الليل واستفتاحه:  

ي كان يناجــي بهــا 
ن أيدينــا وســابقه، يظهــران نمــط المناجــاة الــىت يــف الــذي بــ�ي الحديــث الرش  

ي عــاه، عنــد افتتــاح صــاة تهجــده مــن الليــل وخالهــا، 
الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ربــه جــل �ن

ي 
ــاء عليــه ســبحانه، وكان ينتقــي لذلــك ذكــراً خاصــاً، تتجــى فيــه معــا�ن فــكان يركــز عــى إخــاص الثن

كبــار، وبعــد الثنــاء المشــتمل عــى الشــهادة للــه تعــالى، بمــا هــو  جــال والإ قــرار للــه ســبحانه بالإ الإ

أهلــه ســبحانه، وتأكيــد حمــده، كان عليــه الصــاة والســام، يشــهد بنبــوة الأنبيــاء، عليهــم الســام، 

ــه  ــان وأركان يم ــوم الإ ــع مفه ــجم م ــذا وذاك ينس ــاعة، وكل ه ــر بالس ــهادة، ويق ــه بالش ــص نبوت ويخ

ومقتضياتــه، وكان يتبــع هــذه المقدمــات العقائديــة والتعبديــة بطلــب العفــو مــن اللــه والمغفــرة، 

قــرار بوحدانيته. ثــم كان يختــم دعــاءه بمثــل مــا بــدأ بــه مــن الشــهادة للــه ســبحانه بمــا هــو أهلــه، والإ

قــرار للــه ســبحانه بالربوبيــة والقــدرة  ن بعــد ذكــر الإ والماحــظ أن دعــاء افتتــاح التهجــد تمــري  

ن  ــمُ بــ�ي ــه يحْكُ ــه ســبحانه بعلــم الغيــب والشــهادة، وأن ــهَادَة ل عــى تريــف أمــور الســماوات، الشَّ

عِبَــادِه فِيمَــا كَانـُـوا فيــه يخَْتَلِفُــونَ، وكان عليــه الصــاة والســام، يســأل اللــه الهــدى، وينبــع دعــاؤه مــن 

ي الدنيــا 
جــم حالــة تعبديــة خالصــة، ويشــمل رجــاء صــاح شــأن العابــد �ن عقيــدة إيمانيــة راســخة، ويرت

ــأ�ي  ــا، للت ــا ونهــج حياتن ــا ودعائن ــا وقيامن ي صاتن
ــا �ن ــر أن يهدين ــه العــىي القدي ن الل والآخــرة، ســائل�ي

، وعــى  ن ــا الكريــم، محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي بنبين

مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.
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    الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يبين أركان الإسلام

 َ ي ِ
ــىن ــه وســلم: )بُ ــه علي ــهِ، صــى الل ــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَّ ي الل

ــرَ، ر�ن ــن عُمَ عــن اب  

ــاءِ  ــاةِ، وَإِيتَ ــامِ الصَّ ــهِ، وَإِقَ ــدًا رســول اللَّ ــهَ إل اللــه، وَأنََّ مُحَمَّ سْــامُ عــى خَمْــسٍ؛ شَــهَادَةِ أنَْ ل إِلَ الإِ

ســام،  ، وَصَــوْمِ رمََضَــانَ( )1(،  هــذا الحديــث لــه أهميــة خاصــة، لتعلقــه بعقيــدة الإ كَاةِ، وَالحَــجِّ الــزَّ

ــدار  ــا م ــدور عليه ي ي
ــىت ــث ال ــن الأحادي ــاء م ــض العلم ه بع ــرب ــا اعت ــن هن ــة، م ــه العملي ــرز فروض وأب

ســام عــى أربعــة أحاديــث:  ، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي: أن مــدار الإ ي
ســام، فعــن ابــن المديــىن الإ

ــسٍ(،  ــىَ خَمْ سْــامَُ عَ َ الإِ ي ِ
ــىن ــاثَ(، و)بُ ــدَى ثَ ــلِمٍ إِلَّ بِإِحْ ــرِئٍ مُسْ ــلُّ دَمُ امْ ــاتِ(، و)لَ يحَِ يَّ ــالُ بِالنِّ عَْمَ )الأ

ــرَ()2(  ــنْ أنَكَْ ــىَ مَ ُ عَ ن ــ�ي ــي، وَالْيَمِ عِ ــىَ المُدَّ ــةُ عَ نَ و)البَيِّ

تشبيه الإسلام بالبناء:  

ســام جــاءت مكملــة للرســالت الســماوية الأخــرى، وكانــت بمثابــة لبنــة أُكمــل بهــا  رســالة الإ  

ي اللــه عنــه، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِنَّ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن صرح النبــوات، فعــن أ�ب

َ بيَْتًــا، فَأحَْسَــنَهُ، وَأجَْمَلَــهُ، إل مَوْضِــعَ لَبِنَــةٍ مــن زَاوِيـَـةٍ،  ، كَمَثَــلِ رجَُــلٍ بـَـىن نَبِْيَــاءِ مــن قَبْــىِي مَثَــىِي وَمَثَــلَ الأ

فَجَعَــلَ النــاس يطَوُفُــونَ بِــهِ، وَيعَْجَبُــونَ لــه، وَيقَُولُــونَ: هَــاَّ وُضِعَــتْ هــذه اللَّبِنَــةُ؟ قــال: فَأنَـَـا اللَّبِنَــةُ، 

)3() َ ن ــ�ي بِيِّ ــمُ النَّ وأنــا خَاتِ

ي هــذا 
ســام، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يشــبه �ن فالديانــات مثــل البنــاء، وكذلــك الإ  

ســام بالبنــاء، الــذي يقــوم عــى دعائــم خمــس، يختــل وجــوده بفقــدان  يــف أعــاه الإ الحديــث الرش

ي أنــه ل بــد مــن اجتمــاع هــذه الأمــور الخمســة؛ 
أي منهــا، يقــول أبــو الحســن الســندي: وهــذا ظاهــر �ن

سام عى خمس. ي الإ
، صى الله عليه وسلم: بىن ي يمان، باب قول النىب 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

.662 /1 : 2. البدر المنري

، صى الله عليه وسلم. ن 3. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبي�ي
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ســام  ســام ســالماً عــن خطــر الــزوال، وكلمــا زال واحــد مــن هــذه الأمــور، يخــاف زوال الإ ليكــون الإ

ســام ببيــت مخمســة زوايــاه،  بتمامــه، وللتنبيــه عــى هــذا المعــىن أ�ت بلفــظ البنــاء، وفيــه تشــبيه الإ

وتلــك الزوايــا أجــزاؤه، فبوجودهــا أجمــع، يكــون البيــت ســالماً، وعنــد زوال واحــد يخــاف عــى تمــام 

البيــت.)1(

تعريف مجمل بأركان الإسلام وأهميتها:  

ي مرقــاة المفاتيح، 
ســام بخمســة، وقــد جــاء �ن يتضــح مــن الحديــث أعــاه أنــه يحــدد أركان الإ  

تيــان بهمــا عى  ســام مــن الإ ي صحــة الإ
عــاً، جعلتــا خصلــة واحــدة، ول بــد �ن ن �ش أنــه لتــازم الشــهادت�ي

تيــب، وإقــام الصــاة؛ أي المفروضــة، وإيتــاء الــزكاة؛ أي إعطائهــا وتمليكهــا لمصارفهــا،  التــوالىي والرت

ي روايــة )وحــج البيــت(؛ 
والمــراد بهــا الصدقــة المكتوبــة، والحــج بفتــح الحــاء، وكرهــا مصــدران، و�ن

أي قصــده لأداء النســك.

ــه أن  ــهر، وفي ــذف ش ــه ح ــل: في ــة، قي ــط وأركان معلوم ائ ــه، برش ــان؛ أي أيام ــوم رمض وص  

رمضــان اســم للشــهر، وقولــه تعــالى: }شَــهْرُ رمََضَــانَ{)2(، إضافتــه بيانيــة، قــال النــووي: ذكــر البخــاري 

ــام  س ــال، وأن الإ ــى الأفع ــق ع ــام يطل س ن أن الإ ــ�ي ــان؛ ليب يم ــاب الإ ــح كت ي مفتت
ــث �ن ــذا الحدي ه

 ، ن ة مــع الشــهادت�ي يمــان قــد يكونــان بمعــىن واحــد، وقــال ابــن حجــر: وجــه ذكــر الأربعــة الأخــري والإ

ــعائر  ــر ش ــا أظه ــأنها، وأنه ــم ش ــى تعظي ــه ع ــط للتنبي ــا فق ــام عليهم س ي الإ
ــول �ن ــف الدخ وإن توق

ــاد، ولــم يذكــر الجهــاد؛ لأنــه  ك بعضهــا ينحــل قيــد النقي ســام؛ إذ بهــا يتــم الستســام، وبــرت الإ

ســام.)3( ي هــي أعظــم شــعائر الإ
، الــىت ن ي فــروض العــ�ي

ي بعــض الأحــوال، والــكام �ن
فــرض كفايــة إل �ن

حصر هذه الأركان وترتيبها:  

ــذه  ي ه
ــام �ن س ــر أركان الإ ــه ح : إن وج ي

ــىن ــول العي ــذه، يق ــر الأركان به ــبة إلى ح بالنس  

، وهــو الصــوم، أو  الخمســة؛ بــأن العبــادة إمــا قوليــة، وهــي الشــهادة، أو غــري قوليــة، فهــي إمــا تــركي

ــج. ــو الح ــا، وه ــب منهم ــزكاة، أو مرك ــو ال ، وه ــالىي ــاة، أو م ــو الص ، وه ي
ــد�ن ــا ب ــو إم ، وه ــىي فع

 .108/ 8 : ي
ن النسا�أ 1. حاشية السندي عى س�ن

2. البقرة: 185.

3. مرقاة المفاتيح: 1/ 131 - 132. 
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يمــان أصــل  ي ذلــك، أن الإ
ن هــذه الأركان، فالحكمــة �ن تيــب بــ�ي وفيمــا يتعلــق بوجــه الرت  

ن تقديمــه، ثــم الصــاة؛ لأنهــا عمــاد الديــن، ثــم الــزكاة؛ لأنهــا قرينــة الصــاة، ثــم  للعبــادات، فتعــ�ي

ورة يقــع الصــوم آخــراً.)1( الحــج للتغليظــات الــواردة فيــه ونحوهــا، فبالــرن

وإلى جانــب الحديــث الصحيــح أعــاه، جــاءت روايــات تؤكــد تقــدم ذكــر الحــج عــى الصــوم،   

سْــامُ عــى خَمْــسٍ؛ عــى أنَْ يعُْبَــدَ  َ الإِ ي ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، قال:)بـُـىن ي فعــن ابــن عُمَــرَ، عــن النــىب

ــانَ()2( ــوْمِ رمََضَ ــتِ، وَصَ ــجِّ الْبَيْ كَاةِ، وَحَ ــزَّ ــاءِ ال ــاةِ، وَإِيتَ ــامِ الصَّ ــهُ، وَإِقَ ــا دُونَ ــرَ بِمَ ــه، وَيكُْفَ الل

ــن  ــر الحــج، فعــن اب ــام عــى ذك ــر الصي ــات صحيحــة أخــرى، تقــدم فيهــا ذك ــاك رواي وهن  

ــدَ اللــه،  سْــامُ عــى خَمْسَــةٍ؛ عــى أنَْ يوَُحَّ َ الإِ ي ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )بُــىن ي عُمَــرَ، عــن النــىب

. فقــال رجَُــلٌ: الحَــجُّ وَصِيَــامُ رمََضَــانَ؟ قــال:  كَاةِ، وَصِيَــامِ رمََضَــانَ، وَالحَــجِّ ــاةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ وَإِقَــامِ الصَّ

، هَكَــذَا سَــمِعْتُهُ مــن رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم() 3( وقــد اختلــف  ل، صِيَــامُ رمََضَــانَ وَالحَــجُّ

، أو لأن  ــىن ــث بالمع ــة الحدي ــم رواي ي حك
ــم �ن ــى اختافه ــاء ع ــات، بن ن الرواي ــ�ي ــع ب ي الجم

ــاء �ن العلم

ي الســنة 
ــام �ن ــذي فــرض بعــد الســنة السادســة للهجــرة، بينمــا فــرض الصي ــام ســبق الحــج ال الصي

ــة. الثاني

يقــول صاحــب مرقــاة المفاتيــح: وكاهمــا صحيــح، ولــذا قــدم البخــاري كتــاب الحــج عــى   

العمــر.)4( بآخــر  يتعلــق  لكــون وجوبــه  العبــادات؛  عــن جميــع  أخــروه  الصــوم، والجمهــور 

ن اللــه العــىي القديــر أن يهدينــا لنحافــظ عــى أركان دينــه القويــم، كمــا حافــظ عليهــا  ســائل�ي  

نبينــا الكريــم، محمــد بــن عبــد اللــه، عليــه الصــاة وأفضــل التســليم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي أجمع

1. عمدة القاري:1 /120. 

سام عى خمس(. ي الإ
، صى الله عليه وسلم: )بىن ي يمان، باب قول النىب 2. صحيح مسلم، كتاب الإ

3. التخريج نفسه.

4. مرقاة المفاتيح، 1 /132.
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الرسول الأسوة صلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يؤكد فرض صيام رمضان ويبين فضله

ي  ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: دُلَّــىن ي ــا أ�ت النــىب ي اللــه عنــه: )أنََّ أعَْرَابِيًّ

ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

ــاةَ المَكْتُوبـَـةَ،  ِكُ بِــهِ شــيئاً، وَتقُِيــمُ الصَّ ْ ــهَ لَ تـُـرش ــةَ، قــال: تعَْبُــدُ اللَّ عــى عَمَــلٍ إذا عَمِلْتُــهُ دَخَلْــتُ الْجَنَّ

ــدُ عــى هــذا، فلمــا  ــِ�ي بيــده، ل أزَِي ــذِي نفَْ ــومُ رمََضَــانَ، قــال: وَالَّ كَاةَ الْمَفْرُوضَــةَ، وَتصَُ ــزَّ ي ال ــؤَدِّ وَتُ

ــرْ إلى  ــةِ، فَلْيَنْظُ ــلِ الْجَنَّ ــرَ إلى رجَُــلٍ مــن أهَْ ، صــى اللــه عليــه وســلم: مــن َ�َّهُ أنَْ ينَْظُ ي ، قــال النــىب وَلىَّ

ــذا()1( ه

ســام، فالرســول، صــى اللــه  ي الإ
يــف فــرض صيــام شــهر رمضــان �ن يؤكــد هــذا الحديــث الرش  

 ، ن عليــه وســلم، وجــه طالــب الجنــة إلى صومــه، إلى جانــب أداء كل مــن الصــاة والــزكاة المفروضتــ�ي

ــا  ــد م ــذا يؤك ــبحانه، وه ــه س ك ب ــري �ش ــن غ ــه، م ــد لل ــد التعب ــن قص ــذا الأداء م ــاق ه ــة انط يط �ش

ي القــرآن الكريــم: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ 
ســام، وقولــه تعــالى �ن ي حديــث أركان الإ

جــاء �ن

قُــونَ{)2(، ومعــىن كتــب: أي فــرض، وأمــر اللــه  ــبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّ ــامُ كَمَــا كُتِ يَ الصِّ

ــاسِ  ــدًى للنَّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فِي ــذِي أنُ ــهْرُ رمََضَــانَ الَّ ي عــاه: }شَ
ــه جــل �ن ي قول

أيضــاً بصيــام رمضــان �ن

ــفَرٍ  ــىَ سَ ــاً أوَْ عَ ــن كَانَ مَرِيض ــهُ وَمَ ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ ــانِ فَمَ ــدَى وَالْفُرْقَ ــنَ الْهُ ــاتٍ م نَ وَبيَِّ

ُواْ اللّــهَ  ِّ ةَ وَلِتُكَــرب ةٌ مــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يرُِيــدُ اللّــهُ بِكُــمُ الْيُــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعُــرَْ وَلِتُكْمِلُــواْ الْعِــدَّ فَعِــدَّ

ــكُرُونَ{)3( ــمْ تشَْ ــمْ وَلَعَلَّكُ ــا هَدَاكُ ــىَ مَ عَ

ــن  ــام، فاب ــرض الصي ــة ف ــم الصحيح ي أحاديثه
ــم، �ن ــه عنه ي الل

ــة، ر�ن ــار الصحاب ــر كب وذك  

، صــى اللــه عليــه وســلم، عَاشُــورَاءَ، وَأمََــرَ بِصِيَامِــهِ، فلمــا  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )صَــامَ النــىب
عُمَــرَ، ر�ن

ــرِكَ()4( ــانُ تُ ــرِضَ رمََضَ فُ

1.  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة.

2. البقرة: 183.

3. البقرة: 185.

4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. 
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ــةِ، ثُــمَّ  ي الْجَاهِلِيَّ
ــا كانــت تصَُــومُ يــوم عَاشُــورَاءَ �ن ي اللــه عنهــا: )أنََّ قُرَيشًْ

وعــن عَائِشَــةَ، ر�ن  

ــام  ــانُ()1(، فبعــد فــرض صي ــرِضَ رمََضَ ــهِ حــىت فُ ــه وســلم، بِصِيَامِ ــه علي ــهِ، صــى الل ــرَ رســول اللَّ أمََ

ــام  ــة والكفــارات، ففــرض الصي ــرة الفدي ــرة المســنون، أو دائ ــام الآخــر إلى دائ رمضــان، خــرج الصي

ــواه. ــان دون س ــهر رمض ــص ش ــرر يخ ــدد ومتك ــن مح ــق بزم ــذي يتعل ال

وط وجوبــه،  يعــة الغــراء، �ش ن العلمــاء بالســتناد إلى مبــادئ الرش وصيــام رمضــان فــرض، بــ�ي  

قامــة، والطهــارة مــن الحيــض والنفــاس. ســام، والبلــوغ، والعقــل، والقــدرة، والإ وهــي: الإ

فضل رمضان وصيامه:  

ي هُرَيـْـرةََ، قــال: قــال  لصيــام شــهر رمضــان فضــل عظيــم، أعظمــه غفــران الذنــوب، فعــن أ�ب  

مَ مــن  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن صَــامَ رمََضَــانَ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ رســول اللَّ

ــهِ()2( ذَنبِْ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )إذا جــاء  ومــن فضائلــه فتــح أبــواب الجنــة بمجيئــه، فرسَُــول اللَّ

ــةِ()3(  رمََضَــانُ، فُتِحَــتْ أبَْــوَابُ الجَنَّ

ــان،  ــيء رمض ــد مج ــة عن ــواب الجن ــح أب ــن فت ــرب ع ــرى، ع ــة أخ ــة تفصيلي ــة صحيح ي رواي
و�ن  

ي 
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن ، فعــن أَ�ب ن بفتــح أبــواب الســماء، إضافــة إلى إغــاق أبــواب جهنــم، وتصفيــد الشــياط�ي

اللــه عنــه، يقــول: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم : )إذا دخــل شَــهْرُ رمََضَــانَ، فُتِّحَــتْ أبَـْـوَابُ 

)4() ُ ن ــيَاطِ�ي ــلَتْ الشَّ ــمَ، وَسُلْسِ ــوَابُ جَهَنَّ ــتْ أبَْ ــمَاءِ، وَغُلِّقَ السَّ

ن بابــاً مــن أبــواب الجنــة، ل يدخــل  ومــن فضائــل رمضــان، أن اللــه ســبحانه خصــص للصائمــ�ي  

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِنَّ �ن ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب

منــه إل الصائمــون، فعــن سَــهْلٍ، ر�ن

هُُــمْ،  ْ ائِمُــونَ يــوم الْقِيَامَــةِ، لَ يدَْخُــلُ منــه أحََــدٌ غَري ــانُ، يدَْخُــلُ منــه الصَّ يَّ ــالُ لــه: الرَّ ــا، يقَُ ــةِ باَبً الجَنَّ

ــلْ  ــقَ، فلــم يدَْخُ ــوا، أغُْلِ ــمْ، فــإذا دَخَلُ هُُ ْ ــدٌ غَري ــونَ، ل يدَْخُــلُ منــه أحََ ــونَ؟ فَيَقُومُ ائِمُ ــنَ الصَّ ــالُ: أيَْ يقَُ

ــدٌ()5( ــه أحََ من

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. 

يمان.  يمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإ 2. صحيح البخاري، كتاب الإ

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعاً. 

4. التخريج نفسه.

 . ن 5. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائم�ي
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بداية الشهر ونهايته:  

ــا  ــا ونهاياته ــات بعضه ــق ببداي ــة تتعل ــهر القمري ــة أن الأش ــم والمعرف ــات العل ــن بديهي م  

أحــكام تعبديــة، منهــا مــا يخــص البــدء بصيــام شــهر رمضــان، والنتهــاء منــه، ومنهــا مــا يخــص أيــام 

ي اللــه عنهمــا، قــال: )ســمعت رسَُــولَ اللَّــه، صــى اللــه عليــه 
الحــج، وغــري ذلــك، فعــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن

ــه()1( ــدُرُوا ل ــمْ، فَاقْ ــمَّ عَلَيْكُ ــإِنْ غُ ــرُوا، فَ ــوهُ فَأفَْطِ ــوا، وإذا رَأيَتُْمُ ــوهُ فَصُومُ ــول: إذا رَأيَتُْمُ ــلم، يق وس

وعــدا عــن لــزوم البــدء بصيامــه بعــد ثبــوت رؤيــة هالــه، والكــف عــن الصيــام بعــد ثبــوت   

عيــة خاصــة بتوقيــت شــهر رمضــان، منهــا النهــي عــن  رؤيــة شــهر شــوال التــالىي لــه، هنــاك أحــكام �ش

ــن  ــه، ع ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــن أ�ب ــه، فع ــة لهال عي ــة الرش ــوت الرؤي ــل ثب ن قب ــ�ي ــوم أو اثن ــام ي صي

، إل أنَْ  ِ
ن ْ ــ�ي ــوْمٍ أو يوَْمَ ــنَّ أحدكــم رمََضَــانَ بِصَــوْمِ يَ مَ ــه عليــه وســلم، قــال: )ل يتََقَدَّ ، صــى الل ي النــىب

ــوْمَ()2( ــك اليَ ــمْ ذل ــهُ، فَلْيَصُ ــومُ صَوْمَ ــلٌ كان يصَُ ــونَ رجَُ يكَُ

ــا  ــة مــن بابه ــه بالمغفــرة، ودخــول الجن ــه صيامــه، ووعــد صائمي فرمضــان شــهر فــرض الل  

ــع  ــاء التاس ــام مس ــذا الع ــا ه ، وموعدن ن ــياط�ي ــرات الش ــن مؤث ــة م ــواء نقي ــم أج ــأ له ــان، وهي الري

يــن مــن شــعبان 1440هـــ، وفــق الخامــس مــن أيــار2019م، مــع متابعــة مراقبــة وتحــري رؤيــة  والعرش

ــهر  ــام ش ــن أي ــو الأول م ــالىي ه ــوم الت ــون الي ــذ، فيك ــة ليلتئ ــت الرؤي ــإن ثبت ــان، ف ــهر رمض ــال ش ه

رمضــان، وإل فيكــون المتمــم لشــهر شــعبان، ويكــون يــوم الثاثــاء الــذي يليــه هــو الأول منــه، بلّغنــا 

اللــه رمضــان، وأعاننــا عــى صيامــه وحســن قيامــه، عــى ســنة نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

يــوم الديــن.

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً. 

. ن 2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب ل يتقدم رمضان بصوم يوم ول يوم�ي
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يبشر الصائمين بمقامهم في الآخرة

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن  ــهِ، قــال: )جــاء رجَُــلٌ إلى رســول اللَّ عــن طلَْحَــة بــن عُبَيْــدِ اللَّ  

ــألَُ عــن  ــا، فــإذا هــو يسَْ ــهُ مــا يقــول، حــىت دَنَ ــهِ، ول يفُْقَ ــمَعُ دَوِيُّ صَوْتِ ــرَّأسِْ، يسُْ ــرَ ال ــدٍ ثاَئِ ــلِ نجَْ أهَْ

ي الْيَــوْمِ وَاللَّيْلَــةِ، فقــال: هــل 
سْــامِ، فقــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم : خَمْــسُ صَلَــوَاتٍ �ن الإِ

ــامُ رمََضَــانَ،  ــه عليــه وســلم: وَصِيَ ــهِ، صــى الل عَ، قــال رســول اللَّ ــوَّ ــا؟ قــال: ل، إل أنَْ تطََ هَُ ْ َّ غَري ــىَي عَ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  عَ، قــال: وَذَكَــرَ لــه رســول اللَّ هُُ؟ قــال: لَ، إل أنَْ تطََــوَّ ْ َّ غَــري قــال: هــل عَــىَي

عَ، قــال: فَأدَْبـَـرَ الرَّجُــلُ، وهــو يقــول: واللــه ل أزَِيــدُ  هَُــا؟ قــال: ل إل أنَْ تطَـَـوَّ ْ َّ غَري كَاةَ، قــال: هــل عَــىَي الــزَّ

ــحَ إن صَــدَقَ()1( ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أفَْلَ ــصُ، قــال رســول اللَّ عــى هــذا، ول أنَقُْ

ن  ــ�ي ي ح
ــىت ــة، ال ــن الأركان الرئيس ــان م ــام رمض ــف أن صي ي ــث الرش ــذا الحدي ــن ه ــح م يتض  

ي الآخــرة، والفــوز 
ــه النجــاة �ن وع، تضمــن ل ام بهــا، عــى الوجــه المــرش ن ــرت يحافــظ المســلم عــى الل

ي 
ــب �ن ــن يرغ ــرى م ــة أخ ــة صحيح ي رواي

ــثَّ �ن ــلم، ح ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــىت إن الرس ــة، ح بالجن

ســام،  النظــر إلى شــخص مــن أهــل الجنــة بالنظــر إلى هــذا الشــخص، الــذي تعهــد بــأداء فرائــض الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن َ�َّهُ أنَْ ينَْظـُـرَ إلى رجَُــلٍ مــن أهَْــلِ  ي دون أن يزيــد عليهــا، حيــث قــال النــىب

ــذا()2( ــرْ إلى ه ــةِ، فَلْيَنْظُ الجَنَّ

الفوز والنجاة بأداء الأركان:  

ــا  ــدر م ــات، بق ــال والقرب ــات الأفع ــت بكمي ة ليس ــرب ــث أن الع ــذا الحدي ــه ه ــدل علي ــا ي مم  

ي تــؤدى بصــدق وإخــاص، وعــى الوجــه 
هــي بنوعيتهــا وأنواعهــا، فالفرائــض والأركان العظيمــة، الــىت

ي امتحــان الآخــرة، ومــا أدراك 
ــال النجــاح �ن ــادة، ترتقــي بمؤديهــا إلى أن ين وع دون نقــص ول زي المــرش

سام.  يمان، باب الزكاة من الإ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة.
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نســان جوارحــه بمــا كان يقــول ويفعــل،  ــو�ن كل نفــس مــا كســبت، وتشــهد عــى الإ ــوم ت مــا هــو؟ ي

ــوا  ــا كَانُ ــمْ بِمَ ــهَدُ أرَجُْلُهُ ــمْ وَتشَْ ــا أيَدِْيهِ ــمْ وَتكَُلِّمُنَ ــىَ أفَْوَاهِهِ ــمُ عَ ــوْمَ نخَْتِ ــه تعــالى: }الْيَ مصداقــاً لقول

ــةِ كِتَابــاً  ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــرِجُ لَ ــهِ وَنخُْ ي عُنُقِ ِ
ــرهَُ �ن ــاهُ طاَئِ يكَْسِــبُونَ{)1(، ويقــول عــز وجــل: }وَكُلَّ إِنسَــانٍ ألَْزمَْنَ

ــيباً{)2( ــكَ حَسِ ــوْمَ عَلَيْ ــكَ الْيَ ــى بِنَفْسِ ــكَ كَفَ ــرَأْ كتَابَ ــوراً* اقْ ــاهُ مَنشُ يلَْقَ

ي الآخــرة، 
ســام عــى الوجــه الســليم، يضمــن لنفســه مقامــاً محمــوداً �ن فالــذي يــؤدي أركان الإ  

يــوم يــؤ�ت النــاس كتــب أعمالهــم، فيفــوز آخذوهــا بأيمانهــم، ويخــر الذيــن يأخذونهــا بشــمائلهم، 

ــولُ  ــهِ فَيَقُ ــهُ بِيَمِينِ َ كِتَابَ ي ِ
ــنْ أوُ�ت ــا مَ ــةٌ* فَأمََّ ــمْ خَافِيَ ــى مِنكُ ــذٍ تعُْرضَُــونَ ل تخَْفَ حيــث يقــول تعــالى: }يوَْمَئِ

ــةٍ عَالِيَــةٍ* قُطوُفُهَــا  ي جَنَّ ِ
ي عِيشَــةٍ راضِيَــةٍ* �ن ِ

ِّي مُــاقٍ حِسَــابِيهْ* فَهُــوَ �ن
ِّي ظنََنــتُ أَ�ن

هَــاؤُمُ اقْــرءَوا كِتَابِيــهْ* إِ�ن

ــولُ          ــمَالِهِ فَيَقُ ــهُ بِشِ َ كِتَابَ ي ِ
ــنْ أوُ�ت ــا مَ ــةِ* وَأمََّ ــامِ الْخَالِيَ يََّ

ي الْأ ِ
ــلَفْتُمْ �ن ــا أسَْ ــاً بِمَ ــوا هَنِيئ بُ َ ْ ــوا وَا�ش ــةٌ* كُلُ دَانِيَ

ي مَالِيــهْ* هَلَــكَ  ِّ
َ عَــىن ي لَــمْ أوُتَ كِتَابِيــهْ* وَلَــمْ أدَْرِ مَــا حِسَــابِيهْ* ياَلَيْتَهَــا كَانـَـتِ الْقَاضِيَــةَ* مَــا أغَْــىن ِ

ياَلَيْتَــىن

ي سِلْسِــلَةٍ ذَرعُْهَــا سَــبْعُونَ ذِرَاعــاً فَاسْــلُكُوهُ*  ِ
ي سُــلْطاَنِيهْ* خُــذُوهُ فَغُلُّوهُ*ثـُـمَّ الْجَحِيــمَ صَلُّــوهُ* ثـُـمَّ �ن ِّ

عَــىن

* فَلَيْــسَ لَــهُ الْيَــوْمَ هَاهُنَــا حَمِيــمٌ*  ِ
ن إِنَّــهُ كَانَ لَ يؤُْمِــنُ بِاللَّــهِ الْعَظِيــمِ* وَل يحَُــضُّ عَــىَ طعََــامِ الْمِسْــكِ�ي

ــهُ إِل الخَاطِئــونَ{)3( * ل يأَْكُلُ ٍ
ن ــنْ غِسْــلِ�ي ــامٌ إِل مِ وَل طعََ

ســام دون  نم بــأداء أركان الإ ، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــن الــرت ي فــا غرابــة مــن بشــارة النــىب  

ــه  ي الســتقامة عــى صراط الل
ــل الأعمــال، إذ المحافظــة عــى حســن أدائهــا، يعــىن ســواها مــن فضائ

القويــم، وقــد حــرص عقــاء الخلــق ومؤمنوهــم عــى العمــل وفــق هــذا الــراط، ليفــوزوا بالجنــة، 

ي اللــه وخليلــه إبراهيــم، عليــه الســام، يقــول عــز وجــل: }وَاجْعَــل  وينجــوا مــن النــار، فعــى لســان نــىب

 * َ ن ــ�ي الِّ ــنَ الضَّ ــهُ كَانَ مِ ي إِنَّ َ�بِ ــرْ لأ ــمِ* وَاغْفِ ــةِ النَّعِي ــةِ جَنَّ َ ــن وَرثَ ي مِ ِ
ــىن ــنَ* وَاجْعَلْ ي الآخِرِي ِ

ــانَ صِــدْقٍ �ن ي لِسَ لىِّ

ــةُ  َ اللَّــهَ بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ* وَأزُْلِفَــتِ الْجَنَّ ي يـَـوْمَ يبُْعَثُــونَ* يـَـوْمَ ل ينَفَــعُ مَــالٌ وَل بنَُــونَ* إِل مَــنْ أَ�ت ِ
وَل تخُْــزِ�ن

ــنَ{ )4( ــمُ لِلْغَاوِي زتَِ الْجَحِي ــرِّ * وَبُ َ ن ــ�ي قِ لِلْمُتَّ

1. يس: 65.

�اء: 13 - 14. 2. الإ

3. الحاقة: 18 - 37.

4. الشعراء: 84 - 91
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خصائص للصائمين:  

الشــواهد القرآنيــة ســالفة الذكــر إضافــة لحديــث طلحــة بــن عبيــد اللــه، تــدل عــى مقــام   

ــد  ــابقة بوع ــة س ي حلق
ــم �ن ه ــم تذكري ــن ت ــون الذي ــم الصائم ــرة، ومنه ي الآخ

ن �ن ــ�ي ــه المخلص ــاد الل عب

ــأن  ــدوا ب ــر، ووع ــا تأخ ــم، وم ــن ذنوبه ــدم م ــا تق ــم م ــه له ــر الل ن أن يغف ــب�ي ن المحتس ــ�ي الصائم

يدخلــوا الجنــة مــن بــاب الريــان، الــذي خصــص لهــم، ولــم يقتــر اختصــاص الصيــام عــى هــذا 

ي اللــه عنــه، عــن 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن التخصيــص، بــل إن اللــه تعــالى خــص نفســه بالصيــام وجزائــه، فعــن أ�ب

، وأنــا أجَْــزِي بِــهِ،  ــوْمَ، فإنــه لىي ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )كُلُّ عَمَــلِ بــن آدَمَ لــه، إل الصَّ ي النــىب

ــهِ مــن رِيــحِ المِسْــكِ( )1(، وإضافــة إلى ذلــك فالصائمــون وعــدوا  ائِــمِ أطَيَْــبُ عِنْــدَ اللَّ وَلَخُلُــوفُ فَــمِ الصَّ

ــه  ، صــى الل ي ــه، قــال: ســمعت النــىب ــه عن ي الل
ــعِيدٍ، ر�ن ي سَ ــار، فعــن أ�ب بمباعــدة وجوههــم عــن الن

َ خَرِيفًــا( )2( ن ــارِ سَــبْعِ�ي ــدَ اللــه وَجْهَــهُ عــن النَّ ــهِ، بعََّ ي سَــبِيلِ اللَّ
عليــه وســلم، يقــول: )مــن صَــامَ يوَْمًــا �ن

ــام رمضــان،  ــه عــى صي ــا الل ــار، وأعانن ــات عــن الن ن والمؤمن ــ�ي ــا والمؤمن ــه وجوهن باعــد الل  

وحســن قيامــه، عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه، عــى ســنة نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ي

ي المسك. 
1. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر �ن

ي سبيل الله.
، باب فضل الصوم �ن 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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الرسول الأسوة صلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يربط قبول الصيام والمثوبة عليه بسلوك الصائم 

 الحلقة الأولى

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن لــم  ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّ
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

اَبـَـهُ()1( َ ي أنَْ يـَـدَعَ طعََامَــهُ وَ�ش
يـَـدَعْ قَــوْلَ الــزُّورِ، وَالعَمَــلَ بِــهِ، فَلَيْــسَ لِلَّــهِ حَاجَــةٌ �ن

اً مــا يــردده المســلمون، وبخاصــة الدعــاة، والخطبــاء،  يــف كثــري هــذا الحديــث الرش  

ي هــذا الحديــث وتدبــره فوائــد عمليــة 
ي اســتيعاب معــا�ن

هــا، ول ريــب أن �ن ي المســاجد وغري
والمدرســون �ن

تنبغــي مراعاتهــا.

ي حــدد ســبحانه غايــة 
ومعــىن هــذا الحديــث ينســجم مــع المفهــوم الشــامل للعبــادة، الــىت  

ي 
ــدُونِ{)2(، فالغايــة الــىت نــسَ إِل لِيَعْبُ نــس بهــا، فقــال تعــالى: }وَمَــا خَلَقْــتُ الجِــنَّ وَالإِ خلــق الجــن والإ

نــس لهــا، وبعــث جميــع الرســل يدعــون إليهــا، هــي عبادتــه المتضمنــة لمعرفتــه،  خلــق اللــه الجــن والإ

ــواه.)3( ــا س ــراض عم ع ــه، والإ ــال علي قب ــه، والإ ــة إلي ناب ــه، والإ ومحبت

سلوك العابدين:  

ــض والأركان  ــعائر والفرائ ــى الش ــر ع ــا ل تقت ــادة، فإنه ــاملة للعب ــة الش ــىن الدلل بمقت  

التعبديــة، وإنمــا تتجــاوز ذلــك، لتشــمل كل مــا يصــدر عــن المــرء مــن ســلوك يقصــد بــه التقــرب إلى 

اؤه، وزواجه،  اللــه، ونيــل مثوبتــه، والتحــرز عــن مســببات ســخطه، فالعابد الحــق ينســجم بيعــه، و�ش

، ويحــج،  ، ويــزكي ي يؤديهــا وهــو يصــوم، ويصــىي
ي شــأنه كلــه، مــع منهــج العبــادة الــىت

وقولــه، وعملــه �ن

ن الــذي يصــوم للــه،  ، بــ�ي ن ن المنهجــ�ي مــن هنــا نبــه عليــه الصــاة والســام، إلى خطــورة التناقــض بــ�ي

ي الصوم. 
1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به �ن

2. الذاريات: 56.

3. تفسري السعدي 1 /813. 
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ي عــن 
ويعمــل الخطايــا مــن أمثــال قــول الــزور، والعمــل بــه، فاللــه يأمــر بعبادتــه، وهــو ســبحانه غــىن

ي مواضــع قرآنيــة عــدة، فبيانــه للغايــة مــن الخلــق 
، وقــد أشــار إلى هــذه اللفتــة ســبحانه �ن ن العالمــ�ي

ــدُ أنَ  ــا أرُِي ــن رزْقٍ وَمَ ــم مِ ــدُ مِنْهُ ــا أرُِي ــالى: }مَ ــه تع ــه بقول ــر، ألحق ــالفة الذك ــات س ــة الذاري ــب آي حس

ي ســياق الحديــث عــن هــدي الحــج، يقــول تعــالى: }لَــن ينََــالَ اللَّــهَ لُحُومُهَــا وَل دِمَاؤُهَــا 
يطُعِْمُــونِ{ )1(، و�ن

 ،)2(} َ ن ِ المُحْسِــنِ�ي ِّ ــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَبـَـرش ُوا اللَّ ِّ رهََا لَكُــمْ لِتُكَــرب قْــوَى مِنكُــمْ كَذَلِــكَ سَــخَّ وَلَكِــن ينََالُــهُ التَّ

فاللــه ل يريــد مــن خلقــه رزقــاً، ول ينالــه لحــوم الهــدي الــذي يتقربــون بــه إليــه، وهــو ليــس بحاجــة 

ن يصومــون، وعوضــاً عــن ذلــك يريــد اللــه مــن عبــاده أن يتقــوه ويعبــدوه،  إلى جوعهــم وعطشــهم حــ�ي

وينتهــوا عمــا نهاهــم عنــه مــن مثالــب الســلوك.

ــهِ حَاجَــةٌ( مجــاز عــن عــدم اللتفــات والقبــول،  ي عمــدة القــاري، أن قولــه: )فَلَيْــسَ لِلَّ
جــاء �ن  

رادة؛ إذ اللــه ل يحتــاج إلى  فنفــى الســبب وأراد المســبب، قــال ابــن بطــال: وضــع الحاجــة موضــع الإ

ــدع صيامــه،  ــأن ي ــاه أن يؤمــر ب ــو عمــر: ليــس معن ي صيامــه، وقــال أب
ــه إرادة �ن ي ليــس لل

ء، يعــىن ي
�ش

وإنمــا معنــاه التحذيــر مــن قــول الــزور، ومــا ذكــر معــه، قــال: فمــن اغتــاب، أو شــهد زوراً أو منكــراً، 

لــم يؤمــر بــأن يــدع صيامــه، ولكنــه يؤمــر باجتنــاب ذلــك؛ ليتــم لــه أجــر صومــه، ثــم قولــه: )فَلَيْــسَ 

ــذي يصــوم بهــذا الوصــف.)3( ي بال
ــةٌ( يعــىن ــهِ حَاجَ لِلَّ

ويؤيــد هــذا المعــىن مــا رواه أبــو هُرَيـْـرةََ، إذ قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:   

، فقــال:  َ ن َ بِمَــا أمََــرَ بِــهِ المُرسَْــلِ�ي ن بًــا، وَإِنَّ اللَّــهَ أمََــرَ المُؤْمِنِــ�ي ــبٌ ل يقَْبَــلُ إل طيَِّ )أيَُّهَــا النــاس؛ إِنَّ اللَّــهَ طيَِّ

ي بِمَــا تعَْمَلُــونَ عَلِيــمٌ{ وقــال: }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 
ــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحًــا إ�ن بَ }يــا أيَُّهَــا الرُّسُــلُ كُلُــوا مــن الطَّيِّ

ــهِ إلى  ــدُّ يدََيْ ، يمَُ َ َ ــرب ــعَثَ أغَْ ــفَرَ أشَْ ــلُ السَّ ــلَ يطُِي ــرَ الرَّجُ ــمَّ ذَكَ ــمْ{ ثُ ــا رَزَقْنَاكُ ــاتِ م بَ ــوا مــن طيَِّ ــوا كُلُ آمَنُ

 َّ بُــهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُــذِيَ بِالحَــرَامِ، فَــأَ�ن َ ْ ، وَمَطعَْمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَرش ، يــا ربَِّ ــمَاءِ، يــا ربَِّ السَّ

ــكَ؟!()4( ــتَجَابُ لِذَلِ يسُْ

1. الذاريات: 57.

2. الحج: 37.

1. عمدة القاري، 10 /276.

4. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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فأجــر العبــادة وقبولهــا يرتبطــان جذريــاً بحســن ســلوك العابــد، واللــه ل يضيــع أجــر الذيــن   

الِحَــاتِ إِنَّــا ل نضُِيــعُ أجَْــرَ  يحســنون العمــل، مصداقــاً لوعــده ســبحانه:}إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ــاً{)1( ــنَ عَمَ ــنْ أحَْسَ مَ

الجود في رمضان:  

ة، منهــا عــى ســبيل المثــال ممارســة الرســول،  الأدلــة عــى ربــط العبــادة بســلوك العابــد كثــري  

ــه  ــه الحــرص عليهمــا في ــغ ب ي رمضــان، فــكان يبل
ــه وســلم، لســلوك الجــود والكــرم �ن ــه علي صــى الل

ي 
ــاسٍ، ر�ن ي أيــام العــام، عــى الرغــم مــن أنــه كان جــواداً دائمــاً، فعــن ابــن عَبَّ

ن عــن بــا�ت مبلغــاً يتمــري

، وكان أجَْــوَدُ مــا يكَُــونُ  ِ ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم: أجَْــوَدَ النــاس بِالخَــري ي اللــه عنهمــا، قــال: )كان النــىب

ي رمََضَــانَ، حــىت ينَْسَــلِخَ، 
ــام، يلَْقَــاهُ كُلَّ لَيْلَــةٍ �ن يــلُ، عليــه السَّ ِ ْ يــلُ، وكان جِرب ِ ْ ن يلَْقَــاهُ جِرب ي رمََضَــانَ حــ�ي

�ن

ــام، كان أجَْــوَدَ  يــلُ، عليــه السَّ ِ ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم، القُــرْآنَ فــإذا لَقِيَــهُ جِرب ي يعَْــرِضُ عليــه النــىب

ــلَةِ()2( ــحِ المُرسَْ ي ِ مــن الرِّ ْ بِالخَــري

ي ســلوك الصائــم، إلى جانــب دوره 
يجابيــات �ن فهــذا يــدل عــى أن الصيــام ينبغــي أن يعــزز الإ  

طفــاء  ي الحديــث الســالف، كان الإ
ي تعديــل الســلبيات وإطفائهــا، فهنــا كان التعزيــز للجــود، و�ن

ن �ن الممــري

ــه، وقــس عــى ذلــك مــا شــابه مــن الســلوك. ــزور، والعمــل ب لقــول ال

ن اللــه  ن العبــادة وســلوك العابديــن، ســائل�ي فهــذه مؤكــدات واضحــة عــى الرتبــاط الوثيــق بــ�ي  

ي الحلقــة القادمــة، وأن يعيننــا عــى أداء 
العــىي القديــر أن ييــر متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد منهــا �ن

العبــادة، ومنهــا الصيــام عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه، كمــا أداهــا نبينــا الكريــم محمــد، صــى 

، ومــن  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. الكهف: 30.

ي رمضان. 
، صى الله عليه وسلم، يكون �ن ي 2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب أجود ما كان النىب



28

الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يربط قبول الصيام والمثوبة عليه بسلوك الصائم

 الحلقة الثانية والأخيرة

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )قــال اللــه: 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أَ�ب  

ــةٌ، وإذا كان يَــوْمُ صَــوْمِ  يَــامُ جُنَّ ، وأنــا أجَْــزِي بِــهِ، وَالصِّ يَــامَ، فإنــه لىي كُلُّ عَمَــلِ ابــن آدَمَ لــه، إل الصِّ

ي امْــرُؤٌ صَائِــمٌ، وَالَّــذِي نفَْــسُ 
أحََدِكُــمْ، فــا يرَفُْــثْ، ول يصَْخَــبْ، فَــإِنْ سَــابَّهُ أحََــدٌ، أو قَاتلََــهُ، فَلْيَقُــلْ إ�ن

ائِــمِ فَرحَْتَــانِ يفَْرحَُهُمَــا،  ــهِ مــن رِيــحِ الْمِسْــكِ، لِلصَّ ائِــمِ أطَيَْــبُ عِنْــدَ اللَّ ــدٍ بيــده، لَخُلُــوفُ فَــمِ الصَّ مُحَمَّ

)
1

ــهِ()* ــرِحَ بِصَوْمِ ــهُ فَ ــيَ رَبَّ ــرِحَ، وإذا لَقِ ــرَ فَ إذا أفَْطَ

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد ربــط المثوبــة عــى العبــادة بســلوك العبــد، وذلــك ينســجم   

ي ل تقتــر عــى الشــعائر والفرائــض والأركان التعبديــة، وإنمــا 
مــع المفهــوم الشــامل للعبــادة، الــىت

تشــمل كل مــا يصــدر عــن المــرء مــن ســلوك يقصــد بــه التقــرب إلى اللــه تعــالى، ونيــل مثوبتــه، والتحــرز 

ة، منهــا ممارســة الرســول،  ــري ــد كث ــادة بســلوك العاب ــة عــى ربــط العب عــن مســببات ســخطه، والأدل

ــادة  ــى دور عب ــوح ع ــدل بوض ــا ي ــان، مم ي رمض
ــرم �ن ــود والك ــلوك الج ــلم، لس ــه وس ــه علي ــى الل ص

ي تعديــل الســلبيات فيــه 
ن �ن ي ســلوك الصائــم، إلى جانــب دورهــا الممــري

يجابيــات �ن ي تعزيــز الإ
الصيــام �ن

ــا. وإطفائه

حلم الصائم وأناته:  

ــلوك  ي س
ــات �ن يجابي ــز الإ ي تعزي

ــام �ن ــادة الصي ــى دور عب ــز ع ــاه يرك ــد�ي أع ــث الق الحدي  

ي عمــدة القــاري، أن 
الصائــم، وإطفــاء الســلبيات منــه وتعديلهــا، فالصيــام جُنــة، أي وقايــة، جــاء �ن

س، ومنــه ســمي الجــن لســتتارهم عــن العيــون،  ، ومنــه المجــن وهــو الــرت قولــه: )جُنّــة( كل مــا ســرت

ي صائم إذا شتم.
* صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إ�ن
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وإنمــا كان الصــوم جنــة مــن النــار؛ لأنــه إمســاك عــن الشــهوات، والنــار محفوفــة بهــا، وقــال عيــاض: 

ــووي. ــع الن ــري قط ــك، وبالأخ ــع ذل ــار، أو بجمي ــن الن ــام، أو م ــن الآث ــرت م ــاه يس معن

وقولــه: )فــا يرفــث( معنــاه ل يفحــش، والمــراد مــن الرفــث هنــا الــكام الفاحــش، ويطلــق   

ــره مــع النســاء، ويحتمــل أن يكــون النهــي عمــا هــو أعــم  ــه، وعــى ذك عــى الجمــاع، وعــى مقدمات

: ل يفهــم مــن هــذا أن غــري الصــوم يبــاح فيــه مــا ذكــر، وإنمــا المــراد أن المنــع  ي منهــا، وقــال القرطــىب

ــوم. ــد بالص ــك يتأك ــن ذل م

: أي كامــاً لســانياً  ي
ي امْــرُؤٌ صَائِــمٌ( قــال الكرمــا�ن

وقولــه: )فَــإِنْ سَــابَّهُ أحََــدٌ أو قَاتلََــهُ فَلْيَقُــلْ إ�ن  

نجــر غالبــاً، أو كامــاً نفســانيا؛ً أي يحــدث بــه نفســه، ليمنعهــا مــن  ليســمعه الشــاتم، والمقاتــل، فيرن

)1( . ن ــ�ي ــى كا المعني ــل ع ــب الحم ــافعي يج ــد الش ــاتمته، وعن مش

وقولــه: )ل يصخــب( فيــه نفــي الصخــب عــن ســلوك الصائــم، وهــو بمعــىن النهــي، يقــول   

ــة  ــده حال ــك تأكي ــن ذل ــي ع ــراد بالنه ــاح، والم ــام والصي ــب الخص : والصخ ي
ــقا�ن ــر العس ــن حج اب

الصــوم، وإل فغــري الصائــم منهــي عــن ذلــك أيضــاً.)2(

تحذير العابد من الإفلاس:  

ن حــذر  ورة العنايــة بســلوك العابديــن، حــ�ي الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ركــز عــى صرن  

مــن ذهــاب أجــور الذيــن يــؤدون العبــادات الشــعائرية ومثوبتهــم إذا لــم يهذبــوا ســلوكهم، فقــال: 

ــسَ مــن  ــاعَ، فقــال: إِنَّ الْمُفْلِ ــه، ول مَتَ ــمَ ل ــا مــن ل دِرهَْ ــسُ فِينَ ــوا: الْمُفْلِ ــسُ؟ قال ــا الْمُفْلِ ــدْرُونَ م َ )أتَ

ــالَ  ــذَفَ هــذا، وَأَكَلَ مَ ي قــد شَــتَمَ هــذا، وَقَ ِ
ــأْ�ت ــامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَ ــةِ بِصَــاَةٍ، وَصِيَ ي يــوم الْقِيَامَ ِ

ــأْ�ت ، يَ ي ِ
ــىت أمَُّ

بََ هــذا، فَيُعْطَــى هــذا مــن حَسَــنَاتِهِ، وَهَــذَا مــن حَسَــنَاتِهِ، فَــإِنْ فَنِيَــتْ  َ هــذا، وَسَــفَكَ دَمَ هــذا، وَصرن

ــارِ()3( ي النَّ
ــرِحَ �ن ــمَّ طُ ــه، ثُ ــتْ علي ــمْ، فَطرُِحَ ــذَ مــن خَطاَياَهُ ــه، أخُِ ــا علي َ م ــىن ــل أنَْ يقُْ ــنَاتهُُ قب حَسَ

يقــول النــووي: معنــاه أن هــذا حقيقــة المفلــس، وأمــا مــن ليــس لــه مــال، ومــن قــل مالــه،   

فالنــاس يســمونه مفلســاً، وليــس هــو حقيقــة المفلــس؛ لأن هــذا أمــر يــزول وينقطــع بموتــه، وربمــا 

1. عمدة القاري 10/ 257 - 258، بترف.

2. فتح الباري 4 /118. 

3. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم. 
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ي الحديــث، 
ي حياتــه، وإنمــا حقيقــة المفلــس هــذا المذكــور �ن

ينقطــع بيســار يحصــل لــه بعــد ذلــك �ن

عــدام المقطــع، فتؤخــذ حســناته لغرمائــه، فــإذا فرغــت  فهــو الهالــك الهــاك التــام، والمعــدوم الإ

ي النــار، فتمــت خســارته، وهاكه، وإفاســه)1(
حســناته، أخــذ مــن ســيئاتهم، فوضــع عليــه، ثــم ألقــي �ن

ن عبادتــه وســلوكه العــام، فمطلــوب عبــادات الصــاة  فالعبــد اليقــظ يــدرك مــآلت الربــط بــ�ي  

والصيــام والــزكاة والحــج، يتقاطــع مــع مطلوبــات تهذيــب الســلوك، فالعابــد يــدرك أنــه ينبغــي أن 

ه كل مــن حولــه، ومــن  ، يعــم خــري ن يكــون صادقــاً أمينــاً عفيفــاً، صاحــب مخــرب ومظهــر طاهريــن نقيــ�ي

ــذي يقــرأ القــرآن، حيــث شــبهه صــى  ي ال
ــوه بحســن ســلوكهم مــا جــاء �ن ــذي نال ن ال ــ�ي وصــف المؤمن

، قــال:  ــعَرِيِّ ي مُــوَ� الأشَْ اللــه عليــه وســلم، بالأترجــة، والــذي ل يقــرأه مثلــه مثــل التمــرة، فعــن أ�ب

ــةِ، رِيحُهَــا  تُرْجَُّ قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مَثَــلُ المُؤْمِــنِ الــذي يقَْــرَأُ الْقُــرْآنَ، كَمَثَــلِ الأ

ــا  ــرةَِ، ل رِيــحَ لهــا، وَطعَْمُهَ مْ ــلِ التَّ ــرْآنَ، كَمَثَ ــرَأُ القُ ــنِ الــذي ل يقَْ ــلُ المُؤْمِ ــبٌ، وَمَثَ ــا طيَِّ ــبٌ، وَطعَْمُهَ طيَِّ

ــوٌ...()2( حُلْ

ســام بربــط العبــادة الشــعائرية بســلوك  ممــا ســبق يتضــح لــكل متدبــر عاقــل مــدى عنايــة الإ  

ن النــاس. ي مناحيــه المختلفــة، كيــف ل؟! والمؤمــن شــامة بــ�ي
العابديــن �ن

ــار  ــن، وثم ــلوك العابدي ــادة وس ن العب ــ�ي ــق ب ــاط الوثي ــة لارتب ــة واضح عي ــذه دللت �ش فه  

هــذا الرتبــاط، أعاننــا اللــه عــى حســن عبادتــه، عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه، كمــا أداهــا نبينــا 

، وعــى أصحابــه  ن الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام الغ

ح النووي 16 /135 - 136. 1. صحيح مسلم برش

2. صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام. 
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يودع رمضان بشد المئزر، وإحياء الليل، وإيقاظ الأهل

 ُ ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا دخــل الْعَــرش ي ي اللــه عنهــا، قالــت: )كان النــىب
عــن عَائِشَــةَ، ر�ن  

رهَُ، وَأحَْيَــا لَيْلَــهُ، وَأيَقَْــظَ أهَْلَــهُ()1( َ ن ْ شَــدَّ مِــرأ

بضــع أيــام ويودعنــا شــهر رمضــان لهــذا العــام 1440هـــ، فهنيئــاً لمــن وفقــه اللــه لحســن   

ي أداء مزيــد مــن العبــادة 
صيامــه، وقيــام ليلــه، وبهــذه المناســبة يحســن التذكــري بســنة الجتهــاد �ن

رهَُ، وَأحَْيَــا لَيْلَــهُ،  َ ن ْ ُ شَــدَّ مِــرأ ْ النوعيــة قبيــل وداع رمضــان، فــكان عليــه الصــاة والســام إذا دخــل الْعَــرش

ي 
ي الثلــث الأخــري مــن رمضــان، جــاء �ن

وَأيَقَْــظَ أهَْلَــهُ، أي أنــه كان يحــرص عــى أداء مزيــد مــن العبــادة �ن

ره( أي إزاره، وهــو  ن ( أي العــرش الآخــر، وقولــه: )شــد مــرأ عمــدة القــاري، أن قولــه: )إذا دخــل العــرش

كنايــة إمــا عــن تــرك الجمــاع، وإمــا عــن الســتعداد للعبــادة، والجتهــاد لهــا، زائــداً عــى مــا هــو عادتــه 

ره  ن ــأن شــد مــرأ ي إرادة الحقيقــة أيضــاً ب
ــا�ن ــه وســلم، وإمــا عنهمــا كليهمــا معــاً، ول ين ــه علي صــى الل

ظاهــراً أيضــاً.)2(

ي روايــات صحيحــة 
ي العــرش الأواخــر مــن رمضــان �ن

وورد بيــان الحــرص عــى تكثيــف العبــادة �ن  

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا دخــل  ي اللــه عنهــا، قالــت: )كان رســول اللَّ
أخــرى، فعــن عائشــة، ر�ن

رَ()3(، و)كان رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  َ ن ْ ُ أحَْيَــا اللَّيْــلَ وَأيَقَْــظَ أهَْلَــهُ وَجَــدَّ وَشَــدَّ الْمِــرأ ْ الْعَــرش

هِ()4( ِ ْ ــري ي غَ
ــدُ �ن ــا ل يجَْتَهِ ــرِ م وََاخِ ِ الأ ْ ــرش ي الْعَ

ــدُ �ن يجَْتَهِ

 

ي العرش الأواخر من رمضان. 
1. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل �ن

2. عمدة القاري:11 /139 - 140.

ي العرش الأواخر من شهر رمضان.
3. صحيح مسلم، كتاب العتكاف، باب الجتهاد �ن

4. التخريج نفسه.
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ي العبــادة مــع وداع رمضــان، 
ي التأكيــد عــى الجتهــاد �ن

فهــذه الروايــات الصحيحــة تتضافــر �ن  

ي رمضــان بــدءاً مــن الليلــة الأولى مــن ليــالىي العــرش الأواخــر مــن 
ويبــدأ الحــرص عــى زيــادة التعبــد �ن

ي تقديــم 
ر، وإحيــاء الليــل، وإيقــاظ الأهــل ليشــاركوا �ن ن رمضــان، ومــن دللت هــذا الحــرص شــد المــرأ

ــة. ــالىي المبارك ــذه اللي ي ه
ــادة �ن ــة والعب ــن الطاع ــد م المزي

الاعتكاف في العشر الأواخر:  

ــن  ــر م ــرش الأواخ ــالىي الع ــاء لي ــة إحي ــى أهمي ــر ع ــالفة الذك ــة س ــث الصحيح ــت الأحادي دل  

 ، ي حيــاء، فقالــت: )كان النــىب ي اللــه عنهــا، كيفيــة هــذا الإ
ن عائشــة، ر�ن رمضــان، وفصلــت أم المؤمنــ�ي

ي  ــاءً، فَيُصَــىِّ بُ لــه خِبَ ِ ْ ــتُ أصَرن وََاخِــرِ مــن رمََضَــانَ، فَكُنْ ِ الأ ْ ي الْعَــرش
صــى اللــه عليــه وســلم، يعَْتَكِــفُ �ن

ــاءً،  ــتْ خِبَ بَ َ َ ــا، فَرن ــتْ له ــاءً، فَأذَِنَ بَ خِبَ ِ ْ ــرن ــةَ أنَْ تَ ــةُ عَائِشَ ــتَأذَْنتَْ حَفْصَ ــهُ، فَاسْ ــمَّ يدَْخُلُ ــحَ، ثُ بْ الصُّ

، صــى اللــه عليــه وســلم، رَأىَ  ي بَــتْ خِبَــاءً آخَــرَ، فلمــا أصَْبَــحَ النــىب َ َ فلمــا رَأتَـْـهُ زيَنَْــبُ بنــت جَحْــشٍ صرن

كََ  َ ــرت ؟ فَ ــنَّ ــرَوْنَ بِهِ ــرب تُ ــه وســلم، أل ــه علي ، صــى الل ي ، فقــال النــىب َ ــربِ ــةَ، فقــال: مــا هــذا؟ فَأخُْ الأخَْبِيَ

الٍ()1( ــوَّ ــن شَ اً م ْ ــرش ــفَ عَ ــمَّ اعْتَكَ ــهْرَ، ثُ ــك الشَّ ــكَافَ ذل العْتِ

ي الروايــات الصحيحــة أن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، كان يحــرص عــى 
فقــد ثبــت �ن  

، ويذكــر  ي المســجد، فيمكــث فيــه، يصــىي
ي العــرش الأواخــر مــن رمضــان، وكان يعتكــف �ن

العتــكاف �ن

اللــه، ويســتغفره، ويقــرأ القــرآن، ول يخــرج مــن المســجد إل لحاجــة ماســة، ومــن أحــكام العتــكاف 

ط لعتــكاف الرجــال دون النســاء، فالمــرأة يمكنهــا  ط لــه كســائر العبــادات، والمســجد �ش أن النيــة تشــرت

ي مســجد مــع أمــن الفتنــة، وبعــد اســتئذان 
ي مســجد بيتهــا، إل إذا تيــر لهــا العتــكاف �ن

العتــكاف �ن

ي  ِ
ــونَ �ن ــمْ عَاكِفُ ــنَّ وَأنَتُ وهُ ُ ــه تعــالى:  }...وَلَ تبَُا�شِ ة زوجــه، لقول ــع المعتكــف مــن معــا�ش ــزوج، ويمن ال

ــهِ فَــاَ تقَْرَبوُهَــا...{)2(، وتفاصيــل أحــكام العتــكاف وآدابــه، يمكــن الطــاع  ــكَ حُــدُودُ اللّ الْمَسَــاجِدِ تِلْ

ي كتــب الفقــه ومصــادره.
عليهــا �ن

1. صحيح البخاري، كتاب العتكاف، باب اعتكاف النساء.

2. البقرة:187.
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إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك:  

ي جنبات 
حيائهــا �ن ي يكــون لإ

ي المســلمون بعــد غــروب شــمس هــذا اليــوم ليلة القــدر، الــىت يحــىي  

ــا،  ــاع الدني ــن بق ــه م ــال إلي ــدون الرح ــن يش ــه الذي ــاص، يدرك ــل خ ــارك فض ــى المب ــجد الأق المس

قامــة الصــاة وتــاوة  ــه، لإ ــاح لهــم فرصــة الوصــول إلي ي أكنافــه، ممــن تت
ن �ن وبخاصــة مــن القاطنــ�ي

ن  ي صــدور المســلم�ي
ثبــات للدنيــا بأ�هــا بمــدى الحــب المكنــون �ن ي الإ

القــرآن، إضافــة إلى المســاهمة �ن

ــاً لهــم أن  لمســجدهم المبــارك، ومــرى نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وقبلتهــم الأولى، فهنيئ

ي هــذا المــكان الطاهــر، 
ي هــي خــري مــن ألــف شــهر �ن

يــر اللــه لهــم إقامــة هــذه الليلــة المباركــة، الــىت

ن لهــم أن يــؤدوا عبادتهــم فيــه بخشــوع، وحــرص عــى  المحــاصر مــن قــوى البغــي والطغيــان، راجــ�ي

قداســته، وأن ينتهــزوا كل ســاعات تلــك الليلــة بالصــاة والذكــر، ليفــوزوا برضــا اللــه وحســن مثوبتــه.

غفران ما تقدم من الذنوب:  

ي 
�ن تعــالى  للــه  خــاص  الإ يطــة  �ش ذنوبهــم،  بغفــران  القائمــون  الصائمــون  وُعــد   

وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  الرســول،  أن  العميــق  للتدبــر  يدعــو  وممــا  وقيامهــم،  صيامهــم 

وعــد  ن  حــ�ي بالغفــران،  والقيــام  الصيــام  عــى  للمثوبــة  والحتســاب  يمــان  الإ اط  اشــرت كــرر 

ي هُرَيـْـرةََ قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن  أصحابهمــا بذلــك، فعــن أ�ب

مَ مــن ذَنبِْــهِ()1( وعنــه، قــال رســول اللَّــهِ،  صَــامَ رمََضَــانَ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

ــهِ()2( ــن ذَنبِْ مَ م ــدَّ ــا تقََ ــه م ــرَ ل ــاباً غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إِيمَانً ــام رمََضَ ــن ق ــلم: )م ــه وس ــه علي ــى الل  ص

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن يقَُــمْ لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إِيمَانًــا وَاحْتِسَــاباً غُفِــرَ لــه  وعنــه، قــال رســول اللَّ

مَ مــن ذَنبِْــهِ()3( مــا تقََــدَّ

ن بالمغفــرة والقبــول، وأن يكتبنــا ممــن  ن اللــه العــىي القديــر أن يمــن علينــا والصائمــ�ي راجــ�ي  

ــا  ــوض نبين ــن ح ب م ــرش ــا بال ــرار، وأن يكرمن ــع الأب ــام م ــة بس ــون الجن ــار، ويدخل ــن الن ــون ع يزُحزح

 ، ن ، وأصحابــه الغــر الميام�ي ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع وم

يمان. يمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

يمان.  يمان، باب تطوع قيام رمضان من الإ 2. صحيح البخاري، كتاب الإ

يمان. يمان، باب قيام ليلة القدر من الإ 3. صحيح البخاري، كتاب الإ
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يسن صيام الستة من شوال

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  ي اللــه عنــه، أنََّ رسَُــولَ اللَّ
، ر�ن ي أيَُّــوبَ الأنَصَْــارِيِّ عــن أ�ب  

هْــرِ()1( الٍ، كان كَصِيَــامِ الدَّ )مــن صَــامَ رمََضَــانَ، ثـُـمَّ أتَبَْعَــهُ سِــتًّا مــن شَــوَّ

عبــادة اللــه ل تقتــر عــى مواســم معينــة، ول تنحــر بأشــكال محــددة، بــل هــي مطلوبــة   

نــسَ إِل لِيَعْبُــدُونِ{)2(،  ي شــأنهم كلــه، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَمَــا خَلَقْــتُ الجِــنَّ وَالإِ
مــن الخلــق �ن

ي شــهر رمضــان، فــإذا مــا انتهــى الشــهر، وجــب التعبــد إلى 
ن �ن فالصيــام مثــاً فرضــه اللــه عــى المســلم�ي

ي أيــام 
اللــه تعــالى بفطــر يــوم العيــد، ويحــرم عــى أي كان التنطــع بصيامــه مثلمــا حــرم عليــه الفطــر �ن

ــانِ نهــى رســول  ــذَانِ يوَْمَ ــه، قــال: )هَ ــه عن ي الل
ــابِ، ر�ن ــن الخَطَّ ــرَ ب ي ســبقته، فعــن عُمَ

ــىت رمضــان ال

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن صِيَامِهِمَــا؛ يَــوْمُ فِطرِْكُــمْ مــن صِيَامِكُــمْ، وَاليَــوْمُ الآخَــرُ تأَْكُلُــونَ  اللَّ

فيــه مــن نسُُــكِكُمْ()3(

ي تنبغــي مراعاتهــا لمــن يصــوم الســت مــن شــوال، النتبــاه إلى 
عيــة الــىت ومــن الأحــكام الرش  

ــا يكــون  ــا ل يخــل بصومــه، وصومه كه ــه، فرت ــرب جــزءاً من ــا مســتقلة عــن صــوم رمضــان، ول تعت أنه

منفصــاً عنــه بالعيــد، وهــال الشــهر الجديــد، وحكــم صومهــا الســنة أو الســتحباب، ول يصــل درجة 

ــاء. ، أو قض ن ــ�ي ــذر أو يم ــن ن ــزم م ن بمل ــرت ــوب، إل إذا اق الوج

اً  ي الأعــوام التاليــة، بــل يبقــى مخــري
ــزم بهــا �ن ي عــام، ل يلُ

ومــن صــام الســت مــن شــوال �ن  

ــام،  ــا كل ع ــه صومه ــا لزم ــه إن صامه ــن أن ــاس م ــض الن ــن بع ــا يظ ــك، ل كم ــرك ذل ــا، أو ت ي صومه
�ن

كهــا، مــن حيــث نيــل الأجــر  مــع التأكيــد عــى أن مــن يصومهــا، ويحافــظ عــى ذلــك أفضــل ممــن يرت

والثــواب، فأفضــل الأعمــال أدومهــا.

1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان

2- )الذاريات: 56(

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر.
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متى تصام الست من شوال؟  

ي 
بالنســبة إلى كيفيــة صيــام الســت مــن شــوال، ومــىت تصــام فيــه، فيجــوز البــدء بصومهــا �ن  

ي أيــام شــوال، وحــىت نهايتــه، ويجــوز أن تصــام متتاليــة، 
اليــوم التــالىي ليــوم عيــد الفطــر؛ أي مــن ثــا�ن

ن والخميــس مــن  ثنــ�ي أو متفرقــة، ول بــأس فيمــا يفعلــه بعــض النــاس مــن حــرص عــى أدائهــا أيــام الإ

ي ســياق التشــجيع عــى صومهــا حــرف "مــن" 
شــهر شــوال، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ذكــر �ن

دون تقييــد بــأول الشــهر أو وســطه أو آخــره، ودون تحديــد تتابــع أو تفريــق، أو أيــام مخصوصــة مــن 

طــاق، غــري أن  ي أي ســتة أيــام مــن شــهر شــوال عــى الإ
الشــهر، فتجــوز أن تــؤدى بنــاء عــى ذلــك �ن

المســارعة لأدائهــا أولى، مــن بــاب المســارعة لفعــل الخــري المطلــق، عمــاً بقولــه تعالى:}وَسَــارِعُواْ إِلَى 

)1(} َ ن قِــ�ي تْ لِلْمُتَّ ــدَّ ــمَاوَاتُ وَالأرَضُْ أعُِ ــا السَّ ــةٍ عَرضُْهَ ــمْ وَجَنَّ ــرةٍَ مــن ربِّكُ مَغْفِ

ح النــووي، أن بعــض العلمــاء اســتحبوا أن تصــام الســت متوالية  ي صحيــح مســلم بــرش
جــاء �ن  

عقــب يــوم الفطــر، فــإن فرقهــا أو أخرهــا عــن أوائــل شــوال إلى أواخــره، حصلــت فضيلــة المتابعــة؛ 

تيــب  ي الرت
اخــي، يعــىن تيــب والرت ــد الرت ــه: )ثــم( تفي ــه أتبعــه ســتاً مــن شــوال)2(، وقول ــه يصــدق أن لأن

ي 
ــع �ن ــة، ول التتاب اط الفوري ــا خــال شــوال دون اشــرت ي أن يقــع صيامه

اخــي يعــىن بعــد رمضــان، والرت

ذلــك.

قضاء ما فات مقدم:  

ــام أفطرهــا بعــذر المــرض أو الســفر،  ن والمســلمات قضــاء أي مــن كان عليــه مــن المســلم�ي  

ي رمضــان، فعليــه أن يقضيهــا لحقــاً، لقولــه 
أو الحيــض أو النفــاس، أو غــري ذلــك مــن أعــذار الفطــر �ن

ةٌ مــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ{)3(،  عْــدُودَاتٍ فَمَــن كَانَ مِنكُــم مرِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ ســبحانه وتعــالى: }أيََّامــاً مَّ

طــاق، وليــس  ــام رمضــان فيهــا، بــل قــال عــى وجــه الإ ام بقضــاء أي ن ــرت ــه لــم يحــدد أيامــاً لال فالل

ــرَ{. ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِّ ــدَّ ــد }فَعِ التقيي

1. آل عمران: 133.

ح النووي: 8/ 560. 2. صحيح مسلم برش

3. البقرة: 184.
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ي صيــام ســتة مــن شــوال؛ وذلــك حــىت 
وع �ن وقضــاء الأيــام الفائتــة يكــون أولً، قبــل الــرش  

طون  ط مــن صــام رمضــان، ثــم صــام ســتاً مــن شــوال، فبعــض العلمــاء يشــرت ي الصائــم �ش
يتحقــق �ن

ي قضــاء الديــن المســتحق، أولى 
ي ســنة الســت مــن شــوال، فالمســارعة �ن

وع �ن ســداد القضــاء قبــل الــرش

، قــال عليــه الصــاة والســام:  ن والنوافــل، ففــي الحديــث القــد�ي مــن النشــغال عنــه بــأداء الســ�ن

ــا  ءٍ أحََــبَّ إلىي مِمَّ ْ ي َ ــدِي بِــ�ش ّ عَبْ ــرَّبَ إلىي ــهُ بِالْحَــربِْ، ومــا تقََ ــدْ آذَنتُْ ــا، فَقَ ــادَى لىي وَلِيًّ ــهَ قــال: مــن عَ )إِنَّ اللَّ

ــهُ كنــت سَــمْعَهُ الــذي  ــهُ، فــإذا أحَْبَبْتُ وَافِــلِ حــىت أحُِبَّ ــزَالُ عَبْــدِي يتََقَــرَّبُ إلىي بِالنَّ ضَْــتُ عليــه، ومــا يَ َ افْرت

ي  ِ
ي بهــا، وَإِنْ سَــألََىن ي يمَْــ�شِ

ــهُ الــىت ي يبَْطِــشُ بهــا، وَرِجْلَ
ــدَهُ الــىت ــهِ، وَيَ ــرُِ بِ ــهِ، وَبَــرَهَُ الــذي يبُْ ــمَعُ بِ يسَْ

ــنِ،  ــسِ المُؤْمِ دِي عــن نفَْ ــردَُّ ــهُ، تَ ــا فَاعِلُ ءٍ أن ْ ي َ دْتُ عــن �ش ــردََّ ــهُ، ومــا تَ ي لأعُِيذَنَّ ِ
ــتَعَاذَ�ن ن اسْ ــ�أِ ــهُ، وَلَ عُْطِيَنَّ لأ

)
1

ــاءَتهَُ(.)* ــرهَُ مَسَ ــا أَكْ ــوْتَ، وأن ــرهَُ المَ يكَْ

كمــل، والثــواب الأجــزل،  والصيــام عــى هــذا الوجــه هــو الأفضــل لمــن أراد نيــل الأجــر الأ  

غــري أن مــن ضاقــت بــه أيــام شــوال، بحيــث ل تعــد تتســع للقضــاء، والســت مــن شــوال، فيجــوز لــه 

ــم. ــالى أعل ــه تع ــا، والل ــل صيامه ــه فض ــىت ل يفوت ــت؛ ح ــدء بالس ــاء، والب ــري القض تأخ

ن والنوافل،  ن اللــه العــىي القديــر أن يجعلنــا ممــن يحرصــون عــى أداء الفرائــض والســ�ن ســائل�ي  

وع؛ لننــال محبتــه ورضــاه ســبحانه، ونفــوز بجنــة الفــردوس، وصــى اللــه وســلم  عــى الوجــه المــرش

عــى رســولنا الأســوة، محمــد بــن عبــد اللــه، وعــى آلــه الكــرام، وصحابتــه الأبــرار، وعــى مــن تبعــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يبين فضل أيام من ذي الحجة

ي أيََّــامٍ أفَْضَــلَ 
َّــهُ قــال: )مــا العَمَــلُ �ن ، صــى اللــه عليــه وســلم، أنَ ي ــاسٍ، عــن النــىب عــن ابــن عَبَّ  

ــم  ــهِ، فل ــهِ وَمَالِ ــرُ بِنَفْسِ ــرَجَ يخَُاطِ ــلٌ خَ ــادُ، إل رجَُ ــال: ول الجِهَ ــادُ؟ ق ــوا: ول الجِهَ ــذه، قال ي ه
ــا �ن منه

ءٍ()1( ْ ي َ ــ�ش ــعْ بِ يرَجِْ

هــا نحــن عــى أبــواب شــهر ذي الحجــة للعــام 1440 هـــ، حيــث مــن المتوقــع أن تبــدأ أيــام   

ــا؛ أي  ي خاتمته
ــج، و�ن ــال الح ــم أعم ــض أه ــا بع ــؤدى فيه ــة، وت ــل والأهمي ه الأولى، ذات الفض ــرش ع

ــوا  ــم أن يختم ــج، ويمكنه ــال الح ــن أعم ــدة م ــالً ع ــاج أعم ــؤدي الحج ــة، ي ــن ذي الحج ــا�ش م ي الع
�ن

ــه. ن ل ــ�ي ــق التالي ي ــي الترش ي يوم
ــم �ن حجه

ي الحديــث أعــاه، بيــان صريــح لفضــل أيــام مــن ذي الحجــة، فالعمــل فيهــا كمــا جــاء فيــه، 
             و�ن

ي ســبيل اللــه، إل أن يخــرج العبــد مخاطــراً بنفســه ومالــه، 
اً مــن الأعمــال، حــىت الجهــاد �ن يفضــل كثــري

ي المــراد بهــذه الأيــام، فبعــض الروايــات تــدل عــى أنهــا العــرش مــن 
ي ســبيل اللــه، وقــد اختلــف �ن

�ن

ي تــىي يــوم 
يــق الــىت ذي الحجــة، وبعضهــا كروايــة ابــن عبــاس أعــاه، قــد يفهــم منهــا أنهــا أيــام الترش

ي حديــث البــاب، أيــام عــرش ذي 
ي ردَّ عــى مــن حــدد المــراد بالأيــام �ن

العــا�ش مــن ذي الحجــة، والعيــىن

 ، ــام العــرش ــو أي يــق تقــع تل ــام الترش يــف، وأي ء الرش ي
ــه للــ�ش ف بمجاورت ء يــرش ي

ــأن الــ�ش الحجــة، ب

يــق.)2( ، وثبتــت أيضــاً بذلــك أفضليــة أيــام الترش وقــد ثبــت بهــذا الحديــث أفضليــة أيــام العــرش

يق. ي أيام الترش
1. صحيح البخاري، أبواب العيدين، باب فضل العمل �ن

2. عمدة القاري، 6/ 290، بترف. 
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القسم بالليالي العشر والشفع والوتر:  

افتتــح اللــه ســبحانه ســورة الفجــر المكيــة بالقســم بالفجــر، ثــم أتبــع ذلــك بالقســم بالليالىي   

ــفْعِ وَالْوَتـْـرِ{)1( * وَالشَّ ٍ ْ العــرش والشــفع والوتــر، فقــال عــز وجــل: }وَالْفَجْــرِ* وَلَيَــالٍ عَــرش

يــر الخــاف  ي فاتحــة هــذه الســورة الكريمــة، بترب
يقــدم الــرازي لتفســري المــراد بالمقســم بمــا ذكــر �ن

ي أقســم اللــه تعــالى بهــا ل بــد وأن 
ي تحديــد ذلــك، فيقــول: اعلــم أن هــذه الأشــياء الــىت

ن العلمــاء �ن بــ�ي

يكــون فيهــا إمــا فائــدة دينيــة، مثــل كونهــا دلئــل باهــرة عــى التوحيــد، أو فائــدة دنيويــة، توجــب بعثــاً 

ــاً شــديداً،  ي تفســري هــذه الأشــياء اختاف
ــاه اختلفــوا �ن ــا ذكرن عــى الشــكر، أو مجموعهمــا، ولأجــل م

ي الدنيــا.)2(
ي الديــن، وأكــرش منفعــة �ن

فــكل أحــد فــره بمــا رآه أعظــم درجــة �ن

ــور،  ــد الجمه ــة عن ــرش ذي الحج ــا ع ، أنه ــرش ــالىي الع ــود باللي ــد المقص ي تحدي
ــا ورد �ن ومم  

ــل:  ــل: العــرش الأواخــر مــن رمضــان، وقي ــل: العــرش الأول مــن المحــرم، وفيهــا عاشــوراء، وقي وقي

منــه.)3( الأول  العــرش 

ي المقصــود بهمــا واســع، وممــا أورده الــرازي 
ن المفريــن �ن أمــا الشــفع والوتــر، فالخــاف بــ�ي  

فهمــا،  مــن آراء بالخصــوص، أن الشــفع يــوم النحــر، والوتــر يــوم عرفــة، وإنمــا أقســم اللــه بهمــا لرش

أمــا يــوم عرفــة، فهــو الــذي عليــه يــدور أمــر الحــج، وأمّــا يــوم النحــر، فيقــع فيــه القربــان، وأكــرش 

 ، كــرب أمــور الحــج مــن الطــواف المفــروض، والحلــق والرمــي، ويــروى يــوم النحــر هــو يــوم الحــج الأ

فلمــا اختــص هــذان اليومــان بهــذه الفضائــل، ل جــرم أقســم اللــه بهمــا، ومــن تلــك الآراء أن أيــام 

ــامٍ  ي أيََّ ِ
ــهَ �ن ــرُواْ اللَّ ــالى: }وَاذْكُ ــه تع ــال الل ــة، ق يف ــام �ش ــي أي ــج، فه ــال الح ــة أعم ــام بقي ــق أي ي الترش

ِ فَــا إِثـْـمَ عَلَيْــهِ...{)4(، والشــفع هــو يومــان بعــد يــوم النحــر، والوتــر 
ن ْ ي يوَْمَــ�ي ِ

ــلَ �ن عْــدُوداتٍ فَمَــن تعََجَّ مَّ

هــو اليــوم الثالــث، ومــن ذهــب إلى هــذا القــول، قــال: بــأن حمــل الشــفع والوتــر عــى هــذا أولى مــن 

1. الفجر:1 - 3
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يل 4/ 196. ن 3. التسهيل لعلوم الترن

4. البقرة: 203.
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، فوجــب أن يكــون  ي العــرش
: الأول، أن العيــد وعرفــة دخــا �ن ن حملهمــا عــى العيــد وعرفــة، مــن وجهــ�ي

ي هــذه الأيــام، فحمــل 
ي أن بعــض أعمــال الحــج إنمــا يحصــل �ن

همــا، والثــا�ن المــراد بالشــفع والوتــر غري

اللفــظ عــى هــذا يفيــد القســم بجميــع أيــام أعمــال المناســك.)1(

أيام وليال مباركة:  

ــح  ي ترج
ــىت ــالآراء ال ــر، ف ــفع والوت ، والش ــرش ــالىي الع ــراد باللي ــد الم ي تحدي

ــاف �ن ــم الخت رغ  

ــام  ــام الع ــأي أي ة، ف ــرب ــة ومعت ــبقه، قوي ــذي يس ــة ال ــوم عرف ــة وي ــن ذي الحج ــرش م ــا بالع ربطه

ي فيهــا 
ي تلــك الأيــام والليــالىي المباركــة، الــىت

ي تكــون �ن
ولياليــه، تجتمــع فيهــا أعمــال فاضلــة، كتلــك الــىت

ي تــؤدى فيهــا، ويأتيهــا ضيــوف الرحمــن مــن كل 
العبــادات المعتــادة، إضافــة إلى قداســة الأمكنــة الــىت

يــة عــى ضيوفــه بالمغفــرة، فيعــودون مــن  فــج عميــق، ليشــهدوا منافــع لهــم، ويتفضــل فيهــا رب الرب

ذنوبهــم كيــوم ولدتهــم أمهاتهــم، أي أنهــم بالحــج يتطهــرون مــن درن الخطايــا، ويعــودون بعــده 

نجــاز العظيــم قــدر المســتطاع، وإذا مــا  صفحــات بيضــاء، فعليهــم لــزوم المحافظــة عــى هــذا الإ

نابــة، تجاوبــاً مــع أوامــر ربهــم  وقعــت منهــم ســيئات بعــد ذلــك، لزمتهــم المســارعة إلى التوبــة والإ

ــمَاوَاتُ  ــةٍ عَرضُْهَــا السَّ بِّكُــمْ وَجَنَّ ــن رَّ لهــم بالخصــوص، حيــث يقــول عــز وجــل: }وَسَــارِعُواْ إِلَى مَغْفِــرةٍَ مِّ

)2(} َ ن ــ�ي قِ تْ لِلْمُتَّ ــدَّ وَالأرَضُْ أعُِ

ي مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
فيــا لهــا مــن أيــام وليــال مباركــة، جديــرة أن ينتهزهــا المســلمون �ن  

نابــة. للتوبــة والســتغفار والإ

ن اللــه العــىي القديــر أن يهدينــا ســواء الســبيل، وأن ييــر لحجــاج بيتــه الحــرام الحــج  ســائل�ي  

ن  ور، والســعي المشــكور، وأن يتــوج حجهــم بعفــوه ومغفرتــه، وأن يردهــم إلى أوطانهــم ســالم�ي المــرب

، وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبينــا الكريــم محمــد، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهات  ن غانمــ�ي

، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

.148/ 31 ، 1. التفسري الكبري
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يبين فضل عرفة والنحر والأضحى

َ مــن أنَْ يعُْتِــقَ اللــه فيــه  َ
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــا مــن يَــوْمٍ أَكْــرش            عــن رسَُــول اللَّ

ــارِ مــن يـَـوْمِ عَرفََــةَ، وَإِنَّــهُ لَيَدْنـُـو، ثـُـمَّ يبَُاهِــي بِهِــمْ المَائِكَــةَ، فيقــول: مــا أرََادَ هَــؤُلءِ؟()1( عَبْــدًا مــن النَّ

ــرش  ــو أك ــه، فه ــاج في ــه للحج ــا الل ــرب هداي ــة، وأك ــوم عرف ــان لفضــل ي ــث أعــاه بي ي الحدي
�ن  

ن مــن عبــاده،  ن المنيبــ�ي ي يتفضــل اللــه بمنحهــا للتائبــ�ي
الأيــام شــهوداً لنعمــة العتــق مــن النــار، الــىت

، اســتجابة لأمــر رب  ن وهــم هنــا حجــاج بيتــه العتيــق، الذيــن أفاضــوا مــن عرفــة، مســتغفرين ملبــ�ي

ــنْ  ــإِذَا أفََضْتُــم مِّ بِّكُــمْ فَ ــن رَّ ــاحٌ أنَ تبَْتَغُــواْ فَضْــاً مِّ ، حيــث يقــول تعــالى: }لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَ ن العالمــ�ي

 * َ ن آل�ي ــن قَبْلِــهِ لَمِــنَ الضَّ عَرفََــاتٍ فَاذْكُــرُواْ اللّــهَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ وَاذْكُــرُوهُ كَمَــا هَدَاكُــمْ وَإِن كُنتُــم مِّ

ــمٌ{)2( ــورٌ رَّحِي ــهَ غَفُ ــهَ إِنَّ اللّ ــتَغْفِرُواْ اللّ ــاسُ وَاسْ ــاضَ النَّ ــثُ أفََ ــنْ حَيْ ــواْ مِ ــمَّ أفَِيضُ ثُ

صيام يوم عرفة:  

ي الوقــت الــذي ينشــغل فيــه حجــاج بيــت اللــه الحــرام، بالذكــر، والدعــاء، والســتغفار، 
�ن  

هــم  كــرب للحــج، فــإن غري ي عرفــة، وهــو الركــن الأ
والتلبيــة، والصــاة، وتــاوة القــرآن، خــال وقوفهــم �ن

ــوم عرفــة عــى ســبيل  ــك الشــعائر، إضافــة إلى صيامهــم ي اً مــن تل ــري ن يشــاركونهم كث مــن المســلم�ي

ــهِ، صــى اللــه  ي الحديــث الصحيــح، أنََّ رسَُــولَ اللَّ
التطــوع، رجــاء أن ينالــوا مثوبــة ذلــك، كمــا جــاء �ن

ــةَ...()3( ــةَ وَالْبَاقِيَ ــنَةَ الْمَاضِيَ ــرُ السَّ ــال: يكَُفِّ ــةَ؟ فق ــوْمِ عَرفََ ــوْمِ يَ ــن صَ ــئِلَ ع ــلم: )سُ ــه وس علي

يوم النحر والأضحى:  

ــه الحجــاج عــدداً مــن أعمــال  ــالىي ليــوم عرفــة هــو يــوم النحــر، الــذي يــؤدي في اليــوم الت  

ي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
1. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب �ن

2. البقرة:198 - 199.

ن والخميس. ثن�ي 3. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإ
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ــون مــن إحرامهــم،  ى، وينحــرون هديهــم أو يذبحــون، ويتحلل ــة الكــرب مــون جمــرة العقب الحــج، فري

ــواف  ــذا الط ــل به ــة، ويتحل فاض ــوف الإ ــم يط ــط، وبعضه ــون المخي ــرون، ويلبس ــون أو يق فيحلق

ي هــذا اليــوم بــأول أيــام عيــد الأضحــى 
ن فيحتفلــون �ن ، أمــا غــري الحجــاج مــن المســلم�ي كــرب التحلــل الأ

ي يبــدأ بعدهــا وقــت نحــر الأضاحــي أو ذبحهــا، حســب أمــر رب 
المبــارك، فيصلــون صــاة العيــد، الــىت

ط عــى المضحــي  ــاكَ الْكَوْثَــرَ* فَصَــلِّ لِرَبِّــكَ وَانحَْــرْ{)1(، فــرش ، حيــث يقــول تعالى:)إِنَّــا أعَْطيَْنَ ن العالمــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي أن يبــدأ بالتضحيــة بعــد صــاة العيــد، فعــن جُنْــدَبٍ، قــال: )صــى النــىب

َ، فَلْيَذْبَــحْ أخُْــرَى مَكَانهََــا، وَمَــنْ  ي حْــرِ، ثـُـمَّ خَطَــبَ، ثـُـمَّ ذَبَــحَ، فقــال: مــن ذَبَــحَ قبــل أنَْ يصَُــىِّ يــوم النَّ

ــهِ()2( ــحْ بِاسْــمِ اللَّ ــحْ، فَلْيَذْبَ لــم يذَْبَ

لَ مــا  ــبُ، فقــال: إِنَّ أوََّ ــه عليــه وســلم ، يخَْطُ ، صــى الل ي اَءِ، قــال: )ســمعت النــىب َ ــرب وعــن الْ  

تَنَا()3( فَنَنْحَــرَ، فَمَــنْ فَعَــلَ، فَقَــدْ أصََــابَ سُــنَّ َ، ثـُـمَّ نرَجِْــعَ،  ي نبَْــدَأُ مــن يوَْمِنَــا هــذا، أنَْ نصَُــىِّ

وممــا أثُــر مــن أعمــال نبينــا الهــادي، صــى اللــه عليه وســلم، يــوم النحــر، خطبته المشــهورة   

ي 
ي حــثّ فيهــا عــى امتثــال قيــم إيمانيــة وأخاقيــة نبيلــة، فعــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن

بخطبــة الــوداع، والــىت

: أتَـَـدْرُونَ أيَُّ يـَـوْمٍ هــذا؟ قالــوا: اللــه  ً ، صــى اللــه عليــه وســلم، بِمِــىن ي اللــه عنهمــا، قــال: )قــال النــىب

وَرسَُــولُهُ أعَْلَــمُ، فقــال: فــإن هــذا يـَـوْمٌ حَــرَامٌ، أفََتَــدْرُونَ أيَُّ بلََــدٍ هــذا؟ قالــوا: اللــه وَرسَُــولُهُ أعَْلَــمُ، 

ــال:  ــرَامٌ، ق ــهْرٌ حَ ــال: شَ ــمُ، ق ــولُهُ أعَْلَ ــه وَرسَُ ــوا الل ــهْرٍ هــذا؟ قال ــدْرُونَ أيَُّ شَ ــرَامٌ، أفََتَ ــدٌ حَ ــال: بلََ ق

ي 
ي شَــهْرِكُمْ هــذا، �ن

فــإن اللَّــهَ حَــرَّمَ عَلَيْكُــمْ دِمَاءَكُــمْ، وَأمَْوَالَكُــمْ، وَأعَْرَاضَكُــمْ، كَحُرمَْــةِ يوَْمِكُــمْ هــذا، �ن

 ، ي ي اللــه عنهمــا، وَقَــفَ النــىب
ي ناَفِــعٌ عــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن

�ن بلََدِكُــمْ هــذا، وقــال هِشَــامُ بــن الْغَــازِ: أخــرب

ي حَــجَّ بهــذا، وقــال: هــذا يَــوْمُ 
ــةِ، الــىت ي الْحَجَّ

ن الجَمَــرَاتِ �ن حْــرِ بــ�ي صــى اللــه عليــه وســلم، يــوم النَّ

عَ النــاس، فَقَالُــوا:  ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: اللهــم اشْــهَدْ، وَوَدَّ ي ، فَطفَِــقَ النــىب ِ َ كَْــرب الْحَــجِّ الأ

ــوَدَاعِ()4( ــةُ الْ هــذه حَجَّ

1. الكوثر:1 - 2.

ء وهو يخطب. ي
مام عن �ش ي خطبة العيد، وإذا سئل الإ

مام والناس �ن 2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب كام الإ

سام. 3. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإ

. 4. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام مىن
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لطائف عددية في سورة الكوثر:  

ــر  ــا الأم ــار، تضمنه ــات القص ــاث آي ــر ذات الث ــورة الكوث ي س
ــرون �ن ــه المتدب ــص إلي ــا خل مم  

ي تليــه، 
يــق الــىت ي العــا�ش مــن ذي الحجــة، وأيــام الترش

بالنحــر، الــذي يفعلــه الحجــاج والمضحــون �ن

ة مــن الحــروف  ــر عــرش ــت ذك ــا تضمن ــة الأولى منه ة، الآي وعــدد كلمــات هــذه الســورة الكريمــة عــرش

الهجائيــة، وكذلــك الثالثــة منهــا، وأكــرش الحــروف تكــراراً فيهــا هــو الألــف، وتكــرر ذكــره فيهــا 10 مــرات، 

ة، وآياتهــا الثــاث، ختمــت بحــرف  ي لــم تذكــر فيهــا ســوى مــرة واحــدة عــرش
ومجمــوع الحــروف الــىت

ــرف  ــي بح ي تنته
ــىت ــرآن، ال ــور الق ــدد س ــة، وع ــروف الهجائي ن الح ــ�ي ــا�ش ب ي الع

ــا�أ ــه الهج ــراء، وترتيب ال

ة، وخاتمتهــا ســورة الكوثــر، فهــذه حقائــق رقميــة، اســتخلصت مــن أقــر ســور القــرآن  الــراء عــرش

ل مــن رب الأنــام، الــذي  ن يمــان بــأن القــرآن مــرن الكريــم، تســتدعي التأمــل والتدبــر، وتعزيــز الثقــة والإ

تحــدى إنــس الخلــق وجنهــم أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه، ولــو اجتمعــوا لذلــك،)1( فقــال تعــالى: }وَإِن 

ــن دُونِ اللّــهِ إِنْ كُنْتُــمْ  ثْلِــهِ وَادْعُــواْ شُــهَدَاءكُم مِّ ــن مِّ لْنَــا عَــىَ عَبْدِنـَـا فَأتْـُـواْ بِسُــورةٍَ مِّ ــا نزََّ مَّ ي ريَـْـبٍ مِّ ِ
كُنتُــمْ �ن

)2(} َ ن ــ�ي صَادِقِ

وســورة الكوثــر مشــمولة بالتحــدي، وإن كانــت أقــر ســور القــرآن الكريــم، فالتحــدي مثلمــا   

ــم بالنســبة إلى أصغرهــا وأقرهــا. ــك قائ ــه كذل ــان بأطــول ســور القــرآن، فإن تي ــم تجــاه الإ هــو قائ

ن اللــه العــىي القديــر أن يغفــر لنــا الذنــوب والخطايــا، وأن يعتــق رقابنــا وحجــاج بيتــه الحــرام  ســائل�ي

ــارك عليــه وعــى  ــا يــوم القيامــة مــع الحبيــب محمــد، صــى اللــه وســلم، وب ن ــار، وأن يحرش مــن الن

، وعــى مــن تبعــه وواله  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

بإحســان إلى يــوم الديــن.

ي: 1 /5 ، بترف. 1. تفسري الطرب

2. البقرة: 23.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم 

محمد، صلى الله عليه وسلم 

يبشر الحجاج والمعتمرين

ــا،  ــا بيَْنَهُمَ ــارةٌَ لِمَ ــرةَِ كَفَّ ــرةَُ إلى العُمْ ــال: )العُمْ ــه وســلم، ق ــه علي ــهِ، صــى الل ــول اللَّ عــن رسَُ  

)
1

ــةُ()* الْجَنَّ إل  جَــزَاءٌ  لــه  ليــس  ُورُ  ْ المَــرب وَالحَــجُّ 

ــن  ــل م ــه، والتحل ــة إلي ناب ــاً لاإ ــم فرص ــح له ــه يتي ــاده أن ــى عب ــه ع ــه، ومنن ــات الل ــن نفح م  

 ، ن ي يكفــر بهــا ســبحانه ذنــوب المخطئــ�ي
ي شــباكها، ومــن الأعمــال العظيمــة الــىت

ي وقعــوا �ن
الأوزار، الــىت

ي تكفــري الذنــوب، حيــث يمتــد أثرهــا 
ي الحديــث أعــاه بيــان واضــح لــدور العمــرة �ن

العمــرة والحــج، و�ن

ور الخــالىي مــن الرفــث والفســق والجــدال،  ي تليهــا، أمــا الحــج المــرب
بهــذا الخصــوص إلى العمــرة الــىت

ــرم! ــزاء وأك ــن ج ــه م ــم ب ــة، وأنع ــزاؤه الجن فج

ي 
، أن ظاهــر الحديــث أعــاه أن العمــرة الأولى هــي المكفــرة؛ لأنهــا الــىت ي

ح الزرقــا�ن ي �ش
ورد �ن  

وقــع الخــرب عنهــا أنهــا تكفــر، ولكــن الظاهــر مــن جهــة المعــىن أن العمــرة الثانيــة هــي المكفــرة لمــا 

ــه  ــر أن ــل: الأظه ــر، وقي ــاف الظاه ــب خ ــوع الذن ــل وق ــري قب ــإن التكف ــابقة، ف ــرة الس ــا إلى العم قبله

كثــار منهــا؛ لأنــه إذا حمــل عــى غــري ذلــك، يشــكل بمــا إذا اعتمــر  خــرج مخــرج الحــث عــى العمــرة، والإ

وط بفعلهــا ثانيــة، إل  مــرة واحــدة، إذ يلــزم عليــه أن ل فائــدة لهــا؛ لأن فائدتهــا وهــو التكفــري مــرش

ــنات،  ــوت الحس ي ثب
ــا، و�ن ــون فيه ــل يك ــيئات، ب ــري الس ي تكف

ــادة �ن ــدة العب ــر فائ ــم تنح ــال ل أن يق

ي بعــض الأحاديــث مــن فعــل كــذا، كتــب لــه كــذا حســنة، ومحيــت عنــه 
ورفــع الدرجــات، كمــا ورد �ن

كــذا ســيئة، ورفعــت لــه كــذا درجــة، فتكــون فائدتهــا إذا لــم تكــرر ثبــوت الحســنات، ورفــع الدرجــات، 

ــه أعلــم، بقــدر ذلــك البعــض. وقيــل: إذا لــم تكــرر كفــر بعــض مــا وقــع بعدهــا، ل كلــه، والل

: قيــل: هــو الــذي ل ريــاء فيــه، ول ســمعة، ول رفــث، ول فســوق،  ور، قــال ابــن عبــد الــرب والحــج المــرب

* صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. 
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 ، اً ممــا كان، ول يعــاود المعــا�ي ويكــون بمــال حــال، وقيــل: هــو المقبــول، وعامتــه أن يرجــع خــري

ي 
: الأقــوال المذكــورة �ن ي ــووي، وقــال القرطــىب ثــم، ورجحــه الن ء مــن الإ ي

ــذي ل يخالطــه �ش ــل: ال وقي

ه متقاربــة، وهــي أنــه الحــج الــذي وفيــت أحكامــه، ووقــع موقعــاً لمــا طلــب مــن المكلــف عــى  تفســري

كمــل. الوجــه الأ

ــذا  ــجَّ ه ــن حَ ــر: )م ــث الآخ ي الحدي
ــه �ن ــده، لقول ــة بع ــذي ل معصي ــه ال ــر أن ــل: الأظه وقي  

ــهُ()1(، إذ المعــىن حــج، ثــم لــم يفعــل شــيئاً  البَيْــتَ، فلــم يرَفُْــثْ، ولــم يفَْسُــقْ، رجََــعَ كيــوم وَلَدَتـْـهُ أمُُّ

مــن ذلــك، ولهــذا عطفــه بالفــاء المشــعرة بالتعقيــب، وإذا فــر بذلــك كان الحديثــان بمعــىن واحــد، 

 ، ن وتفســري الحديــث بالحديــث أولى، ويكــون الرجــوع بــا ذنــب، كنايــة عــن دخــول الجنــة مــع الســابق�ي

وقولــه: )ليــس لــه جــزاء إل الجنــة(؛ أي ل يقتــر لصاحبــه مــن الجــزاء عــى تكفــري بعــض ذنوبــه، بــل 

ــة.)2(  ــد أن يدخــل الجن ل ب

منزلة الحج المبرور في سلم فضائل الأعمال:  

 َ ي ِ
ــىن ــه وســلم: )بُ ــه علي ــه، صــى الل ــه صــى اللَّ ســام، لقول ــن رئيــس مــن أركان الإ الحــج رك  

ــاءِ  ــاةِ، وَإِيتَ ــامِ الصَّ ــهِ، وَإِقَ ــدًا رســول اللَّ ــهَ إل اللــه، وَأنََّ مُحَمَّ سْــامُ عــى خَمْــسٍ؛ شَــهَادَةِ أنَْ لَ إِلَ الإِ

، وَصَــوْمِ رمََضَــانَ()3( كَاةِ، وَالْحَــجِّ الــزَّ

وبالحــج يرجــع العبــد مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، والحــج يجــب مــا قبلــه مــن الذنــوب   

ــهُ...()4( ــا كان قَبْلَ ــدِمُ م ــجَّ يهَْ ــال: )...وَأنََّ الْحَ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــن الرس ــا، فع والخطاي

ي 
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ن ســائر فضائــل الأعمــال وأســماها، فعــن أ�ب لــة رفيعــة بــ�ي ن والحــج يحتــل مرن  

ــهِ  ــانٌ بِاللَّ ــال: إِيمَ ــلُ؟ ق ــالِ أفَْضَ عَْمَ ــلم، أيَُّ الأ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــئِلَ الن ــال: )سُ ــه، ق ــه عن الل

ُورٌ( )5( ْ ــرب ــجٌّ مَ ــال حَ ــاذَا؟ ق ــمَّ مَ ــلَ: ثُ ــهِ، قِي ــبِيلِ اللَّ ي سَ
ــادٌ �ن ــال: جِهَ ــاذَا؟ ق ــمَّ مَ ــلَ: ثُ ــولِهِ، قِي وَرسَُ

ي الحج{ ]البقرة: 197[. 
1. صحيح البخاري، كتاب المحر، باب قول الله عز وجل: }ول فسوق ول جدال �ن

.  360 - 359/ 2  ، ي
ح الزرقا�ن 2. بترف عن �ش

سام عى خمس(.  ي الإ
، صى الله عليه وسلم: )بىن ي يمان، باب قول النىب 3. صحيح البخاري، كتاب الإ

سام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. يمان، باب كون الإ 4. صحيح مسلم، كتاب الإ

ور. 5. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المرب
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ي اللــه عَنْهُمْــا، قــال: )بيَْنَمَــا 
ــاسٍ، ر�ن ي الحــج ملبيــاً، فعــن ابــن عَبَّ

واللــه يبعــث مــن يمــوت �ن  

، صــى اللــه عليــه  ي رجَُــلٌ وَاقِــفٌ بِعَرفََــةَ، إِذْ وَقَــعَ عــن رَاحِلَتِــهِ فَوَقَصَتْــهُ، أو قــال: فَأوَْقَصَتْــهُ، قــال النــىب

ــرُوا رَأسَْــهُ، فإنــه يبُْعَــثُ يــوم  ، ول تحَُنِّطُــوهُ، ول تخَُمِّ ِ
ن ْ ي ثوَْبـَـ�ي

نُــوهُ �ن وســلم: اغْسِــلُوهُ بِمَــاءٍ وَسِــدْرٍ، وَكَفِّ

ــا()1( يً ــةِ مُلَبِّ القِيَامَ

مباهاة الرحمن بضيوف بيته العتيق:  

ي  ون مــن وفــود الرحمــن، منهــم الحــاج، فعــن أ�ب ــرب ــن يعُت أصحــاب الأعمــال الســامية الذي  

ي اللــه عنــه، يقــول: قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )وفــد اللــه ثاثــة؛ الغازي، 
هريــرة، ر�ن

والحــاج، والمعتمــر()2(

ومــن فضائــل الحــج، ومنــازل الحجــاج، أن اللــه تعــالى يباهــي بالحجــاج مائكتــه، فعــن ابــن   

َ مــن  َ
المُسَــيَّبِ، قــال: )قالــت عَائِشَــةُ: إن رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: مــا مــن يـَـوْمٍ أَكْــرش

ــارِ مــن يـَـوْمِ عَرفََــةَ، وَإِنَّــهُ لَيَدْنـُـو، ثـُـمَّ يبَُاهِــي بِهِــمْ المَائِكَــةَ، فيقــول:  أنَْ يعُْتِــقَ اللــه فيــه عَبْــدًا مــن النَّ

ــؤُلءِ()3( مــا أرََادَ هَ

فيــا لهــا مــن مــكارم ومنــازل، أعدهــا اللــه لمــن قصــده حاجــاً ملبيــاً متطهراً مــن ربــق الخطايا،   

 ، ــعري ــار الس ــن ن ــم م ــق رقابه ــه، ويعت ــم مائكت ــه به ــي الل ــن يباه ــرة الذي ــن زم ــون م ن أن نك ــ�ي راج

ويســقيهم مــن حــوض نبيــه الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وبــارك، عــى آلــه الطاهريــن، 

، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

الديــن.

. ن ي ثوب�ي
1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن �ن

. ي
ط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألبا�ن ، 1/ 608، وقال:هذا حديث صحيح عى �ش ن 2. المستدرك عى الصحيح�ي

ي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
3. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب �ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من المماطلة في أداء الديون

 الحلقة الأولى

ي اللــه عنــه، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مَطـْـلُ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

)
1

ــعْ()* ٍّ فَلْيَتْبَ ــىِي ــى مَ ــم ع ــعَ أحدك ــإذا أتُبِْ ــمٌ، ف ِّ ظلُْ ي ِ
ــىن الغَ

ي تكــون 
ي هــذا الزمــان مــن مشــكلة الشــيكات الراجعــة، أو الــىت

ي كثــري مــن النــاس �ن
يعــا�ن  

ــم  ن لواجباته ــ�ي ــض المدين ــر بع ، وتنك ن ــ�ي ن بالمدين ــ�ي ن الدائن ــ�ي ــة ب ــة الثق ــن أزم ــد، وم ــا رصي ب

ي مواعيــد اســتحقاقها، وتتفاقــم هــذه 
الماليــة الخاصــة بتســديد الديــون والأقســاط المؤجلــة �ن

ــض  ي بع
ــىت �ن كات، وح ــرش ــض ال ي بع

ــة �ن ــارات مالي ــدوث انهي ــؤدي إلى ح ــاً، لت ــكلة أحيان المش

ــى  ــوة، ص ــول الأس ــات الرس ي وتوجيه
ــرآ�ن ــدي الق ــري باله ــن التذك ــك يحس ــل ذل ي ظ

ــدول، و�ن ال

ــع  ــة م ــن المماطل ن م ــ�ي ــر المدين ــة، وتحذي ــن المديوني ــف م ــأن الموق ــلم، بش ــه وس ــه علي الل

ي عقــود ماليــة محكمــة، 
ورة توثيــق الديــون �ن وجــود القــدرة عــى الســداد والوفــاء، إلى جانــب صرن

ن إلى إمهــال المعريــن مــن  وإضافــة إلى هــذا الجانــب، يجــدر التذكــري كذلــك بتوجيــه الدائنــ�ي

ــات. ــراد والمجتمع ــى الأف ــودان ع ، يع ــري ــل وخ ــن فض ــر م ــال المع ي إمه
ــا �ن ، لم ن ــ�ي المدين

مطل الغني ظلم:  

ــه وســلم،  ــه علي ــر شــديد مــن الرســول، صــى الل ــف أعــاه، تحذي ي ــث الرش ي الحدي
�ن  

ي 
ي ســداد الديــون، وهــم يقــدرون عــى ســدادها، وإرجــاع الحقــوق الماليــة، الــىت

ن �ن للمماطلــ�ي

ه أداء  (؛ أي تأخــري ِّ ي ِ
ــلُ الْغَــىن ي تحفــة الأحــوذي، أن قولــه: )مَطْ

ي عهدتهــم إلى أصحابهــا، جــاء �ن
�ن

الديــن مــن وقــت إلى وقــت بغــري عــذر ظلــم، فــإن المطــل منــع أداء مــا اســتحق أداؤه، وهــو 

ي الحوالة. 
* صحيح البخاري، كتاب الحوالت، باب الحوالة وهل يرجع �ن
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ــكان.)1( م ــري إلى الإ ــه التأخ ــاز ل ــاً ج ــس متمكن ــن، وإن كان لي ــن المتمك ــرام م ح

ــدة  ــت الحدي ــارس: مطل ــن ف ــال اب ــد، ق ــل الم ــل المط ــاري أن أص ــح الب ي فت
ــاء �ن وج  

أمطلهــا مطــاً، إذا مددتهــا لتطــول، وقــال الأزهــري: المطــل المدافعــة، والمــراد هنــا تأخــري 

ــدر  ــن ق ــا م ــه هن ــراد ب ــن الم ــه، ولك ي تفريع
ــف �ن ــىن مختل ــذر، والغ ــري ع ــتحق أداؤه بغ ــا اس م

ــتحق  ــذي اس ــدر ال ــس الق ــن لي ــل م ــف بالمط ــل يتص اً، وه ــري ــو كان فق ــره، ول ــى الأداء فأخ ع

اً عنــده، لكنــه قــادر عــى تحصيلــه بالتكســب مثــا؟ً أطلــق أكــرش الشــافعية عــدم  عليــه حــاصرن

ن أن يكــون أصــل الديــن وجب  الوجــوب، وصرح بعضهــم بالوجــوب مطلقــاً، وفصــل آخــرون بــ�ي

ــا. ــب، وإل ف ــه فيج ــىي ب ــبب يع بس

ــد الجمهــور، والمعــىن  ( هــو مــن إضافــة المصــدر للفاعــل عن ِّ ي ِ
ــىن ــلُ الْغَ ــه: )مَطْ وقول  

العاجــز. بخــاف  اســتحقاقه،  بعــد  بالديــن  يمطــل  أن  القــادر  ي 
الغــىن عــى  يحــرم  أنــه 

ــو كان  ــن، ول ــاء الدي ــب وف ــه يج ــىن أن ــول، والمع ــدر للمفع ــة المص ــن إضاف ــو م ــل: ه وقي

، فهــو  ي
ي حــق الغــىن

مســتحقه غنيــاً، ول يكــون غنــاه ســبباً لتأخــري حقــه عنــه، وإذا كان كذلــك �ن

ــري أولى. ــق الفق ي ح
�ن

ــعْ( تقــول:  ٍّ فَلْيَتْبَ ــىِي ــعَ أحدكــم عــى مَ ــإذا أتُبِْ ــه: )ف ــل قول ول يخفــى بعــد هــذا التأوي  

تبعــت الرجــل بحقــي اتبعــه تباعــة بالفتــح إذا طلبتــه، والمــىء بالهمــز مأخــوذ مــن المــاء؛ أي 

ي قولــه، )فلْيَتْبَــعْ( لاســتحباب 
، والأمــر �ن ي لفظــاً ومعــىن

: المــىي كالغــىن ي
صــار مليــاً، وقــال الكرمــا�ن

ــاد. )2( رش ــة والإ باح ــل: لاإ ــور، وقي ــد الجمه عن

أداء الأمانات إلى أهلها وتحريم أكلها بالباطل:  

ي قرآنــه الكريــم بــأداء الأمانــات إلى أهلهــا، فقــال جــل شــأنه: }إِنَّ 
أمــر اللــه عــز وجــل �ن  

ــدْلِ إِنَّ  ــواْ بِالْعَ ــاسِ أنَ تحَْكُمُ َ النَّ ن ْ ــ�ي ــم بَ ــا وَإِذَا حَكَمْتُ ــاتِ إِلَى أهَْلِهَ مََانَ
واْ الأ ــؤدُّ ــمْ أنَ تُ ــهَ يأَمُْرُكُ اللّ

اً{ )3(، والديــون مــن الأمانــات المودعــة لــدى  ــا يعَِظكُُــم بِــهِ إِنَّ اللّــهَ كَانَ سَــمِيعاً بصَِــري اللّــهَ نِعِمَّ

1.تحفة الأحوذي: 4 /445. 

2. فتح الباري: 4/ 465.

3. النساء: 58.
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ــد اســتحقاق الســداد، ويحــرم عليهــم  ي يلزمهــم أن يؤدوهــا إلى أصحابهــا عن
ــىت ، وال ن ــ�ي المدين

ي ســدادها؛ لأنهــم إن فعلــوا ذلــك كانــوا مــن الذيــن يأكلــون أمــوال النــاس 
إنكارهــا أو التقصــري �ن

ي عــاه نهــى عــن هــذا الفعــل الظالــم، فقــال عــز وجل:}يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 
بالباطــل، واللــه جــل �ن

ــواْ  ــمْ وَلَ تقَْتُلُ نكُ ــرَاضٍ مِّ ــن تَ ــارةًَ عَ ــونَ تِجَ ــلِ إِلَّ أنَ تكَُ ــمْ بِالْبَاطِ ــمْ بيَْنَكُ ــواْ أمَْوَالَكُ ــواْ لَ تأَْكُلُ آمَنُ

ــاً{ )1( ــمْ رحَِيم ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إِنَّ اللّ أنَفُسَ

ــائر  ــت س ــر، وإن كان ــا بالذك كل هاهن ــص الأ ــالى خ ــه تع ، أن ــري ــري الكب ي التفس
ــاء �ن ج  

ــوال  ــن الأم ــم م ــود الأعظ ــا أن المقص ــة؛ لم ــل محرم ــه الباط ــى الوج ــة ع ــات الواقع الترف

)2( الْيَتَامَــى ظلُْمــاً...{  أمَْــوالَ  يأَْكُلُــونَ  الَّذِيــنَ  }إِنَّ  تعــالى:  قولــه  ه  الأكل، ونظــري

ع؛ كالربــا  ي الــرش
، الأول: أنــه اســم لــكل مــا ل يحــل �ن ن ي تفســري الباطــل وجهــ�ي

وذكــروا �ن  

ن الكاذبــة، وجحــد الحــق،  والغصــب والرقــة والخيانــة وشــهادة الــزور، وأخــذ المــال باليمــ�ي

ي اللــه عنهــم، أن الباطــل هــو كل مــا يؤخــذ مــن 
ي مــا روي عــن ابــن عبــاس والحســن، ر�ن

والثــا�ن

ــان بغــري عــوض. )3( نس الإ

ي تســديد الديــن لهــم، ينــدرج ضمــن أكل أمــوال 
ن أو المماطلــة �ن فإنــكار حــق الدائنــ�ي  

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ي الق
ــة، و�ن ــة الكريم ــذه الآي ي ه

ــه �ن ــي عن ــل، المنه ــاس بالباط الن

ة تســاند مبــدأ لــزوم حفــظ أمــوال النــاس، ومنــع التعــدي عليهــا بغــري  المطهــرة شــواهد كثــري

ســامية  يعــة الإ ي جــاءت الرش
ورات الخمــس الــىت حــق، والمــال شــقيق الــروح، وهــو مــن الــرن

ــا. ــذب عنه ــا، وال ــراء لحفظه الغ

ي أداء الديــون، 
عــى أمــل التمكــن مــن متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن المماطلــة �ن  

ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه  ، وهــدي خاتــم النبيــ�ي ي
ي ضــوء الهــدي القــرآ�ن

�ن

ــه  ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ــى أصحاب ، وع ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. النساء: 29.

2. النساء: 10.

.57/ 10 : 3. التفسري الكبري
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من المماطلة في أداء الديون

 الحلقة الثانية

َ بِالرَّجُــلِ  ي اللــه عنــه: )أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، كَانَ يـُـؤْ�ت
ي هريــرة، ر�ن عــن أ�ب  

، وَإِلَّ  َّــهُ تـَـرَكَ لِدَينِْــهِ وَفَــاءً صَــىَّ ثَ أنَ يـْـنُ، فَيَسْــألَُ: هَــلْ تـَـرَكَ لِدَينِْــهِ فَضْــاً، فَــإِنْ حُــدِّ ، عَلَيْــهِ الدَّ َّ المُتَــوَ�ن

َ مِــنْ  ن ــهُ عَلَيْــهِ الفُتُــوحَ، قَــالَ: أنَـَـا أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِــ�ي ــا فَتَــحَ اللَّ ــوا عَــىَ صَاحِبِكُــمْ، فَلَمَّ : صَلُّ َ ن قَــالَ لِلْمُسْــلِمِ�ي

)
1

ــهِ()* ــالً فَلِوَرثَتَِ ــرَكَ مَ ــنْ تَ َّ قَضَــاؤُهُ، وَمَ ــىَي ــا، فَعَ كََ دَينًْ َ ــرت َ فَ ن ــ�ي ــنَ المُؤْمِنِ َ مِ ِّي
ــوُ�ن ــنْ تُ ــهِمْ، فَمَ أنَفُْسِ

، وتوجيهــات الرســول الأســوة، صــى  ي
تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى التذكــري بالهــدي القــرآ�ن  

ــود  ــع وج ــة م ــن المماطل ن م ــ�ي ــر المدين ــة، وتحذي ــن المديوني ــف م ــأن الموق ــلم، بش ــه وس ــه علي الل

ي ذممهــم إلى أصحابهــا، كمــا 
ي �ن

ــىت ــة ال ــزوم إرجــاع الحقــوق المالي القــدرة عــى الســداد والوفــاء، ول

ــع  ــل، م ــاس بالباط ــوال الن ــم أكل أم ــا، وتحري ــات إلى أهله ــب أداء الأمان ــد جان ــة عن ــت الحلق وقف

ي التســديد، ينــدرج ضمــن إثــم أكل أمــوال النــاس 
، أو المماطلــة �ن ن التأكيــد عــى أن إنــكار حــق الدائنــ�ي

ــل. بالباط

الصلاة على الميت المدين:  

ــات أخــذ أمــوال خاصــة  ــق عــى عملي اض، مصطلحــات تطل ــن أو الســتاف أو القــرت التداي  

، ســواء أكانــوا أفــراداً أم جماعــات،  ن ن أو مســتلف�ي ضــ�ي ن أو مقرت بأشــخاص أو جهــات مــن قبــل مدينــ�ي

ــرب  ــه تعــالى يكــون محمــوداً، وينــدرج ضمــن التعــاون عــى ال قــراض لمــا يكــون حســناً لوجــه الل والإ

والتقــوى، ومســاعدة القــوي للضعيــف والمحتــاج، أي إنــه مــن القيــم النبيلــة، والأخــاق الحميــدة، 

ي الأســوة، صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو المبعــوث ليتمــم  ســام، وحــثَّ عليهــا النــىب ي جــاء بهــا الإ
الــىت

* صحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع.
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ي ســداد الديــون عــده صــى اللــه عليــه وســلم، مطــاً، 
مــكارم الأخــاق، لكــن التهــاون والتســويف �ن

ه منــه أن  ي تنفــري
إن صــدر عــن قــادر، وهــو ظلــم قبيــح، لــذا حاربــه عليــه الصــاة والســام، وبلــغ �ن

ــرة المثبــت أعــاه،  ي هري ي حديــث أ�ب
ــه، كمــا جــاء �ن ــن، حــىت يســد دين ــع عــن الصــاة عــى المدي امتن

ي ســداد الديــن، يذكــر 
والــذي هــو بمثابــة رســالة واضحــة الدللــة للموقــف الصــارم مــن المماطلــة �ن

ــه وســلم،  ــه علي ــه، صــى الل ــوا: كأن الــذي فعل ي تفســري العلمــاء لهــذا، إذ قال
ابــن حجــر العســقا�ن

ي حياتهــم، والتوصــل 
مــن تــرك الصــاة عــى مــن عليــه ديــن؛ ليحــرض النــاس عــى قضــاء الديــون �ن

ــه  ــن علي ــى م ــاة ع ــلم، والص ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــاة الن ــم ص ــا تفوته ــا، لئ اءة منه ــرب إلى ال

ي 
ي حكمهــا وجهــان، قــال النــووي: الصــواب الجــزم بجوازهــا مــع وجــود الضامــن، كمــا �ن

 ديــن، ورد �ن

حديث مسلم.)1(

ــن  ي دي
ــىن ــلم، كان يق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــووي، أن الن ح الن ــرش ــلم ب ــح مس ي صحي

و�ن  

، وقيــل: مــن خالــص مــال نفســه، وخلــص النــووي إلى أن معــىن  ن ن مــن مــال مصالــح المســلم�ي المدينــ�ي

ــم  ــاة أحدك ي حي
ــم �ن ــم بمصالحك ــا قائ ــال: أن ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــث أن الن ــذا الحدي ه

ــاء.)2( ــف وف ــم يخُلّ ــدي، إن ل ــن عن ــه م ــن قضيت ــه دي ــإن كان علي ، ف ن ــ�ي ي الحال
ــه �ن ــا ولي ــه، وأن وموت

إبرام عقد الدين ولزوم الوفاء به:  

ه يلُــزم بالوفــاء بهــا معهــم، عمــاً بقولــه عــز وجــل:  مهــا المســلم مــع غــري ي يرب
العقــود الــىت  

}يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أوَْفُــواْ بِالْعُقُــودِ ...{)3(، ومعــىن قولــه تعــالى: }أوَْفُــواْ بِالْعُقُــودِ{ قيــل: إن العقــود 

ه؛ مــن بيــع ونــكاح وشــبه ذلــك، وقيــل: مــا عقــده مــع ربــه مــن الطاعــات،  نســان مــع غــري هنــا عقــدة الإ

ي دينــه، ذكــر 
كالحــج، والصيــام، وشــبه ذلــك، وقيــل: مــا عقــده اللــه عليهــم مــن التحليــل والتحريــم �ن

مجمــاً، ثــم فصــل بعــد ذلــك.)4(

1. نيل الأوطار 5 /284.

ح النووي، 11 /60. 2. صحيح مسلم برش

3. المائدة: 1.

يل، 1/ 166. ن 3. التسهيل لعلوم الترن



52

ــا  ــل: }يَ ــز وج ــال ع ــه، فق ــض تفصيات ــن، وبع ــد الدي ــت عق ــول، تناول ــة الأط ــة القرآني والآي  

ــدْلِ وَلَ  ــبٌ بِالْعَ ــمْ كَاتِ ــب بَّيْنَكُ ــوهُ وَلْيَكْتُ ى فَاكْتُبُ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلَى أجََ ــم بِدَيْ ــواْ إِذَا تدََاينَتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــقِ اللّــهَ رَبَّــهُ وَلَ يبَْخَــسْ  ــذِي عَلَيْــهِ الْحَــقُّ وَلْيَتَّ يـَـأبَْ كَاتِــبٌ أنَْ يكَْتُــبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ اللّــهُ فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّ

ــهُ  ــلْ وَلِيُّ ــوَ فَلْيُمْلِ ــلَّ هُ ــتَطِيعُ أنَ يمُِ ــفِيهاً أوَْ ضَعِيفــاً أوَْ لَ يسَْ ــقُّ سَ ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ ــإن كَانَ الَّ ــيْئاً فَ ــهُ شَ مِنْ

ــوْنَ  ــن ترَضَْ ــانِ مِمَّ َ ــلٌ وَامْرَأتَ ِ فَرجَُ
ن ْ ــ�ي ــا رجَُلَ ــمْ يكَُونَ ــإِن لَّ ــمْ فَ ــهِيدَينِْ مــن رِّجَالِكُ ــهِدُوا شَ ــدْلِ وَاسْتَشْ بِالْعَ

ــهَدَاء إِذَا مَــا دُعُــوا وَلَ تسَْــأمَُوْا  ــرَ إِحْدَاهُمَــا الأخُْــرَى وَلَ يـَـأبَْ الشُّ ــهَدَاء أنَ تضَِــلَّ إْحْدَاهُمَــا فَتُذَكِّ مِــنَ الشُّ

َّ ترَتْاَبُــوا إِلَّ أنَ  َ ألَ ــهَادَةِ وَأدَْ�ن اً إِلَى أجََلِــهِ ذَلِكُــمْ أقَْسَــطُ عِنــدَ اللّــهِ وَأقَْــومُ لِلشَّ اً أوَ كَبِــري أنَ تكَْتُبُــوهُ صَغِــري

ــمْ وَلَ  ــهِدُوْا إِذَا تبََايعَْتُ ــا وَأشَْ َّ تكَْتُبُوهَ ــاحٌ ألَ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ــمْ فَلَيْ ــا بيَْنَكُ ةًَ تدُِيرُونهََ ِ
ــاصرن ــارةًَ حَ ــونَ تِجَ تكَُ

ءٍ  ْ ي َ ــكُلِّ �ش ــهُ بِ ــهُ وَاللّ ــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللّ ــبٌ وَلَ شَــهِيدٌ وَإِن تفَْعَلُــوا فَإِنَّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّقُــوا اللّ يضَُــآرَّ كَاتِ

)
1

ــمٌ{ )* عَلِي

ــال أن  ــن المح ــا م ــد بتاوته ــة المتعب ــة القرآني ــذه الآي ي ه
ــن �ن ــد الدي ــب عق ــل جوان فتفصي  

ــون  ــة، ليك ــات القرآني ي الآي
ــرون �ن ــا المتدب ــ� أن يدركه ــامية، ع ــة س ــك لغاي ــل كان ذل ــاً، ب ــون عبث يك

ي منهــا عقــود الديــن، لزمــة الوفــاء، وواجبــة القضــاء، دون مماطلــة، ول 
منهــم الوفــاء بالعقــود، والــىت

. ن ــ�ي ــوق الدائن ــكار لحق ــويف، ول إن تس

ي تســديد 
ن اللــه العــىي القديــر أن ييــر متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن المماطلــة �ن راجــ�ي  

، وهديــه صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه  ي
ي ضــوء الهــدي القــرآ�ن

الديــون، �ن

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ــى أصحاب ، وع ن ــ�ي ــات المؤمن أمه

* البقرة: 282.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من المماطلة في أداء الديون

 الحلقة الثالثة

نَّ  ــؤَدُّ ــال: )لَتُ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــه، أنََّ رسَُ ــه عن ي الل
ــرة، ر�ن ي هري ــن أ�ب ع  

الْقَرنْـَـاءِ()1( ــاةِ  الشَّ مــن  الجَلْحَــاءِ  ــاةِ  لِلشَّ يقَُــادَ  حــىت  القِيَامَــةِ،  يــوم  أهَْلِهَــا  إلى  الحُقُــوقَ 

ــرك  ــت إلى ت ــون، فتعرض ــديد الدي ي تس
ــة �ن ــن المماطل ــر م ــابقة التحذي ــة الس ــت الحلق واصل  

الصــاة عــى الميــت المديــن، وإلى الهتمــام بعقــد الديــن، إذ إن أطــول آيــة قرآنيــة تناولــت بعــض 

وطهــم، واللــه أمرهــم  جوانبــه، ممــا يحفــز عــى توثيــق الديــون، والوفــاء بهــا، فالمؤمنــون عنــد �ش

ــود. ــاء بالعق بالوف

وعيد لآكلي حقوق الناس بالباطل:  

ي قضــاء الديــون المســتحقة عليهــم لاآخريــن، وهــذا كمــا 
يحلــو لبعــض النــاس التســويف �ن  

ي 
ســلف بيانــه مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وصاحبــه ظالــم، والظلــم ظلمــات يــوم القيامــة، و�ن

ي حقــوق الآخريــن، أو التنكــر لهــا، فمــن فعــل ذلــك 
يــف أعــاه تحذيــر مــن التفريــط �ن الحديــث الرش

ي الآخــرة، فاللــه ل تضيــع عنــده الحقــوق، مهمــا صغــرت أو عظمــت، 
ي الدنيــا، ســيكون منــه الأداء �ن

�ن

ي الحديــث أعــاه، قولــه 
حــىت إن الحيوانــات يقتــص لبعضهــا مــن بعــض، ويؤيــد المعــىن المتضمــن �ن

ءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْــهُ منــه اليَــوْمَ، قبل  ْ ي َ صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن كانــت لــه مَظلَْمَــةٌ لأخيــه مــن عِرضِْــهِ أو �ش

ــنْ لــه  ــهِ، وَإِنْ لــم تكَُ ــدْرِ مَظلَْمَتِ ــذَ منــه بِقَ ــحٌ أخُِ ــلٌ صَالِ ــمٌ، إن كان لــه عَمَ ــارٌ، ول دِرهَْ ــونَ دِينَ أنَْ لَ يكَُ

؟! ــلَ عليــه( )2(، فهــل مــن معتــرب ــهِ، فَحُمِ ئَاتِ صَاحِبِ ــذَ مــن سَــيِّ حَسَــنَاتٌ، أخُِ

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.

ن مظلمته.  ّ 2. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلّلها له، هل يب�ي
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إفلاس المماطل يوم القيامة:  

ي قضــاء مــا عليهــم مــن ديــن، فــإن المســوف 
ن �ن إضافــة إلى مــا ســلف مــن تحذيــرات للمماطلــ�ي  

ي قضــاء الديــون، ينــدرج تحــت وصــف المفلــس الــذي حــذر الرســول، صــى اللــه عليــه 
والمماطــل �ن

ــسُ  ــوا: الْمُفْلِ ــسُ؟ قال ــا الْمُفْلِ ــدْرُونَ م َ ــه وســلوكه، فقــال: )أتَ ن مــن التلبــس بصفات وســلم، المســلم�ي

ي يــوم الْقِيَامَــةِ بِصَــاَةٍ، وَصِيَــامٍ،  ِ
، يـَـأْ�ت ي ِ

ــىت فِينَــا مــن لَ دِرهَْــمَ لــه، ول مَتَــاعَ، فقــال: إِنَّ الْمُفْلِــسَ مــن أمَُّ

بََ هــذا، فَيُعْطـَـى  َ ي قــد شَــتَمَ هــذا، وَقَــذَفَ هــذا، وَأَكَلَ مَــالَ هــذا، وَسَــفَكَ دَمَ هــذا، وَصرن ِ
وَزَكَاةٍ، وَيـَـأْ�ت

ــذَ مــن  َ مــا عليــه، أخُِ ــتْ حَسَــنَاتهُُ، قبــل أنَْ يقُْــىن ــإِنْ فَنِيَ هــذا مــن حَسَــنَاتِهِ، وَهَــذَا مــن حَسَــنَاتِهِ، فَ

، فــإن  ن ن للدائنــ�ي ــارِ()1(، وبمــا أن الديــن حــق عــى المدينــ�ي ي النَّ
خَطاَياَهُــمْ، فَطرُِحَــتْ عليــه، ثـُـمَّ طـُـرِحَ �ن

 ، ن ــا، ففــي الآخــرة ســيأخذون مقابلــه مــن حســنات المدينــ�ي ي الدني
فاتهــم أخــذه وتحصيلــه منهــم �ن

ــل هــذا الحــق  ــم يجــدوا لديهــم حســنات، فســيتم الســداد بطريقــة أخــرى، إذ يؤخــذ مقاب ــإن ل ف

ــا،  ــن الدني ــوا ع ــن رحل ــل الذي ــى كاه ــوذة ع ــيئات المأخ ــى الس ــه، وتلق ــيئات أصحاب ــن س ــع م المضي

، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى  ي ي ذممهــم حقــوق ضيعوهــا عــى أصحابهــا، مــن هنــا حــث النــىب
و�ن

ــة  ــرض لحال ــل التع ــمٌ، وقب ــارٌ ول دِرهَْ ــونَ دِينَ ــل أنَْ لَ يكَُ ــا، قب ي الدني
ــاد �ن ــوق العب ــن حق ــل م التحل

ــر. ــف الذك ــث آن ي الحدي
فــاس الموصوفــة �ن الإ

الدين يقضى من رأسمال تركة الميت المدين:

ي اســتيفاء دينــه، أمــر اللــه عــز وجــل بتســديد 
لأهميــة الديــن، والتأكيــد عــى حــق الدائــن �ن  

ــمُ  ، فقــال تعالى:}يوُصِيكُ ن ــة المســتحق�ي ديــون الميــت مــن رأســمال تركتــه، قبــل أن تــوزع عــى الورث

ِ فَلَهُــنَّ ثلُُثَــا مَــا تـَـرَكَ وَإِن كَانـَـتْ 
ن ْ ِ فَــإِن كُــنَّ نِسَــاء فَــوْقَ اثنَْتَــ�ي

ن ْ نُثَيَــ�ي كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأ ي أوَْلدَِكُــمْ لِلذَّ ِ
اللّــهُ �ن

ــا تـَـرَكَ إِن كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإِن لَّــمْ يكَُــن لَّــهُ  ــدُسُ مِمَّ نْهُمَــا السُّ بَوََيـْـهِ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلأ

ــةٍ يـُـوِ�ي بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ  ــدُسُ مِــن بعَْــدِ وَصِيَّ ــهِ السُّ مُِّ
لُــثُ فَــإِن كَانَ لَــهُ إِخْــوَةٌ فَاأ ــهِ الثُّ مُِّ

وَلَــدٌ وَوَرِثـَـهُ أبَـَـوَاهُ فَاأ

ــنَ اللّــهِ إِنَّ اللّــهَ كَانَ عَلِيمــاً حَكِيمــاً{ )2( آبآَؤُكُــمْ وَأبَناؤُكُــمْ لَ تَــدْرُونَ أيَُّهُــمْ أقَْــربَُ لَكُــمْ نفَْعــاً فَرِيضَــةً مِّ

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم. 

2. النساء:11.
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ــةٍ يـُـوِ�ي بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ{ مما يشــري إلى أهمية  ن اللــه تعــالى أن التوزيــع يكــون }مِــن بعَْــدِ وَصِيَّ فبــ�ي  

ن عــى هــذه الأهميــة، حــىت  كــري ي الرت
عيــة تتضافــر �ن العنايــة بــأداء الديــون إلى أصحابهــا، فالأحــكام الرش

ــا، أي عاقــل لزمــه هــذا الأداء. ــة لأصحابه ــن الواجب ل يتعامــى عــن أداء حقــوق الآخري

الله يعين المدين العازم على الأداء:  

ي أداء الديــون، تشــجيع عــى الأداء مــن 
يســاند التحذيــر الشــديد مــن التســويف والمماطلــة �ن  

نــوع خــاص، مخصــص لمــن اقتضتهــم حاجــة ملحــة إلى الســتدانة، يحفزهــم عــى الســداد والقضاء، 

يــة ســبحانه بــأن يعينهــم عــى الســداد مــادام لديهــم عــزم  ن بوعــد مــن رب الرب ويتمثــل هــذا التحفــري

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن أخََــذَ أمَْــوَالَ  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن بــه، فعــن أ�ب

(، فهــذا الحديــث النبــوي 
1

ى اللــه عنــه، وَمَــنْ أخََــذَ يرُِيــدُ إِتاَْفَهَــا، أتَلَْفَــهُ اللــه()* النــاس يرُِيــدُ أدََاءَهَــا، أدََّ

يــف، يحــرك وجــدان المديــن، ويحفــز عقلــه؛ ليعــزم عــى أداء مــا عليــه مــن ديــون، بعيــداً عــن  الرش

ــه، وقــد وعــد  ــاً عــى قضــاء ديون ــه عون ــه مــن الل ــأن ل ن ب ــه يقــ�ي ــا دام لدي ــة والتســويف، م المماطل

ن بــأن يجعــل لهــم مخرجــاً، ويرزقهــم مــن حيــث ل يحتســبون، وينســجم مــع هــذا  ســبحانه المتقــ�ي

الوعــد، ويتمــا�ش مــع فحــواه أداء اللــه عمــن أخــذ أمــوال النــاس، وهــو يريــد أداءهــا، حســب الوعــد 

ي الحديــث آنــف الذكــر عــن الرســول، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، 
المشــار إليــه �ن

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ي الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتافها.
* صحيح البخاري، كتاب �ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من المماطلة في أداء الديون

 الحلقة الرابعة والأخيرة

عــن عبــد اللَّــهِ بــن عَمْــرِو بــن الْعَــاصِ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )يغُْفَــرُ   

)
1

يـْـنَ()* ــهِيدِ كُلُّ ذَنـْـبٍ إل الدَّ لِلشَّ

ــون  ــأداء الدي ــة ب ــن المماطل ــري م ــة بالتنف ــا ذات صل ــد قضاي ــابقة عن ــة الس ــت الحلق وقف  

ي 
ــك �ن ــل ذل ــن فع ــل، وم ــاس بالباط ــوق الن ــد آكىي حق ــى وعي ــزت ع ، فرك ن ــ�ي ــى المدين ــتحقة ع المس

هــا، حــىت الحيوانات  ي الآخــرة، حيــث الحســاب عــى عظيــم الأمــور وصغري
الدنيــا، ســيكون منــه الأداء �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن كانــت لــه مَظلَْمَــةٌ  ي يقتــص لبعضهــا مــن بعــض يومئــذ، وقــد حــث النــىب

ءٍ، أن يتََحَلَّلْــهُ منــه الْيَــوْمَ، قبــل أنَْ لَ يكَُــونَ دِينَــارٌ، ول دِرهَْــمٌ، ويســند هــذا  ْ ي َ لأخيــه مــن عِرضِْــهِ أو �ش

ي ســيواجهونها يــوم القيامــة، وتأكيــداً عــى 
فــاس، الــىت ن مــن حالــة الإ ن والمماطلــ�ي تحذيــر للمســوف�ي

ــه. ــه عــز وجــل بتســديد ديــون الميــت مــن رأســمال تركت ــه، أمــر الل ي اســتيفاء دين
ــن �ن حــق الدائ

ديون الشهيد:  

ن بهــا يــوم  مــن موجبــات العنايــة بتســديد الديــون المســتحقة، بقــاء انشــغال ذمــم المدينــ�ي  

يــف أعــاه صورة  ي الحديــث الرش
القيامــة، فســبق التذكــري بالكــف عــن الصــاة عــى الميــت المديــن، و�ن

ي 
ي الآخــرة، الــىت

لــة الرفيعــة �ن ن ي أداء الديــون، إذ إن الشــهيد صاحــب المرن
أخــرى للتنفــري مــن المماطلــة �ن

ي ســبيل اللــه، ويعــود للحيــاة مــرات ومــرات، إل أن 
بســببها تمــىن صــى اللــه عليــه وســلم، أن يقتــل �ن

ــه الصــاة  ــه علي ــة أخــرى، قول ي رواي
ــه يــوم القيامــة كل ذنــب ســوى الديــن، وورد �ن الشــهيد يغفــر ل

ي سبيل الله كُفّرت خطاياه إل الدّين. 
مارة، باب من قُتل �ن * صحيح مسلم، كتاب الإ
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ي أداء الديــون 
يـْـنَ()1(، فلــول فظاعــة المماطلــة �ن ءٍ إل الدَّ ْ ي َ ــرُ كُلَّ �ش ــهِ يكَُفِّ ي سَــبِيلِ اللَّ

والســام: )الْقَتْــلُ �ن

ي ذمــة الشــهداء، الذيــن تكفــل اللــه بالعفــو عــن ذنوبهــم 
ن �ن بقــاء حــق الدائنــ�ي مــا جُعِــلَ الديــن ســبباً لإ

ي  ي ذمــم الشــهداء، فعــن أ�ب
جميعهــا إل الديــن، وفصلــت روايــة صحيحــة أخــرى خــرب بقــاء الديــون �ن

ي 
َّــهُ قــام فِيهِــمْ، فذكــر لهــم أنََّ الْجِهَــادَ �ن قَتَــادَةَ يحــدث عــن رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )أنَ

عَْمَــالِ، فَقَــامَ رجَُــلٌ، فقــال: يــا رسَُــولَ اللَّــه، أرََأيَـْـتَ إن قُتِلْــتُ  ــهِ، أفَْضَــلُ الْأ يمَــانَ بِاللَّ ــهِ، وَالْإِ سَــبِيلِ اللَّ

ي 
ي خَطاَيـَـايَ؟ فقــال لــه رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: نعــم إن قُتِلْــتَ �ن ِّ

ــرُ عَــىن ي سَــبِيلِ اللَّــهِ، تكَُفَّ
�ن

ُ مُدْبِــرٍ، ثـُـمَّ قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم  ْ سَــبِيلِ اللَّــهِ، وَأنَـْـتَ صَابِــرٌ مُحْتَسِــبٌ، مُقْبِــلٌ غَــري

ــهِ، صــى  ي خَطاَيَــايَ؟ فقــال رســول اللَّ ِّ
ــرُ عَــىن ــهِ أتَكَُفَّ ي سَــبِيلِ اللَّ

ــتُ �ن ــفَ قُلْــتَ؟ قــال: أرََأيَْــتَ إن قُتِلْ : كَيْ

يــلَ، عليــه  ِ ْ يْــنَ، فــإن جِرب ُ مُدْبِــرٍ، إل الدَّ ْ ــرٌ مُحْتَسِــبٌ، مُقْبِــلٌ غَــري اللــه عليــه وســلم: نعــم، وَأنَْــتَ صَابِ

ــاَم، قــال لىي ذلــك()2(، فديــون العبــاد تحــول دون تمتــع الشــهداء بالعفــو العــام. السَّ

الاستعانة بالدعاء على قضاء الديون:  

ي الدنيــا والآخــرة، 
ن �ن شــعار بخطــورة الديــن، وآثــاره الوخيمــة عــى المدينــ�ي ممــا يعــرب عــن الإ  

ــاَةِ:  ي الصَّ
الســتعاذة باللــه منــه، فعــن عَائِشَــةَ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، كان يدَْعُــو �ن

ــالِ، وَأعَُــوذُ بِــكَ مــن فِتْنَــةِ  جَّ ، وَأعَُــوذُ بِــكَ مــن فِتْنَــةِ الْمَسِــيحِ الدَّ ِ ْ ي أعَُــوذُ بِــكَ مــن عَــذَابِ الْقَــرب
)اللهــم إ�ن

َ مــا  َ
ــرش ــلٌ: مــا أَكْ ــه قَائِ ــرمَ، فقــال ل ــمِ وَالْمَغْ َ ــكَ مــن الْمَأثْ ــوذُ بِ ي أعَُ

ــاتِ، اللهــم إ�ن ــةِ الْمَمَ ــا وَفِتْنَ الْمَحْيَ

ــفَ()3( ــدَ فَأخَْلَ ــذَبَ، وَوَعَ ثَ فَكَ ــدَّ ــرِمَ حَ ــلَ إذا غَ ــرمَِ! فقــال: إِنَّ الرَّجُ ــتَعِيذُ مــن الْمَغْ تسَْ

ــن  ــرم(؛ أي وم ــه: )والمغ : قول ي
ــىن ــول العي ــه، يق ــتعاذ من ــرم المس ــواع المغ ــن أن ــن م والدي  

ن يعــد بــالأداء  المغــرم؛ أي الغرامــة، وهــي مــا يلزمــك أداؤه، كالديــن والديــة.)4(، والغــارم المديــن حــ�ي

ــف. ــذب ويخل ــذا يك ــاء، وب ــه الوف ــل من ــرات، ول يحص ــو م ــرات تل م

ي سبيل الله كُفّرت خطاياه إل الدّين. 
مارة، باب من قُتل �ن 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

2. التخريج نفسه. 

3. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السام.

4. عمدة القاري، 23/ 5. 
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ي اللــه 
وتكــررت الروايــات المؤكــدة عــى الســتعاذة مــن المأثــم والمغــرم، فعــن عَائِشَــةَ، ر�ن  

ــرمَِ،  ــلِ وَالْهَ ــن الْكَسَ ــكَ م ــوذُ بِ ي أعَُ
ــم إ�ن ــول: )الله ــلم، كان يق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــا، أنََّ الن عنه

ِّ فِتْنَــةِ  َ ــارِ، وَمِــنْ �ش ــارِ، وَعَــذَابِ النَّ ، وَمِــنْ فِتْنَــةِ النَّ ِ ْ ، وَعَــذَابِ الْقَــرب ِ ْ وَالْمَأثْـَـمِ وَالْمَغْــرمَِ، وَمِــنْ فِتْنَــةِ الْقَــرب

ي ســياق الســتعاذة مــن 
، وَأعَُــوذُ بِــكَ مــن فِتْنَــةِ الْفَقْــرِ...()1(، فالســتعاذة مــن الديــون، جــاءت �ن َ الْغِــىن

ــار وفتنتهــا. ــه، والن أمــور عظيمــة، كعــذاب القــرب وفتنت

ي عنهــم 
ي عــاه؛ ليقــىن

وقــد تمَثــل الســلف الصالــح ذلــك، فطلبــوا العــون مــن اللــه جــل �ن  

الديــون، فعــن سُــهَيْلٍ، قــال: )كان أبــو صَالِــحٍ يأَمُْرنُـَـا إذا أرََادَ أحََدُنـَـا أنَْ ينََــامَ أنَْ يضَْطجَِــعَ عــى شــقه 

ءٍ،  ْ ي َ ــا وَربََّ كل �ش ــمَاوَاتِ وَربََّ الأرض، وَربََّ الْعَــرشِْ الْعَظِيــمِ، رَبَّنَ ــنِ، ثُــمَّ يقــول: اللهــم ربََّ السَّ يَمَْ الْأ

ــذٌ  ــت آخِ ءٍ أن ْ ي َ ِّ كل �ش َ ــكَ مــن �ش ــوذُ بِ ــانِ، أعَُ ــلِ، وَالفُرْقَ نجِْي ــوْرَاةِ وَالْإِ لَ التَّ ِ
ن ْ ــرن ــوَى، وَمُ ــبِّ وَالنَّ ــقَ الحَ فَالِ

ءٌ، وَأنَـْـتَ الظَّاهِــرُ،  ْ ي َ ءٌ، وَأنَـْـتَ الْآخِــرُ، فَلَيْــسَ بعَْــدَكَ �ش ْ ي َ لُ، فَلَيْــسَ قَبْلَــكَ �ش وََّ
بِنَاصِيَتِــهِ، اللهــم أنــت الْأ

ــرِ()2( ــن الْفَقْ ــا م ــنَ، وَأغَْنِنَ يْ ــا الدَّ ــضِ عَنَّ ءٌ، اقْ ْ ي َ ــكَ �ش ــسَ دُونَ ــنُ، فَلَيْ ــتَ الْبَاطِ ءٌ، وَأنَْ ْ ي َ ــكَ �ش ــسَ فَوْقَ فَلَيْ

ــون المســتحقة  ي أداء الدي
ــة �ن ــه مــن المماطل ــمَّ التذكــري ب ــذي ت ــر ال عــ� أن يدفــع التحذي  

ي قضــاء الديــون، والإحجــام عــن الســتدانة إل لحاجــات ماســة، فالدين 
، إلى المســارعة �ن ن عــى المدينــ�ي

ــم،  ــى الأداء ظل ــادر ع ــل الق ــار، ومط ي النه
ــل، وذلٌ �ن ي اللي

ــمّ �ن ــو هَ ــوب، وه ــا والذن ــع الخطاي يدف

ن محمــد، صــى اللــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات  حســب مــا صرح بــه خاتــم النبيــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ــى أصحاب ، وع ن ــ�ي المؤمن

1. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم. 

2. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يشجع على إنظار المعسر 

 الحلقة الأولى

ــدَهُ،  ــمَّ وَجَ ــه، ثُ ــوَارَى عن ــه، فَتَ ــا ل ــبَ غَرِيمً ــادَةَ طلََ ــا قَتَ ــادَةَ: )أنََّ أبََ ي قَتَ ــن أ�ب ــهِ ب ــد اللَّ عــن عب  

ِّي ســمعت رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 
، فقــال: آللَّــهِ؟ قــال: آللَّــهِ، قــال: فَــإِ�ن ي مُعْــرٌِ

فقــال: إ�ن

)*
1

ــه() ــعْ عن ، أو يضََ ــرٍِ ــن مُعْ ــسْ ع ــةِ، فَلْيُنَفِّ ــوْمِ الْقِيَامَ ــربَِ يَ ــن كُ ــه م ــهُ الل ــن َ�َّهُ أنَْ ينُْجِيَ ــول: م يق

 ، ، ومنهــم الفقــري ي
ي مســتوى المعيشــة والقــدرات الماليــة درجــات، فمنهــم الغــىن

النــاس �ن  

قــراض  ومنهــم مســتور الحــال، وعــادة مــا يحتــاج بعــض النــاس إلى مســاعدة آخريــن، وهنــا يحــدث الإ

ض، دون  ــا اقــرت ــأداء م ــه ب ض في نم المقــرت ــرت ــذي يل ســام أجــاز القــرض الحســن ال اض، والإ ــرت والق

ي القــرآن هــي الآيــة 282 
زيــادة عليــه، مــن بــاب أن كل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا محــرم، وأطــول آيــة �ن

ــن، وتوثيقــه. ــق بالدي ــت إجــراءات تتعل ي تناول
ــىت مــن ســورة البقــرة، وال

نجاة الممُْهل من كرب يوم القيامة:  

ي الســتدانة، 
ي متصــل بطــر�ن

ي ومعــا�ش
ي وديــىن

يــف أعــاه، يتعلــق بجانــب أخــا�ت الحديــث الرش  

فالمديــن يأخــذ ليســد للدائــن حقــه، وســبق التذكــري بواجــب المديــن تجــاه الســداد، فحرمــت عليــه 

ي المقابــل؛ فــإن الدائــن 
تهــا ظلمــاً إن صــدرت مــن قــادر عــى الوفــاء والســداد، و�ن المماطلــة، واعترب

لــة أبلــغ وأرفــع  ن مدعــو إلى التنفيــس عــن المعــر بتأجيــل مطالبتــه بالديــن المســتحق عليــه، ويبلــغ مرن

ن يعفــو عنــه، ويتنــازل عــن الحــق الواجــب لــه عليــه، حِســبة للــه تعــالى، وقــد بــدأ عليــه الصــاة  حــ�ي

ــةِ( وأي عاقــل  ــوْمِ الْقِيَامَ ــهُ اللــه مــن كُــربَِ يَ والســام، خطابــه التشــجيعي بقولــه: )مــن َ�َّهُ أنَْ ينُْجِيَ

يؤمــن بمــا ســيكون يــوم القيامــة يفــوت فرصــة الحصــول عــى النجــاة مــن كــرب يــوم القيامــة؟! الــذي 

* صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعر. 
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ي قولــه عــز وجــل: 
مــن أهوالــه الأولى صعــق المخلوقــات، ثــم بعثهــم للحــرش والحســاب، كمــا جــاء �ن

ــرَى  ــهِ أخُْ ــخَ فِي ــهُ ثُــمَّ نفُِ ــن شَــاء اللَّ ي الْأرَضِْ إِلَّ مَ ِ
ــن �ن ــمَاوَاتِ وَمَ ي السَّ ِ

ــن �ن ــقَ مَ ــورِ فَصَعِ ي الصُّ ِ
ــخَ �ن }وَنفُِ

ي هــذا اليــوم العظيــم، وهــم يواجهــون 
ــرُونَ{)1(، ويصــف اللــه حــال النــاس �ن ــامٌ ينَظُ ــإِذَا هُــم قِيَ فَ

ءٌ عَظِيمٌ* يـَـوْمَ ترََوْنهََــا تذَْهَلُ  ْ ي َ ــاعَةِ �ش ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ إِنَّ زَلْزَلَــةَ السَّ أهوالــه فيقــول تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا النَّ

ــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــم بِسُــكَارَى وَلَكِــنَّ  ــا أرَضَْعَــتْ وَتضََــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْــلٍ حَمْلَهَــا وَتـَـرَى النَّ كُلُّ مُرضِْعَــةٍ عَمَّ

ــهِ شَــدِيدٌ{)2( عَــذَابَ اللَّ

ي الســنة النبويــة أخبــار عديــدة عــن أهــوال يــوم القيامــة، فرســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه 
و�ن  

ونَ حُفَــاةً عُــرَاةً غُــرْلً، قالــت عَائِشَــةُ: فقلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ الرِّجَــالُ وَالنِّسَــاءُ  ُ َ وســلم، يقــول: )تحُْــرش

ــمْ ذَاكِ()3( هُ ــن أنَْ يهُِمَّ ــدُّ م ــرُ أشََ ــال: الْأمَْ ــضٍ؟! فق ــمْ إلى بعَْ ــرُ بعَْضُهُ ينَْظُ

الذين تفرج كربهم يوم القيامة:  

ي الدنيــا، يفــرج اللــه كربهــم يــوم القيامــة، 
ن �ن ســالكو درب تفريــج عمــوم كــروب المكروبــ�ي  

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الْمُسْــلِمُ أخَُــو الْمُسْــلِمِ، لَ يظَلِْمُــهُ، ول يسُْــلِمُهُ، وَمَــنْ  فرسُــول اللَّ

ــن  ــةً م ــه كُرْبَ ــه عن ــرَّجَ الل ــةً، فَ ــلِمٍ كُرْبَ ــن مُسْ ــرَّجَ ع ــنْ فَ ــهِ، وَمَ ي حَاجَتِ
ــه �ن ــهِ، كان الل ــةِ أخَِي ي حَاجَ

كان �ن

ي هــذا الحديــث 
هَُ اللــه يــوم الْقِيَامَــةِ()4(، واســتخدم �ن َ َ مُسْــلِمًا، سَــرت َ

كُرُبَــاتِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ سَــرت

ي روايــة أخــرى اســتخدم لفــظ )نفــس( مضافــاً 
لفــظ )فــرج( للتعبــري عــن أداء مهمــة جليلــة للمعــر، و�ن

ــسَ عــن مُؤْمِــنٍ  إليــه تخصيــص التيســري عــن المعــر بالذكــر، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن نفََّ

 َ ، يـَـرَّ َ عــى مُعْــرٍِ ــسَ اللــه عنــه كُرْبـَـةً مــن كُــربَِ يـَـوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ يـَـرَّ نيَْــا، نفََّ كُرْبـَـةً مــن كُــربَِ الدُّ

ي عَــوْنِ الْعَبْــدِ 
ــهُ �ن نيَْــا وَالْآخِــرةَِ، وَاللَّ ي الدُّ

هَُ اللــه �ن َ َ مُسْــلِمًا، سَــرت َ
نيَْــا وَالْآخِــرةَِ، وَمَــنْ سَــرت ي الدُّ

اللــه عليــه �ن

ــهِ...()5( ــوْنِ أخَِي ي عَ
ــدُ �ن مــا كان الْعَبْ

1. الزمر: 68.

2. الحج:1 - 2.

. 3. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحرش

4. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب ل يظلم المسلم المسلم ول يسلمه.

5. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب فضل الجتماع عى تاوة القرآن وعى الذكر. 
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يقــول النــووي بــأن هــذا الحديــث عظيــم، جامــع لأنــواع مــن العلــوم والقواعــد والآداب،   

، ونفعهــم بمــا تيــر مــن علــم أو  ن ومعــىن نفــس الكربــة أزالهــا، وفيــه فضــل قضــاء حوائــج المســلم�ي

، وفضــل  ن مــال أو معاونــة، أو إشــارة بمصلحــة، أو نصيحــة وغــري ذلــك، وفضــل الســرت عــى المســلم�ي

ــر.)1( ــار المع إنظ

الدعوة القرآنية لإمهال المعسر:  

ــع  ــر، م ــة الذك ــة آنف يف ــث الرش ي الأحادي
ــوارد �ن ــن ال ــال المعري ــى إمه ــث ع ــا�ش الح يتم  

ــمْ إِن  ٌ لَّكُ ْ ــري ــواْ خَ قُ ــرَةٍَ وَأنَ تصََدَّ ــرةٌَ إِلَى مَيْ ــرْةٍَ فَنَظِ ــالى: }وَإِن كَانَ ذُو عُ ــه تع ي قول
ي �ن

ــرآ�ن ــه الق التوجي

كُنتُــمْ تعَْلَمُــونَ{)2(، وممــا يدعــو إلى التدبــر، وإمعــان النظــر أن هــذه الآيــة القرآنيــة توســطت الآيــات 

ن آيــة الديــن، فبــدلً مــن اللجــوء إلى زيــادة أعبــاء المديــن  ْ ي حرمــت الربــا، وشــنت حربــاً عليــه، وبـَـ�ي
الــىت

المعــر بفــرض زيــادات ربويــة عليــه عنــد عجــزه عــن الســداد، فــإن اللــه عــز وجــل حــثَّ عــى إمهــال 

ت الآيــة الكريمــة عــن التجــاوز عــن الديــن المســتحق عنــد عجــز المديــن عــن ســداده  المعــر، وعــرب

بالتصــدق، إضافــة إلى وعــد بالجــزاء بالخــري لمــن يفعــل هــذا التصــدق، والحديــث المذكــور ينســجم 

ــة الكريمــة. ــة القرآني تمامــاً مــع هــذا المضمــون، لهــذه الآي

، وأن يجــزي أصحــاب الأيــادي البيضــاء  ن ن اللــه العــىي القديــر أن يفــرج كــرب المكروبــ�ي ســائل�ي  

ن عنهــم، خــري الجــزاء، الــذي نرجــو أن نوفــق لمتابعــة الحديــث  ، منظــري المعريــن والعافــ�ي ن العافــ�ي

ــه عليــه وســلم،  ــا الهــادي محمــد، صــى الل ي ســنة نبين
ي ضــوء مــا جــاء �ن

ي الحلقــة القادمــة، �ن
عنــه �ن

، ومــن تبعــه بإحســان إلى  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

يــوم الديــن.

ح النووي، 17 /21.  1. صحيح مسلم برش

2. البقرة: 280.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يشجع على إنظار المعسر 

 الحلقة الثانية والأخيرة

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )كان رجَُــلٌ يدَُايِــنُ النــاس،  ي هُرَيـْـرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللَّ عــن أ�ب  

ــهَ،  ــيَ اللَّ ــا، فَلَقِ ــاوَزُ عَنَّ ــهَ يتََجَ ــلَّ اللَّ ــه، لَعَ ــاوَزْ عن ــرِاً، فَتَجَ ــتَ مُعْ ــاهُ: إذا أتَيَْ ــول لِفَتَ ــكَانَ يق فَ

)
1

فَتَجَــاوَزَ عنــه()*

ــوم  ــرب ي ــن ك ــن م ــى المعري ــن ع ــاة الميري ــد نج ــابقة عن ــة الس ي الحلق
ــوف �ن ــم الوق ت  

القيامــة، الــذي تكــون فيــه أهــوال عظيمــة، وكــرب شــديد ينتــاب النــاس، حســب الــوارد بالخصــوص 

ــه  ــرج كرب ــة تف ــاس بمنح ــرب الن ــس ك ــي منف ــرة، وإذا حظ ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ي الق
�ن

ــس  ــالت التنفي ــن ح ــة م ــة، وخاص ــة مهم ــه، حال ــو عن ــر أو العف ــال المع ــإن إمه ــة، ف ــوم القيام ي

ي يحصــل مــن يفعلهــا عــى هــذه المنحــة الربانيــة الكريمــة، فالــذي يــره أن يفــوز 
العــام للكــروب الــىت

ي دنيــاه إن كان مــن أصحــاب اليــد العليــا، 
بالنجــاة مــن كــرب يــوم القيامــة، فعليــه بأمــر يقــدر عليــه �ن

ي تقــرض أصحــاب الحاجــات والمعوزيــن مــن النــاس، وذلــك بالتجــاوز عــن المديــن الــذي اســتدان 
الــىت

، لكنــه عجــز عــن الوفــاء، لعــر انتابــه، فإمهالــه حــىت تتيــر أمــوره فضيلــة، والأفضــل منــه  ي
ليقــىن

ي 
ــه �ن ــه، والل ــل أزمت ــه، ويح ــل هم ــه، ويقل ــرج يفرح ــاب ف ــه ب ــح ل ــا يفت ــامحته، مم ــه ومس ــو عن العف

، حيــث وعــد المتجــاوز عــن حقــه حســبة للــه تعــالى  المقابــل يجــازي صاحــب هــذا الكــرم بكــرم أكــرب

ي ســتكون مذهلــة وصعبــة.
بــأن يفــرج عنــه كــرب يــوم القيامــة، الــىت

 

* صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعر. 
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منهج الميسرين للناس:  

ي أنفــاق الضيــق والحاجة، 
المعــر هــو الــذي تضطــره الظــروف لمكابدة العيــش، والوقــوع �ن  

ام  ن ــرت ــن الل ــزوا ع ــداد، وعج ــب الس ــق واج ــاس ح ــد أن ــه عن ــن كان ل ، فم ــري ــف التعس ــري يخال والتيس

بواجبهــم نحــوه، لأســباب قاهــرة، لأن الريــاح تجــري أحيانــاً عــى غــري مــا تشــتهي الســفن، فبعــض 

ــون  ــم يصدم ــاباتهم، لكنه ــم وحس ــون برامجه ــم، ويجدول ــات لزمته ــون لأداء واجب ــاس يخطط الن

ي المــكارم 
بعقبــات تحــول دون ذلــك، ومــا أكــرش تلــك العقبــات، ومــا أكــرش صورهــا وأشــكالها، وهنــا تــأ�ت

نم  ن يدركــون أن هنــاك عجــزاً حقيقيــاً أعــاق الملــرت مــن أصحــاب الجــود والأخــاق النبيلــة، الذيــن حــ�ي

لهــم بدينــه، يمهلونــه إلى ميــرة، وتلــك مكرمــة حــث عــى التحــىي بهــا القــرآن الكريــم ونبيــه الكريــم، 

ون مــن الســلف الصالــح، الذيــن كان منهــم الرجــل المشــار  عليــه الصــاة والســام، وأخــذ بهــا الخــري

يــف أعــاه، والــذي كان يأمــر فتــاه ومحصــل ديونــه وجابيهــا بــأن يتجــاوز عــن  ي الحديــث الرش
إليــه �ن

ــا  ــاس ب ــن مــن الن ــه، ومَ ــه مكرمــة التجــاوز عــن ذنوب ــال مــن الل ــه عــى أن ين ــن، حرصــاً من المعري

ذنــوب إل مــن عصــم اللــه؟! فحقــق اللــه لهــذا المتجــاوز أمنيتــه وتجــاوز عنــه.

ــا رواه  ــا م ــح، منه ــرب الصحي ــذا الخ ــون ه ــد مضم ــدة تعاض ــة عدي ــات صحيح ــاك رواي وهن  

ــةَ، فَقِيــلَ لــه: مــا كُنْــتَ  ، عليــه الصــاة والســام: )أنََّ رجَُــاً مَــاتَ، فَدَخَــلَ الْجَنَّ ي حُذَيفَْــة، عــن النــىب

 ، ــرَِ ــرُ الْمُعْ ــتُ أنُظِْ ــاس، فَكُنْ ــعُ الن ــت أبُاَيِ ي كن
ــال: إ�ن ــرَ- فق ــا ذُكِّ ــرَ وَإِمَّ ــا ذَكَ ــال: فَإِمَّ ــلُ؟ ق تعَْمَ

قْــدِ، فَغُفِــرَ لــه، فقــال أبــو مَسْــعُودٍ: )وأنــا سَــمِعْتُهُ مــن رســول اللَّــهِ،  ي النَّ
ةِ، أو �ن ــكَّ ي السِّ

زُ �ن وَأتَجََــوَّ

ــه وســلم()1(  ــه علي صــى الل

إنظار المعسر:  

ــه  ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: ق ــمْ، ق ثهَُ ــةَ حَدَّ ــرَاشٍ، أنََّ حُذَيفَْ ــن حِ ــيِّ ب ــن رِبعِْ ع  

ِ شــيئا؟ قــال:  ْ ــنْ كان قَبْلَكُــمْ، فَقَالُــوا: أعََمِلْــتَ مــن الْخَــري ــتْ الْمَاَئِكَــةُ رُوحَ رجَُــلٍ مِمَّ وســلم: )تلََقَّ

زُوا عــن  ، وَيتََجَــوَّ ي أنَْ ينُْظِــرُوا الْمُعْــرَِ ِ
ــرْ، قــال: كنــت أدَُايِــنُ النــاس، فَآمُــرُ فِتْيَــا�ن لَ، قالــوا: تذََكَّ

ــه()2( زُوا عن ــوَّ ــل: تجََ ــز وج ــه ع ــال الل ــال: ق ، ق ــوِ�ِ الْمُ

1. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعر.

2. التخريج نفسه.
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ي قَتَادَةَ: )أنََّ أبَاَ قَتَــادَةَ طلََبَ غَرِيمًا له، فَتَوَارَى عنــه، ثمَُّ وَجَدَهُ، فقال:  وعــن عبــد اللَّهِ بــن أ�ب  

ِّي ســمعت رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى الله عليه وســلم، 
، فقــال: آللَّــهِ؟! قــال: آللَّــهِ، قــال: فَــإِ�ن ي مُعْــرٌِ

)إ�ن

، أو يضََــعْ عنــه( )1( ــسْ عــن مُعْــرٍِ  يقــول: مــن َ�َّهُ أنَْ ينُْجِيَــهُ اللــه مــن كُــربَِ يـَـوْمِ الْقِيَامَــةِ، فَلْيُنَفِّ

العمل على تجنب الوقوع في الإعسار:  

يعــه وأحكامــه، فإنــه إلى جانــب نهيــه  ي ترش
ســام المتســم بالتــوازن �ن انطاقــاً مــن منهــج الإ  

ن أو إنظارهــم  ن عــى التجــاوز عــن المدينــ�ي ي أداء الديــون، شــجع الدائنــ�ي
عــن المماطلــة والتســويف �ن

ن أن  مــكان، فحــث عــى العمــل، وبــ�ي عســار قــدر الإ إلى وقــت يــر، وأيضــاً هنــا أمــر بتجنــب دواعــي الإ

ي اللــه عنــه، يقــول: قــال 
ي هُرَيـْـرةَ، ر�ن أطيــب الكســب هــو الــذي يكــون مــن ثمــار عمــل اليــد، فعــن أ�ب

ٌ لــه مــن أنَْ  ْ نَْ يحَْتَطِــبَ أحدكــم حُزمَْــةً عــى ظهَْــرِهِ، خَــري ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )لَأ رســول اللَّ

ــهُ()2( ــهُ أو يمَْنَعَ ــدًا، فَيُعْطِيَ ــألََ أحََ يسَْ

 ،)3(}َ ن فِــ�ي فُــواْ إِنَّــهُ لَ يحُِــبُّ الْمُرِْ �اف والتبذيــر، قــال تعــالى: }...وَلَ ترُِْ            وحــث عــى تجنــب الإ

{ )4(، وقــال عــز وجــل: }وَآتِ  َ ن فِــ�ي فُــواْ إِنَّــهُ لَ يحُِــبُّ الْمُرِْ بـُـواْ وَلَ ترُِْ َ ْ وقــال ســبحانه: }...وكُلُــواْ وَا�ش

رْ تبَْذِيــراً{ )5( ــبِيلِ وَلَ تبَُــذِّ َ وَابـْـنَ السَّ ن ــهُ وَالْمِسْــكِ�ي َ حَقَّ ذَا الْقُــرْ�ب

ي القضــاء والقتضــاء، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )رحَِمَ 
ســام عــى الســماحة �ن وحــثَّ الإ  

)6() َ َى، وإذا اقْتَــىن َ
اللــه رجَُــاً سَــمْحًا إذا بـَـاعَ، وإذا اشْــرت

، كــرب يــوم الديــن، ويــر اللــه للمعريــن مــا  ن فــرج اللــه عنــا وعــن مفرجــي كــرب المكروبــ�ي  

يفــرج عنهــم إعســارهم، ويحفــظ مــاء وجوههــم، وصــى اللــه وســلم، عــى نبينــا الهــادي محمــد، 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. يــوم الدي

1. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعر. 

. 2. صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب بيع الحطب والكاأ

3. الأنعام: 141.

4. الأعراف:31

�اء: 26. 5. الإ

ي عفاف.
اء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه �ن ي الرش

6. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة �ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

من فيح مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار 

 الحلقة الأولى

ــا قَدِمُــوا المَدِينَــةَ، آخَــى رســول اللَّــهِ،  هِ، قــال: )لَمَّ عــن إِبرَْاهِيــم بــن سَــعْدٍ، عــن أبيــه عــن جَــدِّ  

ي 
ــدِ الرحمــن: إ�ن بِيــعِ، قــال لِعَبْ ن عبــد الرحمــن بــن عَــوْفٍ، وَسَــعْدِ بــن الرَّ صــى اللــه عليــه وســلم، بــ�ي

هَا لىي أطُلَِّقْهَــا،  ــرْ أعَْجَبَهُمَــا إِلَيْــكَ فَسَــمِّ َــانِ، فَانظُْ ، وَلِىي امْرَأتَ ِ
ن ْ ُ الأنَصَْــارِ مَــالً، فَأقَْسِــمُ مَــالِىي نِصْفَــ�ي َ

أَكْــرش

ــوهُ عــى  ــنَ سُــوقُكُمْ؟ فَدَلُّ ــكَ، أيَْ ــكَ وَمَالِ ي أهَْلِ
ــارَكَ اللــه لــك �ن جْهَــا، قــال: بَ َوَّ ن َ ــا فَرت تهَُ فــإذا انقَْضَــتْ عِدَّ

، ثـُـمَّ جــاء يوَْمًــا  ي قَيْنُقَــاعَ، فمــا انقَْلَــبَ إل وَمَعَــهُ فَضْــلٌ مــن أقَِــطٍ وَسَــمْن، ثـُـمَّ تاَبـَـعَ الْغُــدُوَّ ِ
سُــوقِ بـَـىن

ــقْتَ  ــمْ سُ ــتُ، قــال: كَ جْ ــمْ؟ قــال: تزََوَّ ــه وســلم، مَهْيَ ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــرةٍَ، فقــال الن ــرُ صُفْ َ ــهِ أثَ وَبِ

ــمْ( أي مــا  ــمُ()1(، ومعــىن )مَهْيَ ــبٍ ـ شَــكَّ إِبرَْاهِي ــوَاةٍ مــن ذَهَ ــوَاةً مــن ذَهَــبٍ، أو وَزْنَ نَ ــا؟ قــال: نَ إِلَيْهَ

ــوَاةً( هــي خمســة دراهــم.)2( ــه: )نَ ؟ وقول حالــك، ومــا شــأنك، ومــا الخــرب

أبرز أعمال ما بعد الهجرة:  

ن إلى المدينــة المنــورة، وصــارت  الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بعــد أن هاجــر والمســلم�ي  

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــار، بقيادت ــرون والأنص ــا المهاج ــه فيه ــن الل ــرة دي ــى ن ــع ع ــة، اجتم ــم دول له

، والمثابــرة، برعايــة اللــه تعــالى وحفظــه وتوفيقــه،  ي امتــازت بالحكمــة، وحســن التدبــري
وســلم، الــىت

ن أبنائهــا، وبنــاء مســجد عــى التقــوى؛  وقــد حصــن عليــه الصــاة والســام، دولتــه بتقويــة الأواصر بــ�ي

ن مــن  ن اللــه وعبــاده، وأبــرم معاهــدات مــع غــري المســلم�ي ليكــون معقــل عزهــا، وتوثيــق الصلــة بــ�ي

ن  امهــم لنظــام دولتــه، وضبــط العاقــة بينهــم وبــ�ي ي المدينــة، لضمــان عيشــهم الكريــم، واحرت
ســاكىن

ي وقفــة مــع أحــد هــذه الأعمــال العظيمــة.
، وفيمــا يــأ�ت ن المســلم�ي

ن المهاجرين والأنصار. ، صى الله عليه وسلم، ب�ي ي 1. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النىب

2. عمدة القاري: 16 /256.
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المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:  

ــذي  ــار، وال ــن والأنص ن المهاجري ــ�ي ــم ب ــذي ت ــاء ال خ ــورة الإ ــري إلى ص ــاه يش ــث أع                  الحدي

نَ مــن اندماجهــم مجتمــع المدينــة الصلــب، الــذي  وطــدت مــن خالــه العاقــة بينهمــا، والذيــن تكَــوَّ

 َ ن ْ ــ�ي ــفَ بَ ــل: }وَألََّ ــز وج ــال ع ــراده، فق ــه وأف ــوب فئات ــف قل ي تآل
ــه �ن ــبحانه إلى فضل ــة س ي ــار رب الرب أش

ــفَ بيَْنَهُــمْ إِنَّــهُ عَزِيــزٌ  َ قُلُوبِهِــمْ وَلَـــكِنَّ اللّــهَ ألََّ ن ْ ــا ألََّفَــت بَــ�ي ي الأرَضِْ جَمِيعــاً مَّ ِ
 قُلُوبِهِــمْ لَــوْ أنَفَقْــتَ مَــا �ن

ة مهمــة للمحافظــة عليــه، وتقويتــه،  ن ن أبنــاء المجتمــع المســلم، ركــري حَكِيــمٌ{)1(، فتوطيــد الأواصر بــ�ي

ــه  ــون لدي ــم، ولتك وته ــم وجرب ازه ن ــه لبرت ي إخضاع
ن �ن ــ�ي ــتهدفيه، والطامع ــري مس ــام أعاص ــد أم ليصم

ــذب عــن حياضــه، والنتصــار  ــه، ووجــوده، ومقدســاته، وال ــه تجــاه دين ــام بواجب القــدرة عــى القي

ــة لموقــف، أو  ــن والأنصــار مجامل ن المهاجري ــ�ي ــم تتــم المؤاخــاة ب ن أينمــا وجــدوا، ول للمســتضعف�ي

ي نيــل 
عيــة، مؤداهــا الأمــل �ن ي إطــار معايــري �ش

رفعــاً لعتــب، وإنمــا انطلقــت مــن قناعــات إيمانيــة، و�ن

الثــواب، وتحقيــق المنعــة والعــزة، وخضوعــاً لأمــر اللــه ســبحانه، ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ي المنشــط والمكــره، والعــر واليــر، وأمــام أمرهمــا تلُغــى 
ــروا بالطاعــة المطلقــة لهمــا �ن حيــث أمُ

الخيــارات، ويرفــض الخضــوع لاأهــواء، واللــه عــز وجــل وضــح بجــاء ل يقبــل التأويــل لــزوم الأخــذ 

َ اللَّــهُ وَرسَُــولُهُ أمَْــراً أنَ  بمبــدأ طاعتــه فيمــا يأمــر، فقــال ســبحانه: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَل مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَــىن

بِينــاً{)2( ــهَ وَرسَُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً مُّ ةَُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــن يعَْــصِ اللَّ َ يكَُــونَ لَهُــمُ الْخِــري

ــر  ــل الأم ــدة، وص ــة ووطي ــت قوي ــم، فكان ــادئ والقي ــذه المب ــن ه ــت م ــاة انطلق فالمؤاخ  

ك  ــرت ــدي اســتعداداً ل ــل ويب ــه، ب ــه لأخي ــث أن يقــدم أحــد طرفيهــا شــطر مال ي الحدي
بأطرافهــا كمــا �ن

ي المقابــل؛ وُجِــدَ الطــرف 
عيــة بالخصــوص، و�ن وجهــا أخــوه، وفــق الضوابــط الرش ن إحــدى أزواجــه؛ ليرت

ن يــدي أخيــه، وإنمــا يأخــذ منــه بقــدر الحاجــة الماســة دون توســع،  العفيــف غــري الطامــع بالــذي بــ�ي

فقــدر لأخيــه عرضــه الكريــم، وطلــب أن يدلــه عــى الســوق، ليمــارس فيــه نشــاطه وجهــده بحثــاً عــن 

ع، بســخاوة وجــود، فذهــب إلى الســوق، وغــاب أيامــاً، ثــم عــاد منجــزاً  الــرزق، دون اتــكال عــى متــرب

ــاً. وج ن ــباً، ومرت وكاس

1. الأنفال: 63.

2. الأحزاب: 36.
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الثناء القرآني على المهاجرين والأنصار:  

ــا المهاجــرون  ، وهم ن ي المؤاخــاة الرئيســ�ي
ــم عــى طــر�ن ــه الكري ي قرآن

ــه عــز وجــل �ن ــىن الل أث  

ي الأولى منهمــا، 
، �ن ي آيــات قرآنيــة عديــدة، منهــا آيتــان متتاليتــان مــن ســورة الحــرش

والأنصــار، وذلــك �ن

شــارة إلى بعــض صفاتهــم وأعمالهــم، فقــال  ، بعــد الإ ن أثــىن عــى المهاجريــن ووصفهــم بالصادقــ�ي

تعــالى: }لِلْفُقَــرَاء المُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرِجُــوا مِــن دِيارِهِــمْ وَأمَْوَالِهِــمْ يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مــنَ اللَّــهِ وَرِضْوَانــاً 

ــونَ{)1( ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ــولَهُ أوُْلَئِ ــهَ وَرسَُ ونَ اللَّ ــرُُ وَينَ

ي تلتهــا مــدح الأنصــار، لحبهــم المهاجريــن، واحتضانهــم إياهــم، وإيثارهــم 
ي الآيــة الــىت

و�ن  

ــمْ وَل  ــرَ إِلَيْهِ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ ــمْ يحُِبُّ ــن قَبْلِهِ ــانَ مِ يمَ ارَ وَالإِ ــدَّ ــوَّءوا ال ــنَ تبََ ــالى: }وَالَّذِي ــال تع ، فق ــري بالخ

ــا أوُتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ  مَّ ي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ ِ
يجَِــدُونَ �ن

ــونَ{)2( ــمُ المُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأوُْلَئِ ــحَّ نفَْسِ شُ

ك أعظــم، أنهــم ينتــرون للديــن، ويتعاونــون عــى ذلــك،  ن قاســم مشــرت ويجمــع الفريقــ�ي  

مكانــات المتاحــة لديــه، ممــا أهلهــم لنيــل رضــاه ســبحانه، مصداقــاً لقولــه ســبحانه:  كل بطريقتــه، والإ

َ اللّــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــواْ  ي ِ
لُــونَ مِــنَ المُهَاجِرِيــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُــم بِإِحْسَــانٍ رَّ�ن وََّ

ــابِقُونَ الأ }وَالسَّ

ــمُ{)3( ــوْزُ الْعَظِي ــكَ الْفَ ــداً ذَلِ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالِدِي نَهَْ ــا الأ ــرِي تحَْتَهَ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــدَّ لَهُ ــهُ وَأعََ عَنْ

ن  ي حلقــة لحقــة متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن فيــح المؤاخــاة بــ�ي
ن أن ييــر اللــه �ن راجــ�ي  

ــلم  ــه وس ــى الل ــان، وص ــم بإحس ــن تبعه ــم، وم ــم وأرضاه ــه عنه ي الل
ــار، ر�ن ــن والأنص المهاجري

ــه الغــر  ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــن، وعــى آل ــارك، عــى مبلغهــم الدي وب

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ، وم ن ــ�ي الميام

.8: 1. الحرش

.9: 2. الحرش

3. التوبة:100.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

من فيح مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار 

 الحلقة الثانية

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )لــو أنََّ الْأنَصَْــارَ  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

ي وَادِي الْأنَصَْــارِ، وَلَــوْلَ الْهِجْــرةَُ لَكُنْــتُ امْــرَأً مــن الْأنَصَْــارِ، فقــال أبــو 
سَــلَكُوا وَادِيـًـا أو شِــعْبًا، لَسَــلَكْتُ �ن

ــرَى ـ()1( ــةً أخُْ وهُ ـ أو كَلِمَ ــرَُ ــي؛ آوَوْهُ وَنَ ي وَأمُِّ ــأَ�بِ ــمَ بِ ــا ظلََ ــرةََ: م هُرَيْ

مكانة المهاجرين والأنصار:  

ــم  ــروا إليه ــن هاج ــع م ــر م ــو المهاج ــار، وه ــلم، لاأنص ــه وس ــه علي ــى الل ــره ص ــن تقدي م  

ــه  ي الل
ــرة، ر�ن ي هري ــث أ�ب ي حدي

ــه أن يكــون امــرأً منهــم، كمــا �ن ــن، تمني ن انتصــاراً للدي مــن المســلم�ي

ي عــى 
ي ختمــت بهــا الحلقــة الســابقة، بشــأن الثنــاء القــرآ�ن

ي الــىت
عنــه أعــاه، الــذي يتوافــق مــع المعــا�ن

ك أعظــم، أنهــم ينتــرون للديــن، ويتعاونــون  المهاجريــن والأنصــار، الذيــن جمعهــم قاســم مشــرت

ــبحانه،  ــه س ــاه وغفران ــل رض ــم لني ــا أهله ــه، مم ــة لدي ــات المتاح مكان ــه، والإ ــك، كل بطريقت ــى ذل ع

لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَــانٍ  وََّ
ــابِقُونَ الأ مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَالسَّ

نَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـداً ذَلِــكَ الْفَــوْزُ  ــاتٍ تجَْــرِي تحَْتَهَــا الأ َ اللّــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــواْ عَنْــهُ وَأعََــدَّ لَهُــمْ جَنَّ ي ِ
رَّ�ن

ــمُ{)2( الْعَظِي

لُونَ{ خمسة أقوال: وََّ
ابِقُونَ الأ ي قوله تعالى: }وَالسَّ

، أن �ن ي التفسري
جاء �ن  

ن مع رسول الله، صى الله عليه وسلم. أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلت�ي  

: أنهم الذين بايعوا رســول الله، صى الله عليه وســلم، بيعة الرضوان، وهي الحديبية.  ي
                والثا�ن

             والثالث: أنهم أهل بدر.

، صى الله عليه وسلم: )لول الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. ي 1. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النىب

2. التوبة:100.
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             والرابــع: أنهــم أصحــاب رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، جميعهــم، حصــل لهــم الســبق 

. بصحبته

             والخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة، سبقوا إلى ثواب الله تعالى.)1(

يــة،  ، وتصــدروا بمجموعهــم ســلم الخري فالمهاجــرون والأنصــار مــن أصحــاب الســبق بالخــري  

، صــى اللــه  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ــهِ، ر�ن ، فعــن عبــد اللَّ ن بالمقارنــة مــع مــن عقبهــم مــن المســلم�ي

، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يلَُونهَُــمْ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يلَُونهَُــمْ، ثـُـمَّ يجَِــيءُ أقَْــوَامٌ،  ي ِ
ُ النــاس قَــرْ�ن ْ عليــه وســلم، قــال: )خَــري

ــهَادَتهَُ( )2( ــهُ شَ ــهُ، وَيمَِينُ ــمْ يمَِينَ ــهَادَةُ أحََدِهِ ــبِقُ شَ تسَْ

من شواهد الإقرار بفضل الأنصار:  

ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــذي كان الرس ــر ال ــق التقدي ــري إلى عم ــاه، يش ــرة أع ي هري ــث أ�ب حدي  

ــة  ــارات المتعاقب ــق النتص ــد تحق ــرة، وبع ــواء والن ي ــم الإ ــن كان منه ــار، الذي ــه لاأنص ــلم، يكن وس

ن عــى أعدائهــم، حــدث إشــكال لــدى بعــض الأنصــار لمــا أعطــى الرســول، صــى اللــه عليــه  للمســلم�ي

وســلم، مــن غنائــم هــوازن، ولــم يعــطِ الأنصــار، فطمــأن جمعهــم بقولــه: )لــو أنََّ الأنَصَْــارَ سَــلَكُوا 

ــارِ...( ــن الْأنَصَْ ــرَأً م ــتُ امْ ــرةَُ لَكُنْ ــوْلَ الْهِجْ ــارِ، وَلَ ي وَادِي الْأنَصَْ
ــلَكْتُ �ن ــعْبًا، لَسَ ــا أو شِ وَادِيً

ة، تلــك  ي تضمنــت مزيــداً مــن التفصيــل لهــذه الواقعــة المعــرب
ومــن الروايــات الصحيحــة الــىت  

ــه عــى  ــاءَ الل ــا أفََ ــن عَاصِــمٍ، قــال: )لَمَّ ــدِ ب ــن زيَْ ــهِ ب ــد اللَّ ي صحيحــه، عــن عب
ي رواهــا البخــاري �ن

ــىت ال

ــطِ  ــم يعُْ ــمْ، ول ــةِ قُلُوبهُُ ي الْمُؤَلَّفَ
ــاس �ن ي الن

ــمَ �ن ، قَسَ ٍ
ن ْ ــ�ي ــوم حُنَ ــلم، ي ــه وس ــه علي ــى الل ــولِهِ، ص رسَُ

 َ َ ــرش ــا مَعْ ــال: ي ــمْ، فق ــاس، فَخَطبََهُ ــابَ الن ــا أصََ ــمْ م ــم يصُِبْهُ ــدُوا إِذْ ل ــمْ وَجَ ــيئاً، فَكَأنََّهُ ــارَ ش الأنَصَْ

ــة  ــم عال ؟ وكنت ي ــه �بِ ــم الل َ فَألََّفَكُ ن ــ�ي قِ ــمْ مُتَفَرِّ ؟ وَكُنْتُ ي ــه �بِ ــم الل لً فَهَدَاكُ ــاَّ ــمْ ضُ ــمْ أجَِدْكُ ــارِ، ألََ الأنَصَْ

ــولَ  ــوا رسَُ ــمْ أنَْ تجُِيبُ ــنُّ ـ قــال: مــا يمَْنَعُكُ ــولُهُ أمََ ــا قــال شــيئاً قالــوا: اللــه وَرسَُ ي ـ كُلَّمَ ــم اللــه �بِ فَأغَْنَاكُ

ــئْتُمْ  ــو شِ ، قــال: ل ــنُّ ــولُهُ أمََ ــه وَرسَُ ــوا: الل ــا قــال شــيئاً قال ــه وســلم، قــال: كُلَّمَ ــه علي ــهِ، صــى الل اللَّ

ِّ، صــى اللــه  ي ــىبِ ، وَتذَْهَبُــونَ بِالنَّ ِ ــاةِ وَالْبَعِــري ــذَا وَكَــذَا، أتَرَضَْــوْنَ أنَْ يذَْهَــبَ النــاس بِالشَّ ــا كَ ــمْ جِئْتَنَ قُلْتُ

 .490 /3 ، 1. زاد المسري

2. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ل يشهد عى شهادة جور إذا أشُهد.
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عليــه وســلم، إلى رِحَالِكُــمْ؟ لَــوْل الهِجْــرةَُ لَكُنْــتُ امــرأً مــن الْأنَصَْــارِ، وَلَــوْ سَــلَكَ النــاس وَادِيًــا وَشِــعْبًا، 

ُوا  ــاسُ دِثـَـارٌ، إِنَّكُــمْ سَــتَلْقَوْنَ بعَْــدِي أثُـْـرةًَ، فَاصْربِ لَسَــلَكْتُ وَادِيَ الْأنَصَْــارِ وَشِــعْبَهَا، الْأنَصَْــارُ شِــعَارٌ، وَالنَّ

ــوْضِ( )1( ي عــى الْحَ ِ
ــوْ�ن حــىت تلَْقَ

ي 
ي اقتبــاس مــن روايــة صحيحــة تفصيليــة أخــرى لهــذه الواقعــة، عــن أنَـَـس بــن مَالِــكٍ، ر�ن

و�ن  

ــد  ــارِ بع ــن الأنَصَْ ــاس م ــة نَ ــدث بِمَقَالَ ــا حُ ــلم، لم ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــه، أن رس ــه عن الل

ــمْ  ــدْعُ مَعَهُ ــم يَ ــن آدم، ول ــةٍ م ي قُبَّ
ــمْ �ن ــوَازِنَ، )...جَمَعَهُ ــوَالِ هَ ــن أمَْ ــه م ــه علي ــاءَ الل ــا أفََ ــه م توزيع

ي عَنْكُــمْ؟ فقــال  ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: مــا حَدِيــثٌ بلََغَــىن ي هَُــمْ، فلمــا اجْتَمَعُــوا قــام النــىب ْ غَري

ــا حَدِيثَــةٌ أسَْــنَانهُُمْ،  ــا نـَـاسٌ مِنَّ ــهِ، فلــم يقَُولُــوا شــيئاً، وَأمََّ ــا رُؤَسَــاؤُناَ يــا رسَُــولَ اللَّ فُقَهَــاءُ الأنَصَْــارِ: أمََّ

كُنَــا، وَسُــيُوفُنَا تقَْطـُـرُ من  ُ ْ
فَقَالُــوا: يغَْفِــرُ اللــه لِرسَُــولِ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يعُْطِــي قريشــاً وَيرَت

ــمْ،  ــرٍ؛ أتَأَلََّفُهُ ــدٍ بِكُفْ ي عَهْ ِ
ِّي أعُْطِــي رِجَــالً حَدِيــىش

ــإِ�ن ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَ ي دِمَائِهِــمْ، فقــال النــىب

ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى رِحَالِكُــمْ؟ فَــوَ  ي أمََــا ترَضَْــوْنَ أنَْ يذَْهَــبَ النــاس بِالأمَْــوَالِ، وَتذَْهَبُــونَ بِالنَّــىبِ

 ، ي ــهِ، قــد رضَِينَــا، فقــال لهــم النــىب ــا ينَْقَلِبُــونَ بِــهِ، قالــوا: يــا رسَُــولَ اللَّ ٌ مِمَّ ْ ــهِ لَمَــا تنَْقَلِبُــونَ بِــهِ خَــري اللَّ

ــه  ــولَهُ، صــى الل ــهَ وَرسَُ ــوْا اللَّ ُوا حــىت تلَْقَ ــدِيدَةً، فَاصْــربِ ــرةًَ شَ ْ ــتَجِدُونَ أثُ ــه وســلم: سَ ــه علي صــى الل

ِّي عــى الْحَــوْضِ( )2(، فهــذان الشــاهدان الصحيحــان يــدلن عــى مــا كان لاأنصــار مــن 
عليــه وســلم، فَــإِ�ن

از. ن تقديــر واعــرت

ن  ي الحلقــة التاليــة متابعــة اســتلهام الــدروس والعــرب مــن فيــح المؤاخــاة بــ�ي
ن �ن آملــ�ي  

ــلم  ــه وس ــى الل ــان، وص ــم بإحس ــن تبعه ــم، وم ــم وأرضاه ــه عنه ي الل
ــار، ر�ن ــن والأنص المهاجري

ــه الغــر  ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــن، وعــى آل ــارك، عــى مبلغهــم الدي وب

، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الميامــ�ي

1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف.

2. التخريج نفسه.
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محمد، صلى الله عليه وسلم

من فيح مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار 

 الحلقة الثالثة والأخيرة

، فــإن الظَّــنَّ أَكْذَبُ  ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِيَّاكُــمْ وَالظَّــنَّ ي ي هُرَيـْـرةََ، عــن النــىب عــن أ�ب  

ــهِ  ــادَ اللَّ ــرُوا، ول تبََاغَضُــوا، وَكُونُــوا عِبَ سُــوا، ول تحََاسَــدُوا، ول تدََابَ سُــوا، ول تجََسَّ الحديــث، ول تحََسَّ

ــا()1( إِخْوَانً

تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى تقديــر ســبق المهاجريــن والأنصــار، وبيــان مكانتهــم الرفيعــة   

ــن  ــرب ع ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــبق، والرس ــذا الس ــى ه ــىن ع ــالى أث ــه تع ــام، فالل س ي الإ
�ن

ازه بــأن يكــون منهــم، ويســلك شــعبهم وواديهــم، فهنيئــاً  ن ازه بالأنصــار، معربــاً عــن اعــرت ن تقديــره واعــرت

ــه،  ــن حياض ــذب ع ــام، وال س ــرة الإ ــبقهم لن ــن س ــم وللمهاجري ــو�ب له ــو، وط ــذا العل ــار ه لاأنص

. ن ــلم�ي ن المس ــ�ي ــن ب ــري م ــلم الخ ــم س وتصدره

وكونوا عباد الله إخواناً:  

ن إخــوة، حيــث  ــ�ي ــأن المؤمن لهــي ب قــرار الإ ي الحديــث أعــاه مــع الإ
يتمــا�ش الأمــر النبــوي �ن  

ــونَ{)2(،  ــمْ ترُحَْمُ ــهَ لَعَلَّكُ ــوا اللَّ ــمْ وَاتَّقُ َ أخََوَيكُْ ن ْ ــ�ي ــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا بَ ــونَ إِخْ ــا الْمُؤْمِنُ يقــول عــز وجــل: }إِنَّمَ

ــن  ــق م ــوة تنطل ــي أخ ــا ه ــاع، وإنم ــب والرض ــة والنس ــوة القراب ــاق أخ ــن نط ــع م ــا أوس ــوة هن والأخ

يمــان، وتتأكــد بالعمــل بمقتضــاه، ومــا دام المؤمنــون إخــوة، وهــم بــرش يتوقــع منهــم الختــاف،  الإ

ن أن ســلبية  ــة الكريمــة، يتبــ�ي ي الآي
ــوارد �ن لهــي ال اع، ومــن الأمــر الإ ن ــرن وأن يحــدث بينهــم الشــقاق وال

ن  ــ�ي اع ب ن ــرن ــاهدة ال ــاء بمش ن الكتف ــلم�ي ــن المس ــل م ــا يقب ــة، ف ــوة مرفوض خ ــزاع الإ ــال ن ــف حي المواق

، أو ســماع الأخبــار عنــه، دون أن يحركــوا ســاكناً لمعالجتــه، والتخلــص مــن  ن بعــض أطــراف المســلم�ي

اره. أصرن

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر.

2. الحجرات: 10.
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رفض العصبية المنتنة:  

ــلم الأول،  ــع المس ــا المجتم ــون منهم ، تكَّ ن ــت�ي ن رئيس ــ�ي يحت ــوا �ش ــار مثل ــرون والأنص المهاج  

، إل أنهــم يبقــون  ن ســام والمســلم�ي ن انتصــاراً للديــن، والــذب عــن دولــة الإ ورغــم تضحيــات الفريقــ�ي

ي 
ي أخطــاء وذنــوب، ســواء عــى مســتوى أفرادهــم أو جماعاتهــم، وحــىت �ن

اً، يتوقــع وقوعهــم �ن بــرش

ــاً  ــال أحيان ــح المج ــع، يتي ي المجتم
ــة �ن ــاءات المختلف ــود النتم ــاً، ووج ــم بعض ــع بعضه ــم م عاقاته

ضعافهــم،  ، لإ ن ن المختلفــ�ي خ بــ�ي ي مزالــق الشــيطان، الــذي يعمــل وحزبــه عــى توســيع الــرش
للوقــوع �ن

ن المهاجريــن  والتمكــن مــن الســيطرة عليهــم، وعــى مواقفهــم بســهولة ويــر، وهــذا مــا كاد يكــون بــ�ي

ي 
ن ظهرانيهــم، فعــن جَابِــرَ بــن عبــد اللَّــهِ، ر�ن والأنصــار حــىت والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بــ�ي

ــاً  ــنَ رجَُ ــلٌ مــن الْمُهَاجِرِي ــشٍ- فَكَسَــعَ رجَُ ي جَيْ
ــرَّةً �ن ــفْيَانُ: مَ ــزَاةٍ، قــال –سُ ي غَ

اللــه عنهمــا، قــال: )كنــا �ن

: يــا لَلْمُهَاجِرِيــنَ، فَسَــمِعَ ذلــك رســول  : يــا لَاْأنَصَْــارِ، وقــال المُهَاجِــرِيُّ مــن الْأنَصَْــارِ، فقــال الأنَصَْــارِيُّ

اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: مــا بـَـالُ دَعْــوَى الجاهليــة؟! قالــوا: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ كَسَــعَ رجَُــلٌ 

 ،ٍّ َي ــهِ بــن أُ�ب ــكَ عبــد اللَّ ــةٌ، فَسَــمِعَ بِذَلِ ــا مُنْتِنَ ــاً مــن الأنَصَْــارِ، فقــال: دَعُوهَــا، فَإِنَّهَ مــن الْمُهَاجِرِيــنَ رجَُ

، صــى الله  ي { فَبَلَــغَ النــىب عََــزُّ منهــا الأذََلَّ ْ رجََعْنَــا إلى المَدِينَــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الأ ن فقــال: فَعَلُوهَــا أمََــا واللــه }لَــ�أِ

 ، ي ــقِ، فقــال النــىب ــقَ هــذا الْمُنَافِ بْ عُنُ ِ ْ ي أصَرن ِ
ــىن ــهِ؛ دَعْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــرُ، فقــال: ي ــامَ عُمَ عليــه وســلم، فَقَ

َ من  َ
ــدًا يقَْتُــلُ أصَْحَابـَـهُ، وَكَانـَـتْ الأنَصَْــارُ أَكْــرش ثُ النــاس أنََّ مُحَمَّ صــى اللــه عليــه وســلم: دَعْــهُ، لَ يتََحَــدَّ

ُوا بعَْــدُ()1( ُ
ــةَ، ثُــمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِيــنَ كَــرش ن قَدِمُــوا المَدِينَ المُهَاجِرِيــنَ حــ�ي

ــة دعــوى  ــة والفئوي ــأن النتصــار للحمي ــرد ب ــه وســلم، حســم ال ــه علي فالرســول، صــى الل  

ــث تضعــف  ، حي ن ن المســلم�ي ــ�ي ــقاق ب اع والش ن ــرن ــات ال ــن تداعي ــالى حــذر م ــه تع ــة، والل ــة منتن جاهلي

ــلُواْ  ــواْ فَتَفْشَ ــولَهُ وَلَ تنََازعَُ ــهَ وَرسَُ ــواْ اللّ ــه شــوكتهم، ويفشــلهم جميعــاً، فقــال جــل شــأنه: }وَأطَِيعُ ب

ابِرِيــنَ{ )2(، واجتمــاع هــذا التحذيــر مــع الحــث عــى بنــاء  ُواْ إِنَّ اللّــهَ مَــعَ الصَّ وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــربِ

ن  يثــار، وبخاصــة حــ�ي يمــان، والإ ن أفــراد المجتمــع وفئاتــه عــى أســاس مــن الحــب، والإ العاقــات بــ�ي

، بــاب قولــه: )ســواء عليهــم أســتغفرت لهــم أم لــم تســتغفر لهــم لــن يغفــر  ن 1. صحيــح البخــاري، كتــاب تفســري القــرآن، ســورة المنافقــ�ي

()المنافقون: 6(. ن اللــه لهــم إن اللــه ل يهــدي القــوم الفاســق�ي

2. الأنفال: 46.
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ــث  ــار، حي ــن والأنص ــة المهاجري ي حال
ــا كان �ن ــد، كم ــري واح كة، ومص ــرت ــة مش ــم قضي ــون لجميعه تك

ــة، حــىت أعــز  ــت متوالي ي تعاقب
ــىت ــك النتصــارات ال ــواء، فنتجــت عــن ذل ي ــات، وكان الإ ــت التضحي كان

ن ونبيهــم،  اللــه دينــه، وجــاء الحــق، وزهــق الباطــل، وجــاء نــر اللــه والفتــح، ويــرّ اللــه للمســلم�ي

. ن ــ�ي ــح المب ــه وســلم، الفت ــه علي صــى الل

هل من معتبر؟  

ــن  ــه م ــا في ــوم، بم ــوار الي ــع خ ــة م ــة، مقارن ــارات البارح ــس، وانتص ــاح الأم ي نج
ــر �ن الناظ  

ي ظلهــا المقدســات، يجــد بالفحــص، والتدبــر، 
ي طالــت البــاد والعبــاد، ودُنســت �ن

حالــة النهــزام الــىت

ــة  ــن منظوم ــىي ع ــس، التخ ــاح الأم ــع نج ــة م ــل الآن، بالمقارن ــرز فش ــن أب ــة، أن م ــخيص الحال وتش

ذمــت مواقــف الآخريــن  ن لمــا أخــذوا بهــا، وترش ي رفُــع مقــام الأولــ�ي
المبــادئ والقيــم والأحــكام، الــىت

لمــا تخلــوا عنهــا، فأصبــح المســلمون شــيعاً، كل حــزب بمــا لديهــم فرحــون، ل تؤلــم بعضهــم جــراح 

ــان يشــد بعضــه  ــه وســلم، كالبني ــه علي إخوانهــم، ولــم يعــودوا كمــا أحــب لهــم نبيهــم، صــى الل

بعضــاً، وكالجســد الــذي يتداعــى للســهر والحمــى، إذا اشــتكى منــه عضــو، حســب قولــه صــى اللــه 

هِــمْ، وَترََاحُمِهِــمْ، وَتعََاطفُِهِــمْ، مَثَــلُ الْجَسَــدِ إذا اشْــتَكَى منــه عُضْــوٌ  ي توََادِّ
َ �ن ن وســلم : )مَثَــلُ الْمُؤْمِنِــ�ي

ــهُ  ــدُّ بعَْضُ ــانِ يشَُ ــنِ كَالْبُنْيَ ــنَ لِلْمُؤْمِ ــه: )إِنَّ الْمُؤْمِ ــى()1(، وقول ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِ بِالسَّ ــائِرُ الجَسَ ــه سَ ــى ل تدََاعَ

ــهُ()2( كَ أصََابِعَ ــبَّ ــا وَشَ بعَْضً

ــا،  ن قلوبن ــ�ي ــف ب ــم، وأل ــه القوي ــتقيم، ودين ــه المس ــة لراط ن كاف ــلم�ي ــه والمس ــا الل هدان  

ــة  ــواهد، ذات الصل ــذه الش ــن به ــه المتدبري ــع الل ن أن ينف ــ�ي ــا، راج ــن بينن اع م ن ــرن ــقاق وال وصرف الش

ــان،  ــم بإحس ــن تبعه ــم، وم ــم وأرضاه ــه عنه ي الل
ــار، ر�ن ــن والأنص ن المهاجري ــ�ي ــاة ب ــح المؤاخ بفي

 ، ن وصــى اللــه وســلم وبــارك، عــى مبلغهــم الديــن، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

ن وتعاطفهم وتعاضدهم.  1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تراحم المؤمن�ي

ه. ي المسجد وغري
2. صحيح البخاري، كتاب الصاة، باب تشبيك الأصابع �ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يقيم في المسجد الذي أسُس على التقوى من أول يوم

 الحلقة الأولى

ي المســجد الــذي أسُــس عــى 
يرغــب اللــه نبيــه محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن يقــوم �ن  

لِ يَــوْمٍ  قْــوَى مِــنْ أوََّ ــسَ عَــىَ التَّ التقــوى مــن أول يــوم، فقــال تعــالى: }لَ تقَُــمْ فِيــهِ أبََــداً لَّمَسْــجِدٌ أسُِّ

ــنَ{)1( رِي ــبُّ المُطَّهِّ ــهُ يحُِ ــرُواْ وَاللّ ــونَ أنَ يتََطهََّ ــالٌ يحُِبُّ ــهِ رِجَ ــهِ فِي ــومَ فِي ــقُّ أنَ تقَُ أحََ

ي مســجد آخــر، فقــد 
قامــة �ن ي مســجد، وترغيبــاً بالإ

قامــة �ن الآيــة الكريمــة تتضمــن نهيــاً عــن الإ  

ار، الــذي تــم ذكــره  ي مســجد الــرن
قامــة �ن نهــى اللــه نبيــه الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن الإ

 َ ن ْ اَراً وَكُفْــراً وَتفَْرِيقــاً بَــ�ي ِ
ي الآيــة الكريمــة الســابقة لهــذه، فقــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُواْ مَسْــجِداً صرن

�ن

ــهُ يشَْــهَدُ  َ وَاللّ ــهَ وَرسَُــولَهُ مِــن قَبْــلُ وَلَيَحْلِفَــنَّ إِنْ أرَدَْنَــا إِلَّ الْحُسْــىن َ وَإِرصَْــاداً لِّمَــنْ حَــاربََ اللّ ن المُؤْمِنِــ�ي

ــونَ{)2( ــمْ لَكَاذِبُ إِنَّهُ

النهي عن الإقامة في مسجد الضرار:  

ار كان بمنطقــة قبــاء، وطلبــوا مــن رســول اللــه، صــى  ي أضــواء البيــان، أن مســجد الــرن
جــاء �ن  

ــراً لوجــوده، يتذرعــون بذلــك،  ي ظاهــر الأمــر، وتقري
كاً �ن ــرب ــه ت ــه وســلم، أن يصــىي لهــم في ــه علي الل

ــم. ــن حقيقته ــف ع ــه كش ــن الل ولك

ــسَ  ن المســجدين، فقــال تعــالى لــه: }لَ تقَُــمْ فِيــهِ أبَـَـدًا لَّمَسْــجِدٌ أسُِّ وجــاءت الآيــة بمقارنــة بــ�ي  

ــرُواْ{ ــونَ أنَ يتََطهََّ لِ يـَـوْمٍ أحََــقُّ أنَ تقَُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رِجَــالٌ يحُِبُّ قْــوَى مِــنْ أوََّ عَــىَ التَّ

1. التوبة: 108.

2. التوبة: 107.
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ــسَ  ــنْ أسََّ ي قولــه تعــالى: }أفََمَ
ة مقارنــة أخــرى أعــم مــن الأولى، �ن وجــاءت بعــد ذلــك مبــا�ش  

ي نـَـارِ  ِ
ــسَ بنُْيَانـَـهُ عَــىََ شَــفَا جُــرفٍُ هَــارٍ فَانهَْــارَ بِــهِ �ن ــنْ أسََّ ٌ أمَ مَّ ْ بنُْيَانـَـهُ عَــىَ تقَْــوَى مِــنَ اللّــهِ وَرِضْــوَانٍ خَــري

ــعَ  ي قُلُوبِهِــمْ إِلَّ أنَ تقََطَّ ِ
ــوْاْ رِيبَــةً �ن ــذِي بنََ * لَ يَــزَالُ بنُْيَانهُُــمُ الَّ َ ن ــمَ وَاللّــهُ لَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــ�ي جَهَنَّ

ــمٌ{)1( ــمٌ حَكِي ــهُ عَلِي ــمْ وَاللّ قُلُوبهُُ

ي 
ن مبدأيــن متغايريــن، وأن الأوليــة �ن ي نــزول الآيــة، هــو المقارنــة بــ�ي

وبهــذا يكــون الســبب �ن  

أول.)2( ي 
�ن كل مســجد  إلى  بالنســبة  أي  نســبية؛  أوليــة  يـَـوْمٍ{  لِ  أوََّ }مِــنْ  قولــه:  ي 

�ن الآيــة 

أول مسجد في تاريخ الإسلام:  

، عليــه الصــاة والســام،  ي ســام، تصــدرت إقامتــه أوائــل أعمــال النــىب ي الإ
لأهميــة المســجد �ن  

ــا  ــه م ــام في ــاء، وأق ــجد قب ــس مس ــث أس ــورة، حي ــة المن ــة إلى المدين ــة المكرم ــن مك ــه م ــد هجرت بع

ن  ــ�ي ــورة، وح ــة المن ي المدين
ــة �ن ــه الدائم ــع إقامت ي موض

ــه �ن ــط رحال ــل أن تح ــام، قب ة أي ــرش ــارب ع يق

ــهِ، صــى اللــه عليــه  : )أنََّ رسَُــولَ اللَّ ِ ْ بَــري ي إقامــة المســجد النبــوي، فعــن عُــرْوَة بــن الزُّ
ع �ن حصلــت �ش

ي عَمْــرِو بــن عَــوْفٍ بِضْــعَ  ِ
ي بـَـىن

ي طريــق هجرتــه مــن مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة، لَبِــثَ �ن
وســلم، �ن

ــهِ، صــى اللــه عليــه  قْــوَى، وَصَــىَّ فيــه رســول اللَّ ــسَ عــى التَّ ــسَ المَسْــجِدُ الــذي أسُِّ ةََ لَيْلَــةً، وَأسُِّ ْ عَــرش

ي معــه النــاس، حــىت برََكَــتْ عِنْــدَ مَسْــجِدِ الرَّسُــولِ، صــى اللــه  وســلم، ثـُـمَّ رَكِــبَ رَاحِلَتَــهُ، فَسَــارَ يمَْــ�شِ

ــرِ لِسُــهَيْلٍ  مْ ــدًا لِلتَّ ، وكان مِرْبَ َ ن ــذٍ رِجَــالٌ مــن المُسْــلِمِ�ي ي فيــه يوَْمَئِ ــةِ، وهــو يصَُــىِّ عليــه وســلم، بِالْمَدِينَ

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــن زُرَارةََ، فق ــعَدَ ب ــرِ أسَْ ي حَجْ
، �ن ِ

ن ْ ــ�ي ِ يتَِيمَ
ن ْ ــ�ي ــهْلٍ، غُامَ وَسَ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  لُ، ثـُـمَّ دَعَــا رســول اللَّ ِ
ن ْ ن برََكَــتْ بِــهِ رَاحِلَتُــهُ، هــذا إن شَــاءَ اللــه الْمَــرن حــ�ي

َ رســول  ــهِ، فَــأَ�ب خِــذَهُ مَسْــجِدًا، فَقَــال ل بـَـلْ نهََبُــهُ لــك يــا رسَُــولَ اللَّ ، فَسَــاوَمَهُمَا بِالْمِرْبـَـدِ، لِيَتَّ ِ
ن ْ الغُامَــ�ي

اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أنَْ يقَْبَلَــهُ مِنْهُمَــا هِبَــةً، حــىت ابتَْاعَــهُ مِنْهُمَــا، ثـُـمَّ بنََــاهُ مَسْــجِدًا، وَطفَِــقَ 

: َ ن ــ�بِ ــهِ، وَيقَُــولُ وهــو ينَْقُــلُ اللَّ ي بنُْيَانِ
َ �ن ن ــ�بِ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، ينَْقُــلُ مَعَهُــم اللَّ رســول اللَّ

1. التوبة: 109 - 110.

2. أضواء البيان، 8/ 323. 



77

ْ هذا أبَرَُّ رَبَّنَا وَأطَهَْرْ َ هذا الحِمَالُ ل حِمَالَ خَيْرب  

وَيقَُولُ: اللهم إِنَّ الأجَْرَ أجَْرُ الآخرة فَارحَْم الأنَصَْارَ وَالمُهَاجِرهَ  

ي الأحََادِيثِ أنََّ رسَُــولَ 
، قــال ابــن شِــهَابٍ: ولــم يبَْلُغْنَــا �ن َ لــم يسَُــمَّ لىي ن ــلَ بِشِــعْرِ رجَُــلٍ مــن الْمُسْــلِمِ�ي فَتَمَثَّ

ــلَ بِبَيْــتِ شِــعْرٍ تـَـامٍّ غري هــذا البَيْــتِ(.)1( اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، تمََثَّ

المسجد الذي أسُس على التقوى من أول يوم:  

ي تحديــد المقصــود بالمســجد الــذي أسُــس عــى التقــوى، هــل 
ن الروايــات �ن ورد الختــاف بــ�ي  

ِ الــوارد ذكــره أعــاه، أورد  ْ هــو المســجد النبــوي؟ أم مســجد قبــاء؟ فبخــاف حديــث عُــرْوَة بــن الزُّبـَـري

ــسَ عــى  ــانِ أنََّ المَسْــجِدَ الــذي أسُِّ ــاب: بيََ ي صحيحــه الحديــث المثبــت نصــه أعــاه تحــت بَ
مســلم �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، بِالْمَدِينَــةِ، ومــن تعقيبــات ابــن حجــر عــى هــذا  ي قْــوَى هــو مَسْــجِدُ النــىب التَّ

الخــاف وأبعــاده، إشــارته بــأن الجمهــور عــى أن المــراد بــه مســجد قبــاء، وقولــه بعــد ذلــك: والحــق 

ــرُواْ{ يؤيــد  ــونَ أنَ يتََطهََّ ي بقيــة الآيــة: }فِيــهِ رِجَــالٌ يحُِبُّ
أن كاً منهمــا أسُــس عــى التقــوى، وقولــه تعــالى �ن

ي جوابــه صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن المســجد الــذي 
كــون المــراد مســجد قبــاء، وعــى هــذا، فالــر �ن

أسُــس عــى التقــوى مســجده، رفــع توهــم أن ذلــك خــاص بمســجد قبــاء، واللــه أعلــم، قــال الــداودي 

ه: ليــس هــذا اختافــا؛ً لأن كاً منهمــا أسًــس عــى التقــوى.)2( وغــري

ي المســجد 
قامــة �ن ــد بعــض مغــازي ونفحــات الإ ــه متابعــة الوقــوف عن ن أن ييــر الل راجــ�ي  

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي الــذي أســس عــى التقــوى مــن أول يــوم، حســب التوجيهــات الربانيــة للنــىب

، ومــن تبعــه بإحســان إلى  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. يــوم الدي

، صى الله عليه وسلم، وأصحابه إلى المدينة.  ي 1. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النىب

2. فتح الباري 7 /245 بترف. 



78

الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يقيم في المسجد الذي أسُس على التقوى من أول يوم

 الحلقة الثانية والأخيرة

، قــال:  ي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ ي عبــد الرحمــن بــن أ�ب ي سَــلَمَةَ بــن عبــد الرحمــن، قــال: )مَــرَّ �بِ عــن أ�ب  

: )دَخَلْــتُ  ي قْــوَى، قــال: قــال أ�ب ــسَ عــى التَّ ي المَسْــجِدِ الــذي أسُِّ
قلــت لــه: كَيْــفَ سَــمِعْتَ أبََــاكَ يذَْكُــرُ �ن

ــهِ؛ أيَُّ  ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــت: ي ــائِهِ، فقل ــضِ نِسَ ــتِ بعَْ ي بيَْ
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــى رس ع

بََ بِــهِ الأرَضَْ، ثـُـمَّ قــال:  َ ــا مــن حَصْبَــاءَ، فَــرن قْــوَى، قــال: فَأخََــذَ كَفًّ ــسَ عــى التَّ المَسْــجِدَينِْ الــذي أسُِّ

ــرهُُ()1( ــذَا يذَْكُ ــاكَ هَكَ ــمعت أبََ ِّي س
ــهَدُ أَ�ن ــت: أشَْ ــال: فقل ــةِ، ق ــجِدِ المَدِينَ ــذا، لِمَسْ ــجِدُكُمْ ه ــو مَسْ ه

ي للرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن يقــوم 
غيــب الربــا�ن ي الحلقــة الســابقة ذكــر الرت

ورد �ن  

ي ســياق آيــات كريمــة، نهــى فيهــا 
ي المســجد الــذي أسُــس عــى التقــوى مــن أول يــوم، والــذي جــاء �ن

�ن

يــا، فمســجد  ى والرش ن الــرش ار، والفــرق شاســع بــ�ي ي مســجد الــرن
قامــة �ن عليــه الصــاة والســام عــن الإ

ي تحديــده 
يــرة، بخــاف الــذي أســس عــى التقــوى، والــذي اختلــف �ن ار أقيــم لتحقيــق أهــداف �ش الــرن

بنــاء عــى الروايــات الــواردة بالخصــوص.

فضل المسجد النبوي ومسجد قباء:  

ي فضــل المســجدين وردت الأدلــة والآثــار الصحيحــة، فالأدلــة عــى فضــل المســجد النبــوي 
�ن  

ــه،  ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــا الرحــال، فعــن أ�ب ي تشــد إليه

ــىت ــه مــن المســاجد ال ــك أن ة، فمــن ذل ــري كث

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ل تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إل إلى ثاَثـَـةِ مَسَــاجِدَ، المَسْــجِدِ الحَــرَامِ،  ي عــن النــىب

ــىَ()2( قَْ ــجِدِ الأ ــلم، وَمَسْ ــه وس ــه علي ــى الل ــولِ، ص ــجِدِ الرَّسُ وَمَسْ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي 1. صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب بيــان أن المســجد الــذي أســس عــى التقــوى هــو مســجد النــىب

بالمدينة. 

ي مسجد مكة والمدينة
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصاة �ن

2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن
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، صى  ي والصــاة فيــه يتضاعــف ثوابهــا عــن الصــاة فيمــا ســواه غــري المســجد الحــرام، فالنــىب  

ــجِدَ  ــوَاهُ، إل المَسْ ــا سِ ــفِ صَــاةٍ فِيمَ ٌ مــن ألَْ ْ ــري ــجِدِي هــذا خَ ي مَسْ
ــه وســلم، قــال: )صَــاةٌ �ن ــه علي الل

الحَــرَامَ()1(

، صــى  ي ــه عنهمــا، قــال: )كان النــىب ي الل
ــرَ، ر�ن ــن عُمَ ــاء، عــن اب وممــا ورد بشــأن مســجد قب  

ي اللــه 
ــهِ، بــن عمــر، ر�ن ي مَسْــجِدَ قُبَــاءٍ كُلَّ سَــبْتٍ مَاشِــيًا وَرَاكِبًــا، وكان عبــد اللَّ ِ

اللــه عليــه وســلم، يَــأْ�ت

عنهمــا، يفَْعَلُــهُ()2(

ي الســنة النبويــة المطهــرة، ممــا 
فهــذه مــن أبــرز فضائــل هذيــن المســجدين حســب الــوارد �ن  

ي الدعــوة 
ســام، ودورهمــا �ن ي الإ

لتهمــا �ن ن ن لاهتمــام بهمــا، واســتذكار تاريخهمــا ومرن يســتحث المســلم�ي

ــا. ي بدايته
ــة �ن ــه، وبخاص إلي

أهمية المساجد ودورها:  

ــل  ة بالفض ن ــري ــاجد المم ــى رأس المس ــا، وع ه ــن غري ــا ع ــاجد مزاي ــض المس ــح أن لبع صحي  

ــم  ــورة، ث ــة المن ي المدين
ــوي �ن ــجد النب ــل المس ي الفض

ــه �ن ــة، ويلي ــة المكرم ي مك
ــرام �ن ــجد الح المس

ك  ــرت ــام تش ــل ع ــة وفض ــخ وعراق ــا تاري ــرى له ــاجد الأخ ــدس، والمس ــت المق ي بي
ــى �ن ــجد الأق المس

ك  فيــه جميعــاً، والمســاجد المقامــة للــه وذكــره وتســبيحه ســبحانه، ينبغــي أن تجنــب كل ألــوان الــرش

وأشــكاله، بحيــث ل يدُعــى فيهــا إل للــه عــز وجــل دون ســواه، حســب أمــره ســبحانه، إذ يقــول جــل مــن 

ــداً{)3( ــهِ أحََ ــعَ اللَّ ــوا مَ ــا تدَْعُ ــهِ فَ ــاجِدَ لِلَّ ــال: }وَأنََّ المَسَ ق

رجال المسجد الذي أسُس على التقوى من أول يوم:  

ــارة  ــيد بطه ، أشُ ن ــوم بشــهادة رب العالمــ�ي ــذي أسُــس عــى التقــوى مــن أول ي المســجد ال  

ــود  ــنَ{)4(، والمقص رِي ــبُّ الْمُطَّهِّ ــهُ يحُِ ــرُواْ وَاللّ ــونَ أنَ يتََطهََّ ــالٌ يحُِبُّ ــهِ رِجَ ــالى: }...فِي ــال تع ــه، فق رجال

، هــي الطهــارة الحســية مــن النجاســة بالمــاء، فقــد  ي معظــم التفاســري
بالطهــارة هنــا حســب مــا جــاء �ن

ي مسجد مكة والمدينة. 
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصاة �ن

1. صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن

ي مسجد مكة والمدينة، باب من أ�ت مسجد قباء كل سبت.
2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن

3. الجن: 18.

4. التوبة:108.
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ي الأنصــار عــى قــول مــن قــال إن المســجد الــذي أســس عــى التقــوى 
كانــوا يســتنجون بالمــاء، ونزلــت �ن

ي عمــرو بــن عــوف خاصــة، عــى قــول مــن قــال إن المســجد الــذي 
ي بــىن

هــو مســجد المدينــة، ونزلــت �ن

أســس عــى التقــوى هــو مســجد قبــاء)1(، ول يمنــع هــذا أن يــراد بالطهــارة هنــا أيضــاً إضافــة لمــا ذكــر 

ي رجــال 
ك والنفــاق والذنــوب، لتجتمــع بذلــك الطهــارة البدنيــة والقلبيــة والســلوكية �ن الخلــو مــن الــرش

المســجد الــذي أسُــس عــى التقــوى مــن أول يــوم.)2(

ي بيُُــوتٍ أذَِنَ  ِ
ي مواضــع قرآنيــة أخــرى، فيقــول عــز وجــل: }�ن

شــادة برجــال المســاجد �ن ووردت الإ  

حُ لَــهُ فِيهَــا بِالْغُــدُوِّ وَالآصَــالِ* رِجَــالٌ ل تلُْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ وَل بيَْــعٌ  ــهُ أنَ ترُفَْــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ يسَُــبِّ اللَّ

كَاةِ يخََافُــونَ يوَْمــاً تتََقَلَّــبُ فِيــهِ القُلُــوبُ وَالأبَصَْــارُ* لِيَجْزِيهَُــمُ  ــاةِ وَإِيتَــاء الــزَّ عَــن ذِكْــرِ اللَّــهِ وَإِقَــامِ الصَّ

ِ حِسَــابٍ{)3( ْ ــاءُ بِغَــري ــرْزُقُ مَــن يشََ ــهُ يَ ــهِ وَاللَّ ــن فَضْلِ ــوا وَيزَِيدَهُــم مِّ ــا عَمِلُ ــهُ أحَْسَــنَ مَ اللَّ

ــا اســمه، وحــر  ــر فيه ــا وإعمارهــا، وأن يذك ــه ببنائه ــر الل ي أم
ــىت ــه ال ــوت الل والمســاجد بي  

، فقــال تعــالى: }إِنَّمَــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللّــهِ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَأقََامَ  ن اللــه إعمارهــا بالمؤمنــ�ي

ــنَ{)4( ــنَ المُهْتَدِي ــواْ مِ ــئِكَ أنَ يكَُونُ ــَ� أوُْلَـ ــهَ فَعَ ــشَ إِلَّ اللّ ــمْ يخَْ كَاةَ وَلَ ــزَّ َ ال ــاةََ وَآ�ت الصَّ

ممــا يشــري إلى أهميــة مواصفــات رجــال المســاجد، وأنــه ينبغــي العمــل دائمــاً عــى تحليهــم   

يمــان والقيــم والأخــاق، ليكونــوا كمــا يحــب لهــم ربهــم، متطهريــن، حــىت يشــملهم بحبــه ورضــاه  بالإ

ي ظلــه يــوم ل 
ي المســاجد الذيــن يظلهــم اللــه �ن

ســبحانه، ويكونــوا مــن أصحــاب القلــوب المعلقــة �ن

ــات  ــق نفح ــن عب ــه م ــارة إلي ش ــت الإ ــا تم ــه بم ــع الل ــم، وأن ينف ــون منه ن أن نك ــ�ي ــه، راج ــل إل ظل ظ

ي الموجــه إلى 
ي المســجد الــذي أسُــس عــى التقــوى مــن أول يــوم، حســب الأمــر الربــا�ن

قامــة �ن الأمــر بالإ

، وأصحابــه الغــر  ن ، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي ي النــىب

ــن. ، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الدي ن الميامــ�ي

يل، 2 /85. ن 1. التسهيل لعلوم الترن

.156 - 155/ 16 ،  لمزيد من التفصيل يمكن مراجعة التفسري الكبري

3. النور: 36 - 38.

4. التوبة:18.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

وعنايته بالمسرى والأسرى

 الحلقة الأولى

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ل تشَُــدُّ  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

الرِّحَــالُ إل إلى ثاَثـَـةِ مَسَــاجِدَ؛ المَسْــجِدِ الحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الرَّسُــولِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 

قَْــىَ()1( وَمَسْــجِدِ الأ

ان مــع الحــث  زيــادة عــى الأمــر بشــد الرحــال إلى المســجد الأقــى المبــارك، بالقــرت  

يــف  ي مكــة المكرمــة، والمســجد النبــوي الرش
عــى شــد الرحــال إلى صِنْوَيــه؛ المســجد الحــرام �ن

يــف يــدل بمــا ل يــدع مجــالً للشــك عــى أهميــة هــذه  ي المدينــة المنــورة، فهــذا الحديــث الرش
�ن

ســام، وعباداتــه، وتاريخــه، ومقدســاته، فهــي المســاجد الأعظــم  ي ديــن الإ
المســاجد الثاثــة �ن

ــا  ــه الأولى، وطرف ــد دولت ــه، ومه ــق دعوت ــا، ومنطل ــام الأولى وتاليه س ــة الإ ــام، قبل س ي الإ
�ن

ى بِعَبْــدِهِ  مــرى نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أَْ�َ

يـَـهُ مِــنْ آياَتِنَــا إِنَّــهُ هُــوَ  ِ ُ
قَْــىَ الَّــذِي باَرَكْنَــا حَوْلَــهُ لِرن ــنَ المَسْــجِدِ الحَــرَامِ إِلَى المَسْــجِدِ الأ لَيْــاً مِّ

)2(} ُ ــمِيعُ البَصِــري السَّ

المراد بالرحال وشدها إلى هذه المساجد:  

ــد  ــع ش ي ــف، ترش ي ــث الرش ــذا الحدي ي ه
ــر �ن ــلم، ح ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص الرس  

ــة، دون  ي هــذه المســاجد الثاث
ــة �ن ــل الفضــل، ومضاعفــة المثوب ــد، وني الرحــال بقصــد التعب

ســواها مــن المســاجد، مهمــا بلغــت عظمتهــا.

ي مسجد مكة والمدينة. 
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصاة �ن

1. صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن

�اء: 1. 2. الإ
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ــظ  ــول، بلف ــة المجه ــى صيغ ــالُ( ع ــدُّ الرِّحَ ــه: )ل تشَُ ــاري أن قول ــدة الق ي عم
ــاء �ن ج  

ظهــار  ــة العــدول عــن النهــي إلى النفــي لإ النفــي، بمعــىن النهــي، أي: ل تشــدوا الرحــال، ونكت

ي:  ك أبلــغ حمــل، بألطــف وجــه، وقــال الطــرب ي وقوعــه، أو لحمــل الســامع عــى الــرت
الرغبــة �ن

ــاع؛  ــارة إل هــذه البق ــال: ل يســتقيم أن يقصــد بالزي ــه ق ــح النهــي، كأن ــغ مــن صري النفــي أبل

ــه. ــت ب ــا اختص ــا بم لختصاصه

َّــهُ قــال: )تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إلى ثاَثـَـةِ  ســناد، غــري أنَ ي روايــة لمســلم، عــن الزُّهْــرِيِّ بهــذا الإ
و�ن  

ــا. ه ــال لغري ــد الرح ــع ش ــة من ــذه الرواي ي ه
ــس �ن ــر، ولي ــري ح ــن غ ــره م ــاجِدَ()1(، فذك مَسَ

ن  ي ركــوب المســافر، وإل فــا فــرق بــ�ي
ثــم التعبــري بشــد الرحــال خــرج مخــرج الغالــب �ن  

ي 
، ويــدل عليــه قولــه �ن ي هــذا المعــىن

ي �ن
ركــوب الرواحــل والخيــل والحافــات والطائــرات والمــ�ش

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  ُ أنََّ رسَُــولَ اللَّ ي هُرَيْــرةََ، يخُْــربِ روايــة صحيحــة أخــرى عــن أَ�ب

ــاءَ()2( ــجِدِ إِيلِيَ ــجِدِي، وَمَسْ ــةِ، وَمَسْ ــجِدِ الْكَعْبَ ــاجِدَ؛ مَسْ ــةِ مَسَ ــافَرُ إلى ثاَثَ ــا يسَُ )إنم

، كالــرج للفــرس، وهــو أصغــر مــن القتــب، وشــد  والرحــال جمــع رحــل، وهــو للبعــري  

الرحــل كنايــة عــن الســفر؛ لأنــه لزم للســفر، وتقديــر الــكام ل تشــد الرحــال إلى موضــع، أو 

ــة.)3( ــذه الثاث ــكان، إل إلى ه م

تعريف مجمل بالمساجد الثلاثة:  

ي عمــدة القــاري أيضــاً، أن قولــه: )المَسْــجِدِ الحَــرَامِ( أي المحــرم، وقولــه: )وَمَسْــجِدِ 
�ن  

الرَّسُــولِ( الألــف والــام فيــه للعهــد، عــن ســيدنا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، فــإن قيــل: 

شــارة إلى التعظيــم،  ضافــة إليــه، أجيــب بــأن: الإ مــا نكتــة العــدول عــن قولــه: )وَمَسْــجِدِي( بالإ

ي  ي حديــث أ�ب
عــى أنــه يجــوز أن يكــون هــذا مــن تــرف بعــض الــرواة، والدليــل عليــه قولــه �ن

ــجِدِ  ــجِدِي، وَمَسْ ــرَامِ، وَمَسْ ــجِدِ الْحَ ــاجِدَ: مَسْ ــةِ مَسَ ــالُ إل إلى ثاَثَ ــدُّ الرِّحَ ــعيد: )...ول تشَُ س

ــىَ()4( قَْ الأ

1. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ل تشد الرحال إل إلى ثاثة مساجد 

2. التخريج نفسه. 

3. عمدة القاري 7 /252 - 253، بترف.

4. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.
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ــوزه  ــاف، فج ــه خ ــة، وفي ــوف إلى الصف ــة الموص ــىَ( بإضاف قَْ ــجِدِ الأ ــه: )وَمَسْ وقول  

ِّ إِذْ قَضَيْنَــا إِلَى مُــوَ� الأمَْر...{)القصــص:44(،  ي ي قولــه تعالى:}وَمَــا كُنــتَ بِجَانِــبِ الْغَــرْ�بِ
الكوفيــون، كمــا �ن

ــجد  ــرام، ومس ــد الح ــجد البل ، ومس ي ــر�ب ــكان الغ ــب الم ــكان؛ أي بجان ــار الم ــون بإضم ــه البري وأول

ي 
ــافة، أو �ن ي المس

ــا �ن ــرام، إم ــجد الح ــن المس ــده ع ــى لبع ــجد الأق ــمي المس ــى، وس ــكان الأق الم

، قــال: قلــت: )يــا رسَُــولَ اللَّهِ؛  ي ذَرٍّ ي الحديــث أنــه كان بينهمــا أربعــون ســنة، فعــن أ�ب
الزمــان، وقــد ورد �ن

ــىَ،  قَْ ؟ قــال: المَسْــجِدُ الأ لُ؟ قــال: المَسْــجِدُ الحَــرَامُ، قلــت: ثُــمَّ أيٌَّ ي الأرض أوََّ
أيَُّ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ �ن

ــنَةً()1( ــونَ سَ ــا؟ قــال: أرَْبعَُ ــمْ بيَْنَهُمَ قلــت: كَ

ي: المســجد الأقــى بيــت المقــدس؛ لأنــه لــم يكــن حينئــذ وراءه مســجد،  وقــال الزمخــرش  

وقيــل: هــو أقــى بالنســبة إلى مســجد المدينــة؛ لأنــه بعيــد مــن مكــة، وبيــت المقــدس أبعــد منــه، 

وقيــل: لأنــه أقــى موضــع مــن الأرض ارتفاعــاً وقربــاً إلى الســماء، يقــال: قــى المــكان، يقصــو قصــواً 

ــوى. ــة القص ــى، والناحي ــكان الأق ــان بالم ــال: ف ، ويق ــىي ــو ق ــد، فه بع

هــا،  ــا عــى غري ــة هــذه المســاجد، ومزيته ــه فضيل ــث أن في ــا يســتفاد مــن هــذا الحدي ومم  

ــه  ، وإلي ن ــة المســلم�ي ــاء، عليهــم الصــاة والســام؛ لأن المســجد الحــرام قبل لكونهــا مســاجد الأنبي

حجهــم، ومســجد الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أســس عــى التقــوى، والمســجد الأقــى مــرى 

ــذه  ــري ه ــد إلى غ ــال ل تش ــه أن الرح ن الأولى، وفي ــلم�ي ــة المس ــلم، وقبل ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب الن

ــجد  ــال إلى مس ــد الرح ي ش
ــة �ن ــاه ل فضيل ــووي: معن ــال الن ــه؟ فق ــى أي وج ــوا ع ــن اختلف ــة، لك الثاث

مــا غــري هــذه الثاثــة، ونقلــه عــن جمهــور العلمــاء، وقــال ابــن بطــال هــذا الحديــث إنمــا هــو عنــد 

ــورة. )2( ــة المذك ــري الثاث ــاجد غ ــائر المس ــن س ــجد م ي مس
ــاة �ن ــه الص ــى نفس ــذر ع ــن ن ــاء فيم العلم

ــة  ــه متابع ــر الل ن أن يي ــ�ي ــارك، آمل ــى المب ــجد الأق ــة بالمس ــة النبوي ــح للعناي ــذه مام فه  

ي ســنة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 
الحديــث عــن العنايــة بالمــرى والأ�ى، حســب مــا جــاء �ن

، وعــى مــن  ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وعــى أصحاب ن ــن، وأزواجــه أجمعــ�ي ــه الطاهري ــه وعــى آل ــارك علب وب

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

1. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة. 

2. عمدة القاري، 7 /252 - 253، بترف. 
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

وعنايته بالمسرى والأسرى

 الحلقة الثانية والأخيرة

ــه وســلم، قــال:  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــه، عــن الن ــه عن ي الل
، ر�ن ــعَرِيِّ ــوَ� الأشَْ ي مُ عــن أ�ب  

)
1

*() ُ الأسَِــري ي  ِ
وَالعَــا�ن سُــفْيَانُ:  قــال   ،َ ي ِ

العَــا�ن ــوا  وَفُكُّ المَرِيــضَ،  وَعُــودُوا  الجَائِــعَ،  )أطَعِْمُــوا 

ــراد  ــان الم ــم بي ــث ت ــرى، حي ــة بالم ــن العناي ــب م ــابقة إلى جان ــة الس ــت الحلق تعرض  

بالرحــال وشــدها إلى المســاجد الثاثــة، كمــا ذكــر تعريــف مجمــل للمســاجد الثاثــة، وفيمــا يخــص 

ي 
ي المســافة، أو �ن

ــا �ن ــذا الســم لبعــده عــن المســجد الحــرام، إم ــمِي به ــى، فسُ المســجد الأق

ــى  ــجد الأق ــد المس ــة قص ــكيك بحقيق ــع كل تش ــا يدف ــن بم ن التيق ــلم�ي ــن بالمس ــان، ويحس الزم

ن المســجد  ي ربطــت بينــه وبــ�ي
�اء القرآنيــة، الــىت ي آيــة الإ

ي بيــت المقــدس، �ن
المبــارك، الموجــود �ن

ي تحــاول زعزعــة إيمانهــم بالمكانــة 
الحــرام، دون أن يلقــوا بــالً لمروجــي الأفــكار المشــبوهة، الــىت

ــم. ــى لديه ــجد الأق ــا المس ي يحتله
ــىت ــة، ال العقائدي

استصراخ المسرى والأسرى:  

ــث  ــع الحدي ــرى والأ�ى، يتقاط ــح للم ــتهداف الواض ــم، والس ــداء الظال ــل الع ي ظ
�ن  

ن نرتهمــا، وأداء الواجــب لهمــا،  ان، وحــق عــى المســلم�ي كات عــدة، فهمــا أســري ي مشــرت
عنهمــا �ن

ي ســياق النتصــار العمــىي 
وإذا كان الحــث عــى شــد الرحــال إلى المســجد الأقــى المبــارك ينــدرج �ن

ي الــذي يكابــد المشــاق، ويواجــه الصعــاب، تلزمــه نــرة عمليــة 
والواقعــي لــه، فالأســري الفلســطيىن

طــاق �اح  يــف أعــاه، حــث واضــح عــى العمــل لإ ي الحديــث الرش
لتخفيــف آلمــه ومعاناتــه، و�ن

ــى  ــه ع ــن حق ــذي م ، ال ــري ــو الأس ــه ه ــام بفك ــاة والس ــه الص ــر علي ــذي يأم ي ال
ــا�ن الأ�ى، فالع

ــع وراء  ــد الأ�، فهــو يقب ــكل الســبل المتاحــة عــى إنقــاذه مــن قي ــه أل تنســاه، وأن تعمــل ب أمت

* صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب منه.



86

قضبــان ســجّانيه، ليــس لجريمــة ارتكبهــا، وإنمــا لأنــه رفــع الهامــة منتــراً لكرامــة أمتــه، وحقوقهــا 

ــاح  ــون صب ــها الظالم ي يدنس
ــىت ــاتها، ال ــن مقدس ــذود ع ــا، وال ــن حياضه ــاع ع ــة، والدف وع المرش

ــيب. ــاء، دون رادع أو حس مس

، فقــال تعــالى: }وَمَــا  ن وإذا كان اللــه ســبحانه، قــد أنكــر التقاعــس عــن نــرة المســتضعف�ي  

َ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاء وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يقَُولُــونَ رَبَّنَــا  ن ي سَــبِيلِ اللّــهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِ�ي ِ
لَكُــمْ لَ تقَُاتِلُــونَ �ن

ــكَ  ــن لَّدُن ــا مِ ــل لَّنَ ــاً وَاجْعَ ــكَ وَلِيّ ــن لَّدُن ــا مِ ــل لَّنَ ــا وَاجْعَ ــمِ أهَْلُهَ ــةِ الظَّالِ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَـ ــا مِ أخَْرِجْنَ

(، فكيــف إذا كان المســتنر والمســترخ المــرى والأ�ى؟! بمــا لهمــا مــن مكانــة، وحــق 
1

اً{)* نصَِــري

ــث  ، وتب ن ــ�ي ن الظالم ــ�ي ن المحتل ــ�ي ــن الغاصب ــدان م ــا يكاب ــم، فهم ن وخاصته ــلم�ي ــة المس ــى عام ع

مكابدتهمــا شاشــات العــرض عــى اختــاف أشــكالها وأحجامهــا، فمــن فاتــه الجلــوس أمــام التلفــاز، 

ن يديــه هاتفــه الــذي يأتيــه بمســتجدات الأخبــار أولً بــأول، فكيــف إذاً ســيعذر المتقاعســون  فبــ�ي

ــرى  ــل للم ــر أن يجع ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي ــبياً، س ــك س ــتطاعوا إلى ذل ــا اس ــا بم ــن نرتهم ع

اً. ــاً ونصــري ــه ولي والأ�ى مــن لدن

ســام، وصفحــات تاريخهــا المجيــد، أن يتســاءلوا عــن  وحــق لمطالعــي تاريــخ عــزة أمــة الإ  

معتصــم لــاأ�ى والمــرى، كالمعتصــم باللــه لمــا وصلتــه صيحــة امــرأة، فلــىب النــداء، وانتــر 

للمســتغيثة مــن ظالميهــا، ولمــا يشــتد الخنــاق بالمــرى والأ�ى، وتبــث أخبارهــم عــى الهــواء 

ــاعر:                         ــول الش ــرداد ق ــادة ت ــهدين إلى إع ــون للمش ــأ المطالع ــا، يلج ــاع الدني ــىت بق لش

رب وا معتصماه انطلقت         ملء أفواه الصبايا اليتم

قد لمست أسماعهم لكنها      ما لمست نخوة المعتصم

ــم،  ــاس وتأنيبه ــع الن ، ول تقري ــىي ــه التس ــون دافع ــعر ل يك ــذا الش ــتذكار ه ــادة اس وإع  

، واســتلهام العــرب مــن مواقــف مــن وجــب  وإنمــا يهــدف إلى اســتنهاض الهمــم، لتجــاوز التقصــري

التــأ�ي بشــجاعتهم، وكرامتهــم، ويقظتهــم، وحســن أدائهــم لواجبهــم، وبخاصــة تجــاه أســمى 

ــا. القضاي

 

* النساء: 75.
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يوم الأسير الفلسطيني:

ــر  ــه أن يذُْك ــق ل ــذي ح ، ال ي
ــطيىن ــري الفلس ــوم الأس ــان ي ــن نيس ــرش م ــابع ع ــق الس يواف  

 ، ة، فمعاضــدة أ�ة الأســري ي أيــام العــام كلهــا، وأشــكال مــؤازرة الأســري مجالتهــا كثــري
ويــؤازر �ن

والعنايــة بذويــه، ولــو بالزيــارة المؤنســة، وإدامــة الدعــاء لــه بالحريــة، وحفــظ حقوقــه، وتجنــب 

يمــان، الــذي  التعــدي عليهــا، بــأي شــكل مــن الأشــكال، كل ذلــك ومــا شــابهه يعتــرب مــن أضعــف الإ

ي إطــار 
يســتطيعه عامــة النــاس وخاصتهــم، وينــدرج أداء هــذا المســتوى مــن المعاضــدة لاأســري �ن

ي العــام، الــذي أمــر اللــه ســبحانه مــن خالــه بالتعــاون عــى الــرب والتقــوى، فقــال 
الحــث القــرآ�ن

ــهَ  ــهَ إِنَّ اللّ ــواْ اللّ ــدْوَانِ وَاتَّقُ ــمِ وَالعُ ثْ ــىَ الإِ ــواْ عَ ــوَى وَلَ تعََاوَنُ قْ ِّ وَالتَّ ــرب ــىَ الْ ــواْ عَ تعــالى: }...وَتعََاوَنُ

ــابِ{)1( ــدِيدُ الْعِقَ شَ

ي إطــار 
كمــا أن تجاهــل حقــوق الأ�ى، والنكــوص عــن أداء واجــب مؤازرتهــم، ينــدرج �ن  

ــلم: )ل  ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: ق ــرةََ ق ي هُرَيْ ــن أ�ب ــه، فع ــي عن ــذلن المنه الخ

ــوا  ــضٍ، وَكُونُ ــعِ بعَْ ــمْ عــى بيَْ ــعْ بعَْضُكُ ــرُوا، ول يبَِ تحََاسَــدُوا، ول تنََاجَشُــوا، ول تبََاغَضُــوا، ول تدََابَ

قْــوَى هــا هنــا  ــهِ إِخْوَانًــا، المُسْــلِمُ أخَُــو المُسْــلِمِ، ل يظَلِْمُــهُ، ول يخَْذُلُــهُ، ول يحَْقِــرهُُ، التَّ عِبَــادَ اللَّ

، أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ المُسْــلِمَ، كُلُّ المُسْــلِمِ  ِّ َّ ُ إلى صَــدْرِهِ ثـَـاثَ مَــرَّاتٍ- بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مــن الــرش -وَيشُِــري

ــهُ()2( ــهُ، وَعِرضُْ ــهُ، وَمَالُ ــرَامٌ؛ دَمُ ــلِمِ حَ ــى الْمُسْ ع

عانــة، والنــر،  ي قولــه: )ول يخَْذُلُــهُ(، قولهــم: الخــذل تــرك الإ
             يذكــر النــووي عــن العلمــاء �ن

ــذر  ــه ع ــن ل ــم يك ــه، ول ــه إذا أمكن ــه إعانت ــوه، لزم ــم ونح ــع ظال ي دف
ــه �ن ــتعان ب ــاه إذا اس  ومعن

عي.)3( �ش

ــا  ــر لن ــد، وأن يي ــن كل كي ــا، م ــا وأ�ان ــظ مران ــر، أن يحف ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي س  

ــه  ــى الل ــد، ص ــم محم ــوله الكري ــه، ورس ضي ــا لرن ــا وتحريرهم ــى إنقاذهم ــل ع ن العم ــلم�ي وللمس

، وعــى  ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وعــى أصحاب ن ــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي عليــه وســلم، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع م

1. المائدة: 2.

2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

ح النووي 16 /120. 3. صحيح مسلم برش
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يبُقي المسجد الأقصى في وجدان المسلمين، وبؤرة اهتمامهم 

 الحلقة الأولى

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ل تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إل إلى ثاَثـَـةِ مَسَــاجِدَ؛ المَسْــجِدِ  ي عــن النــىب  

)
1

قَْــىَ()* الحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الرَّسُــولِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وَمَسْــجِدِ الأ

ــجد  ــراق المس ــة إح ن لحادث ــ�ي ــرى الخمس ــع الذك ــاء 21 آب 2019م، م ــوم الأربع ــق ي توَاف  

الىي دينيــس مايــكل روهــان، فقــد  ي نفذهــا المجــرم الحاقــد، اليهــودي الأســرت
الأقــى المبــارك، الــىت

، وكثــري  ي
ن ويعــا�ن مــىن نصــف قــرن عــى وقــوع هــذه الجريمــة النكــراء، ومــا زال المســجد الأقــى يــ�أ

ــه. ــن حياض ــذود ع ــن ال ــبات ع ي س
ــه، و�ن ــون عن ن غافل ــلم�ي ــن المس م

تذكير بحادثة إحراق المسجد الأقصى:  

يــر  ي �ش بعــد احتــال القــدس بنحــو أقــل مــن ثاثــة أعــوام، أقــدم حاقــد وعنــري وإرهــا�ب  

ي كل عــام يتــم التذكــري بهــذا الحــدث البشــع، الــذي أتــت 
عــى إحــراق المســجد الأقــى المبــارك، و�ن

تــه وكالــة وفــا  ، وحســب تقريــر نرش ي ي أشُــعلت فيــه عــى إحــراق منــرب صــاح الديــن الأيــو�ب
ان الــىت النــري

الرســمية، فقــد هــدد الحريــق قبــة المســجد الأثريــة المصنوعــة مــن الفضــة الخالصــة، ومــن ضمــن 

ي اللــه 
ان، مســجد عمــر، ويمثــل ذكــرى دخــول عمــر بــن الخطــاب، ر�ن ي أتــت عليهــا النــري

المعالــم الــىت

عنــه، إلى مدينــة القــدس وفتحهــا، إضافــة إلى تخريــب محــراب زكريــا المجــاور لمســجد عمــر، ومقــام 

ن المجــاور لمحــراب زكريــا، وثاثــة أروقــة مــن أصــل ســبعة أروقــة ممتــدة مــن الجنــوب إلى  الأربعــ�ي

الشــمال مــع الأعمــدة والأقــواس والزخرفــة، وجــزء من الســقف الذي ســقط عــى الأرض خــال الحريق، 

هــا. ــة المســجد، و74 نافــذة خشــبية، وغري ــري بينهمــا تحــت قب ــن مــع القــوس الحجــري الكب  وعمودي

ي مسجد مكة والمدينة.
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصاة �ن

* صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن
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ــت 48  ــة، وتحطم ــدران الجنوبي ــة، والج ــة المزخرف ــة الداخلي ــن القب ــزاء م رت أج ــرن ــا ت كم  

قــت الكثــري مــن الزخــارف. ي المســجد مصنوعــة مــن الجبــص والزجــاج الملــون، واحرت
نافــدة �ن

ان، بعــد  ي المســجد الأقــى قبــل أن تجهــز عليــه النــري
واســتطاع أبنــاء شــعبنا آنــذاك إنقــاذ مــا تبقــى �ن

طفــاء مــن مــدن الخليــل، وبيــت لحــم ومناطــق مختلفــة مــن الضفــة والبلديــات  أن هرعــت مركبــات الإ

�ائيــىي منعهــا مــن ذلــك، وقطعهــا  نقــاذ الأقــى، رغــم محــاولت ســلطات الحتــال الإ العربيــة لإ

طفــاء التابعــة  ي يــوم الحريــق نفســه، وتأخــرت مركبــات الإ
الميــاه عــن المنطقــة المحيطــة بالمســجد �ن

طفــاء الحريــق. ي القــدس بالمجــيء؛ لإ
لمــا يســمى ببلديــة الحتــال �ن

ة عنــد العــرب  وأثــار إحــراق المســجد الأقــى مــن قبــل المتطــرف “مايــكل”، ردود فعــل كبــري  

ي الســاحة الخارجيــة 
ن صــاة الجمعــة �ن ي اليــوم التــالىي للحريــق آلف المســلم�ي

، حيــث أدى �ن ن والمســلم�ي

ي المدينــة المقدســة، وكان مــن تداعيــات الحريــق عقد أول 
للمســجد الأقــى، واشــتعلت المظاهــرات �ن

ي عضويتهــا 
ي تضــم �ن

ســامي الــىت ي الربــاط بالمغــرب، وإنشــاء منظمــة المؤتمــر الإ
مؤتمــر قمــة إســامي �ن

ســامي. ي صــارت تســمى الآن منظمــة التعــاون الإ
ســامية جميعهــا، والــىت الــدول الإ

ــخ 15  ــام 1969 بتاري ــم 271 لع ــدولىي رق ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــل، ق ن ردود الفع ــ�ي ــن ب وم  

ي يــوم 21 أغســطس مــن ســنة 1969، ودعــا 
، والــذي أدان إ�ائيــل لحــرق المســجد الأقــى �ن ســبتمرب

ــف  ــات جني ــوص اتفاقي ــد بنص ــدس، والتقي ــع الق ــري وض ــأنها تغي ــن ش ي م
ــىت ــراءات ال ج ــاء الإ إلى إلغ

ــم الحتــال العســكري. ــون الــدولىي الــذي ينظ والقان

راً وهــو "الجنــون"،  ، وجــدت لــه مــرب ي
ســلطات الحتــال وبعــد إلقائهــا القبــض عــى الجــا�ن  

ي مستشــفى لاأمــراض النفســية قــرب 
ة �ن ة قصــري اليا، بعــد أن مكــث فــرت ليســافر إلى مســقط رأســه أســرت

ــكا. ع

اف وزارة الأوقــاف الأردنيــة  ي أوقــاف القــدس، وبــإ�ش
وتولــت لجنــة إعمــار المســجد الأقــى �ن

ــرب  ــع من ــادة صن ــه المســجد الأقــى وترميمــه، وإع ــذي تعــرض ل ــق ال ــار الحري ــة آث ــا، إزال ومتابعته

ــع 1970. ــه مطل ــدأ عمل ــذي ب ــل، ال ي المتكام
ــىن ــا الف ــال فريقه ــن خ ، م ي ــو�ب ــن الأي ــاح الدي ص
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ــرق  ــائل والط ــىت الوس ــدة بش ــال جاه ــلطات الحت ــل س ــه، تعم ــت وقبل ــك الوق ــذ ذل ومن  

، وثالــث  ن لتهويــد المدينــة المقدســة، وخاصــة المســجد الأقــى المبــارك، الــذي يعتــرب أولى القبلتــ�ي

)
1

قنــاع العالــم أن القــدس ليســت عربيــة.)* ي محاولــة بائســة منهــا لإ
، �ن ن يفــ�ي المســجدين الرش

مكانة المسجد الأقصى المبارك في الإسلام:  

ــى  ــجد الأق ــال إلى المس ــد الرح ــع ش ي ــن ترش ــابقاً، والمتضم ــور س ــث المذك ي الحدي
ــأ�ت ي  

ي مكــة المكرمة، والمســجد 
ســام، وهمــا المســجد الحــرام �ن ي الإ

المبــارك إلى جانــب أعظــم مســجدين �ن

ــى  ــدل ع ــا، لي ه ــا وكبري ه ــاجد، صغري ــن المس ــواها م ــورة، دون س ــة المن ي المدين
ــف �ن ي ــوي الرش النب

ن ووجدانهــم وتاريخهــم، فهــو يحتل  ســام، وعبــادة المســلم�ي ي الإ
أهميــة المســجد الأقــى المبــارك �ن

ورة العنايــة بــه، والحــرص عــى تحريــره مــن يــد  ي صرن
ســامية، ممــا يعــىن ي العقيــدة الإ

مكانــة مرموقــة �ن

ن التليــد  غاصبيــه، والرفــض القاطــع لــكل محــاولت التقليــل مــن أهميتــه، أو التهــاون بحــق المســلم�ي

ــا الحنيــف،  ي دينن
ــارك �ن ــة المســجد الأقــى المب ــان مكان ي بي

ة �ن ــري ــة كث ــه، وتتضافــر مؤكــدات ديني في

ي 
ســامي، وتاريخنــا الناصــع، يحســن التذكــري ببعضهــا بمناســبة اســتذكار حادثــة حرقــه، والىت وتراثنــا الإ

لــم تقــف النتهــاكات عندهــا، بــل هــي تتكــرر يومــاً بعــد يــوم، مــن خــال اقتحامــه وتدنيســه، وتضيــق 

ن  عمــار، آملــ�ي ي أكنافــه، والمحتشــدين فيــه للصــاة، والعتــكاف، والإ
ن �ن الخنــاق عليــه، وعــى المرابطــ�ي

أن ييــر اللــه الوقــوف عنــد أبــرز مؤكــدات أهميــة المســجد الأقــى المبــارك ومكانتــه لحقــاً، بــدءاً 

ــاكنه  ــى س ــوي، ع ــرام والنب ــجدين الح ــه والمس ــال إلي ــد الرح ــث ش ي حدي
ــة �ن ي المتضمن

ــا�ن ــن المع م

، وعــى أصحابــه الغــر  ن أفضــل الصــاة والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الميامــ�ي

ي 18 /8 /2012، بترف.
* وكالة وفا، 43 عاماً عى حريق المسجد الأقى، نرش �ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يبُقي المسجد الأقصى في وجدان المسلمين، وبؤرة اهتمامهم 

 الحلقة الثانية

لَ؟  ي الأرض أوََّ
ــهِ؛ أيَُّ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ �ن ي اللــه عنــه، قــال: )قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّ

، ر�ن ي ذَرٍّ عــن أَ�ب  

قَْــىَ، قلــت: كَــمْ كان بيَْنَهُمَــا؟ قــال:  ؟ قــال: المَسْــجِدُ الأ قــال: المَسْــجِدُ الحَــرَامُ. قــال: قلــت: ثـُـمَّ أيٌَّ

)
1

ــه()* ــلَ في ــإن الفَضْ ــهْ، ف ــدُ فَصَلِّ ــاةُ بعَْ ــكَ الصَّ ــا أدَْرَكَتْ ــمَّ أيَنَْمَ ــنَةً، ثُ ــونَ سَ أرَْبعَُ

ــىن  ي م
ــىت ــارك، ال ــى المب ــجد الأق ــراق المس ــة إح ــابقة بحادث ــة الس ي الحلق

ــري �ن ــم التذك ت  

ــم يتعــرض للتدنيــس، والقتحامــات،  ــا زال هــذا المســجد العظي ــاً، وم ــا خمســون عام افه عــى اقرت

، ويحــكى عــن خطــط جهنميــة لتقســيمه زمانيــاً ومكانيــاً، تمهيــداً لهدمــه،  والســتهداف اليومــي بالــرش

ــض  ــابقة بع ــة الس ــت الحلق ــد بين ــه، وق ــض مكونات ــل بع ــه، أو مح ــوم مكان ــكل المزع ــة الهي وإقام

ي نتجــت عنــه، مــن خــال الستشــهاد بتقريــر صحفــي 
ار الماديــة الــىت تفاصيــل حــادث الحريــق، والأصرن

ــجد  ــة المس ــاه إلى مكان ــت النتب ــابقة بلف ــة الس ي الحلق
ع �ن ــؤومة، و�ش ــة المش ــول الحادث ــي ح توثيق

ي الذكــرى 
ي يحســن التذكــري ببعــض جوانبهــا �ن

ن ووجدانهــم، الــىت ي عقيــدة المســلم�ي
الأقــى المبــارك �ن

ي حــق  حراقــه، وبخاصــة مــع بــروز صيحــات تتقاطــع مــع أفــكار محتــىي القــدس، ومغتصــىب ن لإ الخمســ�ي

ي المســجد الأقــى المبــارك، ممــا يســتدعي التذكــري ببعــض الحقائــق الدينيــة الدامغــة 
ن �ن المســلم�ي

ــن  ــره م ورة تحري ــه، وصرن ــن حياض ــذود ع ــى، وال ــجد الأق ــة المس ــزوم حماي ــدأ ل ــد مب ي تعاض
ــىت ال

ــق. ــك الحقائ ي عــرض مجمــل لبعــض تل
ــأ�ت ــه، وفيمــا ي غاصبي

شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك:  

ي صدر الحلقة الســابقة، ثاثة أمور رئيســة: 
ي الله عنه، المثبت نصه �ن

ي هريرة، ر�ن ي حديث أ�ب
�ن  

 أولهــا: الحــث عــى شــد الرحــال إلى المســاجد المذكــورة فيــه، ومــن ضمنها المســجد الأقــى المبارك.

* صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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ــا،  وثانيهــا: حــر شــد الرحــال التعبــدي بهــذه المســاجد، دون ســواها مــن مســاجد الدني  

ي تحظــى بهــا 
هــا مــن المســاجد، عــى الرغــم مــن القداســة الــىت هــا عــن غري ن يــدل عــى عظمتهــا، وتمري

 ، ن ي مســجداً للــه، لــه جــزاء عظيــم عنــد رب العالمــ�ي
ســام بشــكل عــام، فالــذي يبــىن ي الإ

المســاجد �ن

)
1

ــهُ( )* ــةِ مِثْلَ ي الجَنَّ ِ
ــهُ �ن ــهُ لَ َ الل ــىن ــهِ، بَ ــجِدًا لِلَّ َ مَسْ ــىن ــنْ بَ ــه وســلم، يقــول: )مَ ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب فالن

ن المســاجد المذكــورة فيمــا بينهــا، حيــث يتســاءل المتدبــر  وثالثهــا: الربــط الوثيــق بــ�ي  

ــا  ــى م ــة، ع ــاجد الخليق ــن مس ــواها م ــة دون س ــاجد الثاث ــذه المس ــال به ــد الرح ــر ش ــث ح بحدي

ي المســجد الحــرام، والمســجد 
لبعضهــا مــن مكانــة وتاريــخ وســعة وعظمــة، فشــد الرحــال منحــر �ن

كة عظيمــة،  ن هــذه المســاجد الثاثــة قواســم مشــرت ي أن بــ�ي
النبــوي، والمســجد الأقــى، ممــا يعــىن

تتعــدى صفــة المســجدية، عــى مــا لهــا مــن أحــكام فقهيــة، ومكانــة دينيــة، وحــث عــام عــى رعايتهــا 

ــذه  ــت ه ــة فاق ــاجد الثاث ــة، فالمس ــعائر التعبدي ــاة والش ــة الص قام ــا لإ ــع فيه ــا، والتجم وإعماره

ــة؛ أي إنهــا تقُصــد بالســفر إليهــا  ــد مــن المثوب ــاً لمزي ــع شــد الرحــال إليهــا طلب ي ة ترش ن ي بمــري
المعــا�ن

ــواب، بينمــا المســاجد الأخــرى ل يختلــف بعضهــا عــن بعــض مــن هــذه  ــل الث ــل الأجــر، وتحصي لني

ة، يوحــي بعمــق الصلــة بينهــا، ويســمح بــأن يفــىت  ن اك المســاجد الثاثــة بهــذه المــري الناحيــة، واشــرت

 ، بتجريــم مــن يفــرط بــأي منهــا، وأن الــذي يفــرط بأيهــا يكــون كالمفــرط بهــا جميعــاً، وللتوضيــح أكــرش

فــإن تعــرض المســجد الأقــى لــاأ�، والتدنيــس، والتهديــد بمحــوه عــن الوجــود، ينبغــي لمســلمي 

ــوا مــن قــوة، وإل  ــكل مــا أوت ــا عــى مختلــف قدراتهــم ومســؤولياتهم أن يرفضــوه، ويمنعــوه ب الدني

ن تجاهــه، ســيري ل قــدر اللــه إلى صنويــه،  فالخطــب جلــل، والتهــاون الــذي يبديــه بعــض المســلم�ي

ــه. ــل بحدوث ــلم، ول يقب ــاه مس وذاك �ش ل يتمن

ثاني مسجد وضع في الأرض:  

ي اللــه عنــه، المثبــت نصــه أعــاه، تأكيــد آخــر عــى المكانــة التاريخيــة 
ي ذر، ر�ن ي حديــث أ�ب

�ن  

ي الأرض 
ــع �ن ــكان وض ي م

ــا�ن ــو ث ــام، فه س ي الإ
ــارك �ن ــى المب ــجد الأق ــا المس ي يحتله

ــىت ــة، ال والديني

ي مكــة المكرمــة، الــذي أكــد اللــه تعــالى 
ي ذلــك ســوى المســجد الحــرام �ن

لعبــادة اللــه، ولــم يســبقه �ن

* صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها. 
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)1( } َ ن ــةَ مُبَــارَكاً وَهُــدًى لِّلْعَالَمِــ�ي ــاسِ لَلَّــذِي بِبَكَّ لَ بيَْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ أســبقيته هــذه، فقــال عــز وجــل: }إِنَّ أوََّ

، ومعــىن وضــع  ، والبنــاء غــري : لفــظ الحديــث موافــق للفــظ الآيــة، والوضــع غــري ي قــال الطيــىب  

اللــه جعلــه متعبــداً. )2(

ف. )3( ي الفضل والرش
ويقول الرازي: إنَّ الآية تدل عى الأولية �ن  

ن للمســجد  ن والمدنســ�ي ن الغاصب�ي ي نظريــة المحتلــ�ي
ممــا يدحــض الدعايــات المغرضــة لمســو�ت  

ي مكانــه أو محيطــه، فتلــك نظريــة واهيــة، تفتقــر 
ي زعــم حــق اليهــود التاريخــي �ن

الأقــى المبــارك، �ن

ي الوجــود عــى وجــه 
ــارك �ن ــث الســبق التاريخــي للمســجد الأقــى المب ــة الصحيحــة، وحدي إلى الأدل

ــجد  ــا المس ــه ت ــبق، وأن ــذا الس ــارض ه ي تع
ــىت ــة، ال ــات الخاطئ ــن النظري ــداه م ــا ع ــل م الأرض، يبُط

ي مســجد بيــت المقــدس، قيــل لــه 
ي ذلــك، يقــول ابــن حجــر: قولــه: )المســجد الأقــى( يعــىن

الحــرام �ن

ن الكعبــة، وقيــل لأنــه لــم يكــن وراءه موضــع عبــادة، وقيــل لبعــده  الأقــى لبعــد المســافة بينــه وبــ�ي

عــن الأقــذار والخبائــث، والمقــدس المطهــر عــن ذلــك. )4( 

ــس  ــوء وتدني ــن كل س ــارك م ــى المب ــجد الأق ــي المس ــر أن يحم ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي س  

ن جميعــاً لحبــه، والــذود عنــه، وأن يمكنهــم مــن شــد الرحــال إليــه،  ، وأن يهــدي المســلم�ي و�ش

اســتجابة لتوجيهــات نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 

، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن أمهــات المؤمنــ�ي

1. آل عمران: 96.

2. فيض القدير 3 /83. 

 .127 /8 ، 3. التفسري الكبري

4. فتح الباري، 6/ 408.



94

الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يبُقي المسجد الأقصى في وجدان المسلمين وبؤرة اهتمامهم 

 الحلقة الثالثة والأخيرة

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: ســمعت النــىب
ــهِ، ر�ن عــن جَابِــر بــن عبــد اللَّ  

هُُــمْ عــن  ي الْحِجْــرِ، فَجَــىَّ اللــه لىي بيَْــتَ الْمَقْــدِسِ، فَطفَِقْــتُ أخُْربِ
ي قُرَيـْـشٌ، قُمْــتُ �ن

ــا كذبتــىن يقــول: )لَمَّ

)
1

ــه()* ــرُ إلي ــا أنَظُْ ــهِ، وأن آياَتِ

ســام عــى  ي الإ
ــارك �ن ــة المســجد الأقــى المب ــراز مكان ي ســياق إب

ركــزت الحلقــة الســابقة �ن  

ــة وهــو واحــد  ــدي بالمســاجد الثاث ــه، مــن خــال حــر شــد الرحــال التعب ــة شــد الرحــال إلي قضي

ي 
ي ذات الســياق تــم الوقــوف عنــد كــون المســجد الأقــى المبــارك ثــا�ن

منهــا، والربــط الوثيــق بينهــا، و�ن

ي الأرض لعبــادة اللــه، مــع مــا تحملــه هــذه الدللــة مــن أهميــة وجوديــة، وأســبقية 
مســجد وضــع �ن

ــه. ن في ــلم�ي ــق المس ــم ح ــة، تدع تاريخي

الإسراء إلى المسجد الأقصى المبارك:  

ي 
ــرب والأعظــم والأقــدم �ن ك ن المســجد الأ ــ�ي ــم ب ــذي ت ــط ال �اء عمــق الرب ــة الإ تظُهــر حادث  

ــة، حيــث شــكل  ــة والتاريخي ــة الديني ــك الرحل ي تل
ــارك �ن ن المســجد الأقــى المب ــ�ي ــة، وب ي ــخ البرش تاري

ي مكــة 
ي الرحلــة مكانيــاً، بينمــا كان الطــرف الآخــر هــو المســجد الحــرام �ن

المســجد الأقــى أحــد طــر�ن

ي الحديــث أعــاه دحــض واضــح لأباطيــل 
المكرمــة، الــذي ل يختلــف مســلمان عــى عظــم قــدره، و�ن

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي �اء بالنــىب ن أن المقصــود بالمســجد الأقــى الــذي تــم إليــه الإ الزاعمــ�ي

ي جــزء مــن أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وأنــه ليــس مســجد بيــت المقــدس، 
هــو مســجد وهمــي موجــود �ن

ن بمكانــة المســجد  فذلــك زعــم باطــل، ويخــدم نظريــات مشــبوهة، تهــدف إلى زعزعــة إيمــان المســلم�ي

�اء: 1( ي إ�ائيل، باب قوله: )أ�ى بعبده لياً من المسجد الحرام()الإ
* صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة بىن
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ــاولت  ــس ومح ــن تدني ــه م ــري ل ــا يج ــتهانة بم ــه، والس ــاون في ــم الته ــىت يت ــارك، ح ــى المب الأق

ي حديثــه الســابق يبطــل 
اقتاعــه مــن الوجــود، وهدمــه ومحــوه، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

ــرد عــى  ي الحِجــر، وصــار ي
�اء، قــام �ن ــة الإ ــب قريــش، لحادث ــة، فبعــد تكذي هــذه المزاعــم الهاوي

ــة  ي الليل
ــه �ن ــت المقــدس وعودت ــه إلى بي ــار صدقــه، بشــأن ذهاب ــه مــن أســئلة لختب مــا يطرحــون علي

ي أن 
ــرُ إليــه، ممــا يعــىن هُُــمْ عــن آياَتِــهِ، وهــو ينْظُ ذاتهــا، فَجَــىَّ اللــه لــه بيَْــتَ الْمَقْــدِسِ، فَطفَِــقْ يخُْربِ

ي مكــة المكرمــة، 
ن المســجدين؛ الحــرام �ن �اء أفصحــت بجــاء عــن عمــق الصلــة المتجــذرة بــ�ي رحلــة الإ

ي 
ي قريــش( و�ن

ــىن ــه: )لمــا كذب ي عمــدة القــاري، أن قول
ي القــدس، جــاء �ن

ــارك �ن والمســجد الأقــى المب

اب الكعبة،  ن ي الحِجــر( بكــر الحاء، وهــو تحت مــري
( بالتأنيــث، وقولــه: )�ن ي

يــن: )لمــا كذبتــىن روايــة الأكرش

عــت  وقولــه: )فجــى اللــه( أي كشــف اللــه تعــالى، وقولــه: )فطفقــت( مــن أفعــال المقاربــة، بمعــىن �ش

، صــى اللــه  ي خبــار، وقولــه: )عــن آياتــه( أي عاماتــه، والــذي ســأل النــىب هــم( مــن الإ وأخــذت، )أخرب

ي القــوم مــن ســافر إلى 
عليــه وســلم، أن يصــف لهــم بيــت المقــدس هــو المطعــم بــن عــدي، وكان �ن

بيــت المقــدس، ورأى المســجد، فقيــل لــه: )وهَــلْ تسَْــتَطِيعُ أنَْ تنَْعَــتَ لَنَــا الْمَسْــجِدَ؟... فَقَــالَ رسَُــولُ 

َّ بعَْــضُ النَّعْــتِ،  َّ الْتَبَــسَ عَــىَي اللــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: فَذَهَبْــتُ أنَعَْــتُ، فَمَــا زِلْــتُ أنَعَْــتُ حَــىت

عْــتُ فَوَاللــهِ لَقَــدْ أصََــابَ()1()2( ــا النَّ ــهُ... فَقَــالَ الْقَــوْمُ: أمََّ ــرُ...، فَنَعَتُّ َــا أنَظُْ قَــالَ: فَجِــيءَ بِالْمَسْــجِدِ، وَأنَ

ن بالمــكان الــذي يقــع فيــه المســجد الأقــى المبــارك،  يــف يؤيــد اليقــ�ي فهــذا الحديــث الرش  

وهــو بيــت المقــدس، دون ســواه.

المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين وعبادتهم:  

ي 
ــىت ــا، أو ال ة عنه ــرب ــا، أو المخ ــة عليه ــة الدال ــث الصحيح ــال الأحادي ــن خ �اء م ــة الإ حادث  

ي قَوْلِــهِ 
ي اللــه عنهمــا، �ن

ــاسٍ، ر�ن ن أيدينــا أعــاه، وحديــث ابــن عَبَّ يــف الــذي بــ�ي تصفهــا، كالحديــث الرش

ــهِ،  ــا رســول اللَّ ، أرُِيهََ ٍ
ن ْ ــ�ي ــا عَ ــيَ رُؤْيَ ــاسِ{ قــال: هِ ــةً لِلنَّ ــاكَ إل فِتْنَ ي أرَيَنَْ

ــىت ــا ال ؤْيَ ــا الرُّ ــالَى: }ومــا جَعَلْنَ تعََ

ــرْآنِ{  ي الْقُ
ــةَ �ن ــجَرةََ الْمَلْعُونَ ــال: }وَالشَّ ــدِسِ، ق ــتِ الْمَقْ ــهِ إلى بيَْ يَ بِ ــةَ أُْ�ِ ــه وســلم، لَيْلَ ــه علي صــى الل

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي هاشــم، مســند عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، عــن النــىب
1. مســند أحمــد، ومــن مســند بــىن

. ن ط الشــيخ�ي وقــال الأرنــؤوط: إســناده صحيح عــى �ش

2. عمدة القاري: 19/ 23.
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ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  َ رســول اللَّ ي ِ
ــومِ()1( ومــا رواه أبــو هُرَيـْـرةََ، قــال: )أُ�ت قُّ قــال: هِــيَ شَــجَرةَُ الزَّ

يــلُ: الْحَمْــدُ لِلَّــهِ  ِ ْ ، قــال جِرب َ ن َ ، فَنَظـَـرَ إِلَيْهِمَــا، فَأخََــذَ اللَّــ�ب ٍ
ن َ ِ مــن خَمْــرٍ وَلَــ�ب

ن ْ يَ بِــهِ بِإِيلِيَــاءَ بِقَدَحَــ�ي لَيْلَــةَ أُْ�ِ

ــكَ()2(. تُ ــوَتْ أمَُّ ــرَ غَ ــذْتَ الْخَمْ ــو أخََ ــرةَِ، ل ــدَاكَ لِلْفِطْ الــذي هَ

ــت  ي بي
ــود �ن ــارك موج ــى المب ــجد الأق ــد أن المس ــر لتؤك ــة تتضاف ــة دامغ عي ــة �ش ــي أدل فه  

ي الدنيــا جميعهــا ســواه، وإيليــاء اســم مــن أســمائها القديمة، 
المقــدس، ول وجــود لمــكان مســمى بــه �ن

خبــار عنــه  �اء، والمفتتحــة بالإ يفــة تتضافــر مــع الســورة القرآنيــة المســماة بــالإ وهــذه الأحاديــث الرش

ــىَ  قَْ ــجِدِ الأ ــرَامِ إِلَى الْمَسْ ــجِدِ الْحَ ــنَ الْمَسْ ــاً مِّ ــدِهِ لَيْ ى بِعَبْ ــذِي أَْ�َ ــبْحَانَ الَّ ــل: }سُ ــز وج ــه ع ي قول
�ن

ي 
ــداً �ن ــلمون تعب ــا المس { )3(، ويتلوه ُ ــري ــمِيعُ البَصِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ــا إِنَّ ــنْ آياَتِنَ ــهُ مِ يَ ِ ُ

ــهُ لِرن ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكْنَ الَّ

ي قلــوب 
عيــة تعــزز مكانــة المســجد الأقــى وبيــت المقــدس �ن هــا، كل هــذه الأدلــة الرش صاتهــم وغري

ر لصغارهــم وكبارهــم، ولعامتهــم وخاصتهــم، التفريــط بالقــدس  ن ووجدانهــم، بمــا ل يــرب المســلم�ي

ثــم البالــغ أن يتخــى بعضهــم عــن نــرة  ي والإ
والمســجد الأقــى فحســب، بــل إن مــن القبــح الديــىن

ي تحتضنــه، وهمــا يرزحــان تحــت نــري الحتــال الغاشــم.
المســجد الأقــى والقــدس الــىت

ــل  ــى، والعم ــجدهم الأق ــة مس ن لحماي ــلم�ي ــدي المس ــر أن يه ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي س  

عــى تحريــره، وشــد الرحــال إليــه، والمرابطــة فيــه، لينالــوا بركــة ذلــك وثوابــه، حســب مــا وعدهــم 

 ، ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــولهم الأعظ رس

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ، ومــن تبعه ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

1. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج.

�اء: 1(. ي إ�ائيل، باب قوله: )أ�ى بعبده لياً من المسجد الحرام()الإ
2. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة بىن

�اء:1. 3. الإ
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يؤكد على مكانة المسجد الأقصى المبارك في الإسلام

ــجِدُ  ــال: المَسْ لُ؟ ق ي الأرض أوََّ
ــعَ �ن ــجِدٍ وُضِ ــهِ؛ أيَُّ مَسْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــت: ي ، قال:)قل ي ذَرٍّ ــن أ�ب ع  

ــا  ــا؟ قــال: أرَْبعَُــونَ سَــنَةً، وَأيَنَْمَ ــمْ بيَْنَهُمَ ــىَ، قلــت: كَ قَْ ؟ قــال: الْمَسْــجِدُ الْأ الحَــرَامُ، قلــت: ثُــمَّ أيٌَّ

)
1

، فَهُــوَ مَسْــجِدٌ()* ــاةُ فَصَــلِّ أدَْرَكَتْــكَ الصَّ

ــم،  ــهم وجنه ن إنس ــ�ي ــري العالم ــة تذك ــي مواصل ــل، تنبغ ــل ول كل ــرة دون مل ــو الم ــرة تل الم  

ي 
ــارك �ن ــى المب ــجد الأق ــة المس ــدو، بمكان ــق والع ــم، الصدي ــم وكافره ــم، مؤمنه ــم وعجمه عربه

ــم،  ــع ربه ــد م ــى العه ــوا ع ــن بق ــه، الذي ــوب أتباع ــه وقل يعت ــه و�ش ــه وتراث ــام وتاريخ س ــدة الإ عقي

 ، ن ن والمرســل�ي ــ�ي ــم النبي ــه، خات ــد الل ــن عب ــه، محمــد ب ــه، متمســكون بســنة نبي مســتقيمون عــى دين

ــة،  ــم عزيم ــرت له ــب، أو تف ــم قل ــزع له ع ن ــاة، أو يرت ــم قن ن له ــ�ي ــلم، دون أن تل ــه وس ــه علي ــى الل ص

ن بهــم وإياه  بصــ�ي ، والمرت حيــال التمســك بالمســجد الأقــى المبــارك، رغــم أنــف المكيديــن لــه بالــرش

الدوائــر، ممــن يريــدون إقامــة معابدهــم عــى أنقاضــه، وأضحــوا يعلنــون عــن خططهــم العدوانيــة 

ن الحقائــق  يــن للســلم العالمــي أي اعتبــار، ومتجاهلــ�ي ن بأحــد، ول معترب نحــوه جهــاراً نهــاراً، غــري آبهــ�ي

ي حديثــه أعــاه، فالمســجد الأقــى 
ي يخــرب عنهــا الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

التاريخيــة، كالــىت

ــد  ــم بع ــه، ث ــادة الل ي الأرض لعب
ــع �ن ــجد وض ــذي كان أول مس ــرام، ال ــجد الح ــق المس ــارك لح المب

ــه. ــه في ــد الل ي الأرض ليعب
ــارك �ن ــاً وضــع المســجد الأقــى المب ن عام أربعــ�ي

أسُري به إليه:  

ي محمــد،  ــة المرموقــة للمســجد الأقــى المبــارك أنــه أ�ي بالنــىب مــن أبــرز جوانــب المكان  

ي مكــة المكرمــة، والقــرآن الكريــم ســاق خــرب 
صــى اللــه عليــه وســلم، إليــه مــن المســجد الحــرام �ن

*صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة.
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ى  ــذِي أَْ�َ ــبْحَانَ الَّ ــز وجل:}سُ ــال ع ــا، فق ــماة به ــورة المس ــة الس ي فاتح
ــة �ن ــة العظيم ــذه الحادث ه

ــهُ  ــا إِنَّ ــنْ آياَتِنَ ــهُ مِ يَ ِ ُ
ــهُ لِرن ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكْنَ ــىَ الَّ قَْ ــجِدِ الأ ــرَامِ إِلَى الْمَسْ ــجِدِ الْحَ ــنَ الْمَسْ ــاً م ــدِهِ لَيْ بِعَبْ

(، وعــادة مــا يتكــرر التنويــه عنــد الحديــث عنهــا إلى مغــزى اختيــار المســجد 
1

*( } ُ ــمِيعُ البَصِــري هُــوَ السَّ

الأقــى المبــارك وجهــة لــاإ�اء، فــإذا كان الأمــر متعلقــاً بالمعــراج، فــكان يمكــن حصولــه مــن مكــة 

ــه وإرادتــه ســبحانه، ولــم تكــن  ي تمــت بفعــل اللــه وقدرت
�اء، الــىت ــة الإ ة، دون القيــام برحل مبــا�ش

ــه وســلم. ــه علي ، صــى الل ي ــىب بفعــل الن

ي صــدارة ســورة قرآنيــة، وارتبــط بحادثــة 
فالمســجد الأقــى المبــارك، سُــطر اســمه الواضــح �ن  

ســام، ومــا وجــد المشــككون والمروجــون لاأراجيــف الباطلــة، ســوى  ي عقيــدة الإ
ذات قــدر عظيــم �ن

ن  ي القــدس، ليخدمــوا بذلــك تطلعات الســاع�ي
زعــم كاذب أن المقصــود بالمســجد الأقــى غــري الــذي �ن

ي عقيدتهــم 
ن وقلوبهــم عــن مســجدهم العريــق، الــذي لــه مكانــة متجــذرة �ن لحــرف أنظــار المســلم�ي

ــن  تد إلى نحورهــم، وســيعلم الذي ــك أن كيدهــم ســري ونفوســهم وقلوبهــم، ومــا درى هــؤلء وأولئ

ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون.

القبلة الأولى:  

، لكفاهــا  ن ة ســوى أنــه كان قبلــة لصــاة المســلم�ي ن لــو لــم تكــن للمســجد الأقــى المبــارك مــري  

ســام، فالصــاة عمــود الديــن، واختيــار قبلتهــا نحــو المســجد الأقــى  ي ديــن الإ
دللــة عــى أهميتــه �ن

ــا  ت عنهم ــرب ، وأخ ن ــ�ي ــن القبلت ــم ع ــرآن الكري ــدث الق ــد تح ــه، وق ــا في ــة م ات الأهمي ــؤ�ش ــن م ــه م في

لَ مــا قَــدِمَ المَدِينَــةَ  ، صــى اللــه عليــه وســلم، كان أوََّ ي اَءِ: )أنََّ النــىب َ الســنة النبويــة المطهــرة، فعــن الــرب

َ شَــهْرًا،  َ ةَ عَــرش نـَـزَلَ عــى أجَْــدَادِهِ، أو قــال: أخَْوَالِــهِ مــن الأنَصَْــارِ، وَأنََّــهُ صــى قِبَــلَ بيَْــتِ المَقْــدِسِ سِــتَّ

لَ صَــاةٍ صَاهَــا، صَــاةَ  َ شَــهْرًا، وكان يعُْجِبُــهُ أنَْ تكَُــونَ قِبْلَتُــهُ قِبَــلَ الْبَيْــتِ، وَأنََّــهُ صــى أوََّ َ أو سَــبْعَةَ عَــرش

ــنْ صــى معــه، فَمَــرَّ عــى أهَْــلِ مَسْــجِدٍ، وَهُــمْ رَاكِعُــونَ،  ، وَصَــىَّ معــه قَــوْمٌ، فَخَــرَجَ رجَُــلٌ مِمَّ الْعَــرِْ

ــةَ، فَــدَارُوا كمــا  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قِبَــلَ مَكَّ ــهِ لقــد صَلَّيْــتُ مــع رســول اللَّ فقــال: أشَْــهَدُ بِاللَّ

ي قِبَــلَ بيَْــتِ المَقْــدِسِ، وَأهَْــلُ الْكِتَــابِ،  هُــمْ قِبَــلَ الْبَيْــتِ، وَكَانَــتْ الْيَهُــودُ قــد أعَْجَبَهُــمْ، إِذْ كان يصَُــىِّ

�اء: 1. * الإ
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ي حَدِيثِــهِ هــذا، 
اَءِ �ن َ : حدثنــا أبــو إِسْــحَاقَ عــن الــرب ٌ ْ فلمــا وَلىَّ وَجْهَــهُ قِبَــلَ الْبَيْــتِ، أنَكَْــرُوا ذلــك، قــال زهَُــري

لَ رِجَــالٌ، وَقُتِلُــوا، فلــم نـَـدْرِ مــا نقَُــولُ فِيهِــمْ، فَأنَـْـزَلَ اللــه تعََــالَى:  َّــهُ مَــاتَ عــى الْقِبْلَــةِ قبــل أنَْ تحَُــوَّ أنَ

}ومــا كان اللــه لِيُضِيــعَ إِيمَانكَُــمْ{()1(

أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها:  

ي إلى أهميــة المســجد الأقــى 
، صــى اللــه عليــه وســلم، بالتنبيــه الذهــىن ي لــم يكتــف النــىب  

قــرار  ، وشــجعهم للتقــرب إلى ربهــم، بــأداء ممارســة عمليــة تدعــم الإ ن المبــارك، بــل حــثَّ المســلم�ي

بأهميــة المســجد الأقــى المبــارك، وذلــك مــن خــال الحــثّ عــى شــد الرحــال إليــه، وربطــه بأعظــم 

ي حــر شــد الرحــال إليــه وإياهمــا بقصــد التعبــد للــه، والتقرب إليه ســبحانه، 
ســام، �ن ي الإ

مســجدين �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ل تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إل إلى  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن فعــن أ�ب

قَْــىَ()2( ثاَثـَـةِ مَسَــاجِدَ؛ المَسْــجِدِ الْحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الرَّسُــولِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وَمَسْــجِدِ الأ

ســام العظيــم،  ي ديــن الإ
فهــذا تذكــري يــرّ اللــه إليــه بمكانــة المســجد الأقــى المبــارك �ن  

ــم،  ــار جحي ــم، ون ــواب �ش عظي ــح أب ي فت
ــىن ــا يع ــر له ــوا أن التنك ، وليدرك ي

ــدا�ن ــا�ي وال ــا الق ليعلمه

ي جنباتــه وأكنافــه، 
ن �ن ن أن يحفــظ اللــه المســجد الأقــى، والمرابطــ�ي ي كل حــ�ي

والــذي نرجــوه الآن و�ن

والشــادين الرحــال إليــه؛ اســتجابة لحــث نبيهــم الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. الدي

يمان.  يمان، باب الصاة من الإ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

ي مسجد مكة والمدينة.
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصاة �ن

2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

حثّ على الصبر عند مواجهة الأعداء 

 الحلقة الأولى

ــا  ــيَ فيه ي لَقِ
ــىت ــهِ ال ــضِ أيََّامِ ي بعَْ

ــه: )�ن ــلم، أن ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــن رسَُ ــاء ع ج  

 ، ــوْا لِقَــاءَ العَــدُوِّ ي النــاس، فقــال: أيَُّهَــا النــاس ل تمََنَّ
ــمْسُ، ثـُـمَّ قــام �ن ، انتَْظَــرَ حــىت مَالَــت الشَّ العَــدُوَّ

ــمَّ  ــيُوفِ، ثُ ــالِ السُّ ــتَ ظِ ــةَ تحَْ ــوا أنََّ الجَنَّ ُوا، وَاعْلَمُ ــربِ ــمْ، فَاصْ ــإذا لَقِيتُمُوهُ ــةَ، ف ــهَ العَافِيَ ــلُوا اللَّ وَسَ

ــم(. )1( ــا عليه َ ــمْ وَانرُْنْ ــزَابِ، اهْزِمْهُ ــازِمَ الأحَْ ــحَابِ، وَهَ ــرِيَ السَّ ــابِ، وَمُجْ لَ الكِتَ ِ
ن ْ ــرن ــمَّ مُ ــال: الله ق

ي لقــاء العــدو، ممــا يــدل 
ي حديثــه هــذا عــن تمــىن

ينهــى الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

ســام، وإنمــا هــي وســيلة قاســية يلجــأ إليهــا عنــد تعــذر نجاعــة  ي الإ
عــى أن الحــرب ليســت هدفــاً �ن

ي عــاه وعــد 
هــا مــن الوســائل، فــإذا مــا تحتمــت، فــا بــدَّ مــن الصــرب عــى تداعياتهــا، واللــه جــلَّ �ن غري

هِــمْ  ي ســبيله النــر، فقــال تعــالى:}أذُِنَ لِلَّذِيــنَ يقَُاتلَُــونَ بِأنََّهُــمْ ظلُِمُــوا وَإِنَّ اللَّــهَ عَــىَ نرَِْ
ن �ن المقاتلــ�ي

ــرٌ{ )2( لَقَدِي

حكمة النهي عن تمني لقاء العدو، وسؤال العافية:  

ــاب،  عج ــن الإ ــه م ــا في ــه لم ، أن ي
ــىن ــه العي ن ــا بيَّ ــدو م ــاء الع ي لق

ــىن ــن تم ــي ع ــل النه ــن عل م  

ي 
ي الصــرب عــى البــاء، ألَ يُــرى الــذي أثخنتــه الجــراح �ن

والتــكال عــى القــوة؛ ولأن النــاس يختلفــون �ن

ي اللــه 
بعــض المغــازي مــع رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فقتــل نفســه، وقــال الصديــق، ر�ن

ي اللــه تعــالى عنــه، 
، ر�ن . وروي عــن عــىي ّ مــن أن أبتــى فأصــرب َ فأشــكر، أحــب إلىي تعــالى عنــه: لأن أعــا�ن

ي ل تدعــوَنَّ أحــداً إلى المبــارزة، ومــن دعــاك إليهــا فاخــرج إليــه؛ لأنــه بــاغ، واللــه 
أنــه قــال لبنــه: يــا بــىن

تعــالى قــد ضمــن نــر مــن بغــي عليــه. )3(

، باب ل تمنوا لقاء العدو. 1.صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

2. الحج: 39.

3. عمدة القاري: 14 /274.



103

ويذكــر ابــن حجــر عــن ابــن بطــال مــن حِكــم النهــي، أن المــرء ل يعلــم مــا يــؤول إليــه الأمــر،   

ي المصلحــة، 
، وقيــل: يحمــل النهــي عــى مــا إذا وقــع الشــك �ن ن وهــو نظــري ســؤال العافيــة مــن الفــ�ت

ــه  ــه: وســلوا الل ــب النهــي بقول ــد الأول تعقي ــة وطاعــة، ويؤي ــال فضيل ر، وإل فالقت أو حصــول الــرن

ــرة.)2( ــا والآخ ي الدني
ــات، �ن ــات والبلي ــن المكروه ــامة م ــه الس ــألوا الل ــة )1(، أي اس العافي

الصبر عند المواجهة:  

ــه العافيــة، ينتقــل المســلم مــن حالتيهمــا إلى  ــال الأعــداء، وســؤال الل ي قت
النهــي عــن تمــىن  

ن تتحتــم المواجهــة، حيــث يقــول صــى اللــه عليــه  قــدام، والجلــد، والشــجاعة، والستبســال، حــ�ي الإ

ــه  ــاً لقول ــا قــد كان يكــره، مصداق ــا ينتقــل المســلم إلى م ُوا(، فهن ــمْ، فَاصْــربِ ــإذا لَقِيتُمُوهُ وســلم: )ف

ــَ� أنَ  ــمْ وَعَ ٌ لَّكُ ْ ــري ــوَ خَ ــيْئاً وَهُ ــواْ شَ ــَ� أنَ تكَْرهَُ ــمْ وَعَ ــرهٌْ لَّكُ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ ــالى: }كُتِ تع

ــونَ{)3( ــمْ لَ تعَْلَمُ ــمُ وَأنَتُ ــهُ يعَْلَ ــمْ وَاللّ ٌّ لَّكُ َ ــوَ �ش ــيْئاً وَهُ ــواْ شَ تحُِبُّ

ــق النــر، فقــال  ي تحقي
ــه �ن ، لأهميت ي عــاه عــى الســتعانة بالصــرب

ــه جــل �ن وقــد حــثَّ الل  

ــنَ{)4(، فاللــه مــع  ابِرِي ــعَ الصَّ ــهَ مَ ــاةَِ إِنَّ اللّ ِ وَالصَّ ْ ــرب ــتَعِينُواْ بِالصَّ ــواْ اسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ عــز وجــل: }يَ

ي ترتيــب آيــات 
ي آيــة قرآنيــة أخــرى ســبقت هــذه �ن

الصابريــن، ومــن كان اللــه معــه لــن يغلبــه أحــد، و�ن

)5(.} َ ن ــعِ�ي ــىَ الخَاشِ ةٌَ إِلَّ عَ ــري ــا لَكَبِ ــاةَِ وَإِنَّهَ ِ وَالصَّ ْ ــرب ــتَعِينُواْ بِالصَّ ــل ذكره:}وَاسْ ــال ج ــرة، ق ــورة البق س

ــى  ــاه ع ــف أع ي ــه الرش ي حديث
ن �ن ــلم�ي ــلم، المس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــجع الرس ويش  

ــيُوفِ(،  ــتَ ظِــالِ السُّ ــةَ تحَْ ــوا أنََّ الجَنَّ قــدام عنــد تحتــم المواجهــة مــع الأعــداء، فيقــول: )وَاعْلَمُ الإ

ــبيل  ي س
ــيوف �ن ب بالس ــرن ــد ال ــان عن ــة، يتحقق ــل إلى الجن ــبب الموص ــه، والس ــواب الل ــاه أن ث ومعن

وا فيــه بصــدق، واثبتــوا)6(. ي ســبيل اللــه، فاحــرن
ي المجاهديــن �ن

اللــه، ومــ�ش

1. فتح الباري: 6/ 156.

2. عمدة القاري: 25 /8.

3. البقرة:216.

4. البقرة: 153.

5. البقرة:45.

ح النووي: 12 /46 - 47. 6. صحيح مسلم برش
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الدعاء بهزيمة الأعداء:  

لَ الكِتَــابِ، وَمُجْرِيَ  ِ
ن ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم، حديثــه أعــاه بدعائــه: )اللهــمَّ مُــرن ي ختــم النــىب  

ي أن الرســول، 
ــن حجــر العســقا�ن ن اب ــ�ي ــا عليهــم( ويب َ ــمْ وَانرُْنْ ــزَابِ، اهْزِمْهُ ــازِمَ الأحَْ ــحَابِ، وَهَ السَّ

صــى اللــه عليــه وســلم، أشــار بهــذا الدعــاء إلى وجــوه النــر عليهــم، فبالكتــاب، إلى قولــه تعــالى: 

)1(.} َ ن ــ�ي ؤْمِنِ ــوْمٍ مُّ ــدُورَ قَ ــفِ صُ ــمْ وَيشَْ ــمْ عَلَيْهِ ــمْ وَينَرُكُْ ــمْ وَيخُْزِهِ ــهُ بِأيَدِْيكُ ــمُ اللّ بهُْ ــمْ يعَُذِّ }قَاتِلُوهُ

ي تســخري الســحاب، حيــث يحــرك الريــح بمشــيئة 
وبمجــري الســحاب، إلى القــدرة الظاهــرة �ن  

ي مكانــه مــع هبــوب الريــح، وحيــث تمطــر تــارة، وأخــرى ل تمطــر، فأشــار 
اللــه تعــالى، وحيــث يســتمر �ن

ــم،  ــار عنه ــدي الكف ــاك أي ــه إلى إمس ــال، وبوقوف ي القت
ــم �ن ي حركته

ــن �ن ــة المجاهدي ــه إلى إعان بحركت

وبإنــزال المطــر، إلى غنيمــة مــا معهــم، حيــث يتفــق قتلهــم وبعدمــه إلى هزيمتهــم، حيــث ل يحصــل 

، وأشــار بهــازم الأحــزاب، إلى التوســل بالنعمــة  ن ء منهــم، وكلهــا أحــوال صالحــة للمســلم�ي ي
الظفــر بــ�ش

الســابقة، وإلى تجريــد التــوكل، واعتقــاد أن اللــه هــو المنفــرد بالفعــل، وفيــه التنبيــه عــى عظــم هــذه 

ســام، وبإجــراء الســحاب  النعــم الثــاث، فــإن بإنــزال الكتــاب حصلــت النعمــة الأخرويــة، وهــي الإ

ــال:  ــه ق ، وكأن ن ــ�ي ــرزق، وبهزيمــة الأحــزاب حصــل حفــظ النعمت ــة، وهــي ال ــت النعمــة الدنيوي حصل

ن الأخرويــة والدنيويــة وحفظتهمــا، فأبقهمــا.)2( اللهــم كمــا أنعمــت بعظيــم النعمتــ�ي

ن والمؤمنــات الصــرب والســلوان، وأن يمنحنــا  ن اللــه العــىي القديــر أن يلهمنــا والمؤمنــ�ي ســائل�ي  

ــث  ــق بالح ــاور تتعل ــاد ومح ــن أبع ــث ع ــة الحدي ــر متابع ــا، وأن يي ــا وأهلن ــا وقلوبن ي أبدانن
ــوة �ن الق

عــى الصــرب عنــد مواجهــة الأعــداء، حســب مــا جــاء عــن نبينــا، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــه أجمع ــن، وأزواج الطاهري

1. التوبة:14.

2. فتح الباري: 6/ 157.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

حثّ على الصبر عند مواجهة الأعداء 

 الحلقة الثانية

ي اللــه عنــه، قــال: )قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: مــن آمَــنَ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

ي 
ــدَ �ن ــةَ، جَاهَ ــهُ الْجَنَّ ــهِ أنَْ يدُْخِلَ ــا عــى اللَّ ــامَ رمََضَــانَ، كان حَقًّ ــاةَ، وَصَ ــامَ الصَّ ــولِهِ، وَأقََ ــهِ وَبِرسَُ بِاللَّ

ُ النــاس؟ قــال: إِنَّ  ِّ ي وُلِــدَ فيهــا، فَقَالُــوا: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، أفََــا نبَُــرش
ي أرَضِْــهِ الــىت

سَــبِيلِ اللَّــهِ، أو جَلَــسَ �ن

ــمَاءِ  ن السَّ ِ كمــا بــ�ي
ن ْ رجََتَــ�ي ن الدَّ ــهِ، مــا بــ�ي ي سَــبِيلِ اللَّ

هَــا اللــه لِلْمُجَاهِدِيــنَ �ن ــةِ مِائَــةَ دَرجََــةٍ، أعََدَّ ي الْجَنَّ
�ن

ــةِ، أرَُاهُ فَوْقَــهُ عَــرشُْ  ــةِ، وَأعَْــىَ الجَنَّ وَالأرَضِْ، فــإذا سَــألَْتُمُ اللَّــهَ فَاسْــألَُوهُ الْفِــردَْوْسَ؛ فإنــه أوَْسَــطُ الْجَنَّ

ــةِ()1( ــارُ الْجَنَّ ــرُ أنَهَْ ــهُ تفََجَّ الرحمــن، وَمِنْ

ــان أن  ــك، وبي ــة ذل ــدو، وحكم ــاء الع ي لق
ــىن ــن تم ــي ع ــابقة إلى النه ــة الس ــت الحلق تعرض  

ــا والآخــرة، والحــث عــى  ي الدني
ــة رجــاء الســامة مــن المكروهــات، �ن ــه العافي المقصــود بســؤال الل

ــد  قــدام عن ــق النــر، مــع التشــجيع عــى الإ ي تحقي
ــه �ن ــد المواجهــة، لأهميت الســتعانة بالصــرب عن

تحتــم المواجهــة مــع الأعــداء، وختمــت الحلقــة ببيــان أهميــة الســتعانة بالدعــاء بهزيمــة الأعــداء.

حين لا يكون الجهاد فرضاً:  

ــة  ــوله، وإقام ــه ورس ــان بالل يم ــم بالإ ــة يت ــوز بالجن ن أن الف ــ�ي ــاه، يب ــرة أع ي هري ــث أ�ب حدي  

ي ســبيل اللــه، بدليــل قولــه 
الصــاة، وصــوم رمضــان، حــىت لــو لــم يكــن صاحــب ذلــك قــد جاهــد �ن

ــا( ــدَ فيه ي وُلِ
ــىت ــهِ ال ي أرَضِْ

ــسَ �ن ــهِ، أو جَلَ ــبِيلِ اللَّ ي سَ
ــدَ �ن ــلم: )جَاهَ ــه وس ــه علي ــى الل ص

يمــان  ي ســبيل اللــه، فــإن لــه بالإ
ي أرَضِْــهِ( فيــه تأنيــس لمــن حــرم الجهــاد �ن

وقولــه: )أو جَلَــسَ �ن  

، ومــن أجلهــا تبــذل النفــوس  ن ام الفرائــض مــا يوصلــه إلى الجنــة؛ لأنهــا هــي غايــة الطالبــ�ي ن باللــه، والــرت

ــاد.)2( ي الجه
�ن

. ي سبيل الله يقال هذه سبيىي وهذا سبيىي
، باب درجات المجاهدين �ن 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

2. عمدة القاري،14/ 90.
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ي صــدارة الحلقة الســابقة، 
ويتمــا�ش هــذا الحديــث مــن هــذه الناحية مــع الحديــث المثبــت �ن  

ي أن اســتحقاق دخــول الجنــة، يمكــن أن ينــال دون 
ي لقــاء العــدو، ممــا يعــىن

الــذي نهُــي فيــه عــن تمــىن

ي حــق صاحبــه فرضــاً، وعــى هــذا الغــرار أيضــاً يــرد حديــث عبــد اللَّــهِ بــن عَمْــرٍو، 
جهــاد، إن لــم يكــن �ن

ِّ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: أبُاَيِعُــكَ عــى الهِجْــرةَِ  ي ابــن العــاص، قــال: )أقَْبَــلَ رجَُــلٌ إلى نـَـىبِ

؟ قــال: نعــم، بـَـلْ كاهمــا، قــال:  وَالجِهَــادِ، أبَتَْغِــي الأجَْــرَ مــن اللَّــهِ، قــال: فَهَــلْ مــن وَالِدَيـْـكَ أحََــدٌ حَــيٌّ

ي روايــة أخــرى، 
فتبتغــي الأجَْــرَ مــن اللَّــهِ؟ قــال: نعــم، قــال: فَارجِْــعْ إلى وَالِدَيـْـكَ فَأحَْسِــنْ صُحْبَتَهُمَــا( و�ن

قــال: )...فَفِيهِمَــا فَجَاهِــدْ()1(

  النهــي عــن تمنــي لقــاء الأعــداء لا يقلــل مــن فضــل الجهــاد ومنزلــة 

المجاهديــن:

ي لقــاء الأعــداء، وبيــان أن الجنــة تســتحق بأعمــال الــرب والإحســان، حــىت لــو 
النهــي عــن تمــىن  

ي ســبيل اللــه، ينبغــي للحقيقــة الدينيــة والفقهيــة التوضيــح، بــأن ذلــك يكــون 
لــم يكــن بينهــا الجهــاد �ن

ن يكــون فرضــاً لزمــاً، فــا بــد وقتهــا منــه، والصــرب عليــه، بدليــل  ن يكــون الجهــاد تطوعــاً، أمــا حــ�ي حــ�ي

ي لقــاء الأعــداء، أتبــع ذلــك بقولــه: )فــإذا 
أن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا نهــى عــن تمــىن

ــيُوفِ( )2( ــالِ السُّ ــتَ ظِ ــةَ تحَْ ــوا أنََّ الجَنَّ ُوا، وَاعْلَمُ ــربِ ــمْ فَاصْ لَقِيتُمُوهُ

ــة المجاهديــن عنــد اللــه رفيعــة، ودرجاتهــم  ل ن ي ســبيل اللــه عظيــم، ومرن
ففضــل الجهــاد �ن  

ي الحديــث 
ن �ن ــمَاءِ وَالأرَضِْ، كمــا هــو مبــ�ي ن السَّ ِ كمــا بــ�ي

ن ْ رجََتَــ�ي ن الدَّ ي الجنــة تبلــغ مائــة درجــة، مــا بــ�ي
�ن

ــك  ــن تل ــردوس م ــه الف ــؤال الل ــى س ــام ع ــاة والس ــه الص ــه علي ــث في ــذي يح ــاه، ال ــف أع ي الرش

ي حديــث صحيــح آخــر طمــأن عليــه الصــاة والســام، أم 
ن وفضــل، و�ن الدرجــات، لمــا لهــا مــن تمــري

لــة ابنهــا حارثــة، كونــه نــال الفــردوس الأعــى، فعــن حُمَيْــدٍ، قــال: ســمعت أنَسًَــا،  ن أحــد الشــهداء؛ لمرن

، صــى اللــه  ي ــهُ إلى النــىب ــدْرٍ، وهــو غُــامٌ، فَجَــاءَتْ أمُُّ ي اللــه عنــه، يقــول: )أصُِيــبَ حَارِثَــةُ يــوم بَ
ر�ن

 ْ ــربِ ــةِ أصَْ ي الْجَنَّ
ــنْ �ن ــإِنْ يكَُ ، فَ ي ِّ

ــىن ــةَ مِ ــةَ حَارِثَ لَ ِ
ن ْ ــتَ مَرن ــد عَرفَْ ــهِ، ق ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــت: ي ــلم، فقال ــه وس علي

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.

، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا لــم يقاتــل أول  النهــار أخــر القتــال حــىت تــزول  ي ، بــاب كان النــىب 2. صحيــح البخــاري، كتــاب الجهــاد والســري

الشــمس.
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وَأحَْتَسِــبْ، وَإِنْ تــك الأخُْــرَى، تـَـرَى مــا أصَْنَــعُ، فقــال: وَيحَْــكِ؛ أو هبلــت، أو - جنــة وَاحِــدَةٌ هِــيَ؟! إِنَّهَــا 

ــردَْوْسِ( )1( ــةِ الْفِ ي جَنَّ
ــهُ �ن ةٌَ، وَإِنَّ ــري ــانٌ كَثِ جِنَ

ن منــه، إحداهمــا بينــت مســتحقيها، فقــال تعــالى:  ي آيتــ�ي
والقــرآن الكريــم ذكــر الفــردوس �ن  

ــاتُ الْفِــردَْوْسِ نُــزُلً{ )2(، والأخــرى بينــت أن أهــل  الِحَــاتِ كَانَــتْ لَهُــمْ جَنَّ }إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ــدُونَ{ )3( ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــردَْوْسَ هُ ــونَ الْفِ ــنَ يرَِثُ ــل: }الَّذِي ــز وج ــال ع ــا، فق ــدون فيه ــردوس يخل الف

ي ســبيل 
ن فضــل الجهــاد �ن ي تبــ�ي

يفــة الــىت والآيــات القرآنيــة الكريمــة والأحاديــث النبويــة الرش  

ــةِ،  ي الْجَنَّ
ة، منهــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لَقَــابُ قَــوْسٍ �ن اللــه، ومنــازل الشــهداء عنــد اللــه كثــري

ــا تطَلُْــعُ عليــه  ٌ مِمَّ ْ ي سَــبِيلِ اللَّــهِ، خَــري
ــمْسُ وَتغَْــربُُ، وقــال: لَغَــدْوَةٌ أو رَوْحَــةٌ �ن ــا تطَلُْــعُ عليــه الشَّ ٌ مِمَّ ْ خَــري

ــربُُ( )4( ــمْسُ وَتغَْ الشَّ

ي  ، فَصَعِــدَا �بِ ي ِ
، أتَيََــا�ن ِ

ن ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم: )رأيــت اللَّيْلَــةَ رجَُلَــ�ي ي وعــن سَــمُرةََ، قــال النــىب  

ارُ، فَــدَارُ  ــا هــذه الــدَّ ي دَارًا، هِــيَ أحَْسَــنُ وَأفَْضَــلُ، لــم أرََ قَــطُّ أحَْسَــنَ منهــا، قــال: أمََّ ِ
ــجَرةََ، فَأدَْخَــا�ن الشَّ

ــهَدَاءِ( )5( الشُّ

ن  ي الدنيــا والآخــرة، راجــ�ي
فهنيئــاً للشــهداء دارهــم وعزهــم، وللشــهداء تكريمهــم ومنازلهــم �ن  

، وأن يلهــم أهلهــم الصــرب والســلوان، وأن ييــر متابعــة الحديــث  ن ي عليــ�ي
أن يتقبــل اللــه الشــهداء �ن

عــن الصــرب عنــد مواجهــة الأعــداء، حســب مــا جــاء عــن نبينــا، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــه أجمع ــن وأزواج الطاهري

1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً.

2. الكهف:107.

3. )المؤمنون:11(

ي سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة.
، باب الغدوة والروحة �ن 4. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

. ي سبيل الله يقال هذه سبيىي وهذا سبيىي
، باب درجات المجاهدين �ن 5. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

حثّ على الصبر عند مواجهة الأعداء 

 الحلقة الثالثة

ي غــزوة، 
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي ي اللــه عنــه، قــال: )خَرجَْنَــا مــع النــىب

ي مُــوَ�، ر�ن عــن أ�ب  

ــا  ــارِي، وَكُنَّ ــايَ، وَسَــقَطتَْ أظَفَْ ــتْ قَدَمَ ــا، وَنقَِبَ ــتْ أقَْدَامُنَ ــهُ، فَنَقِبَ ٌ نعَْتَقِبُ ــري ــا بعَِ ــرٍ، بيَْنَنَ ةُ نفََ ــتَّ ــنُ سِ وَنحَْ

ــا،  ــى أرَجُْلِنَ ــرَقِ ع ــن الخِ ــبُ م ــا نعَْصِ ــا كن ــاعِ لِمَ قَ ــزْوَةَ ذَاتِ الرِّ يَتْ غَ ــمِّ ــرَقَ، فَسُ ــا الخِ ــى أرَجُْلِنَ ــفُّ ع نلَُ

ءٌ  ْ ي َ َّــهُ كَــرِهَ أنَْ يكَُــونَ �ش ثَ أبــو مُــوَ� بهــذا، ثـُـمَّ كَــرِهَ ذَاكَ، قــال: مــا كنــت أصَْنَــعُ بِــأنَْ أذَْكُــرهَُ، كَأنَ وَحَــدَّ

)
1

ــاهُ()* ــهِ أفَْشَ مــن عَمَلِ

ــه  ــه علي ــى الل ــه ورســوله، ص ــان بالل يم ــم بالإ ــة يت ــوز بالجن ــابقة أن الف ــة الس ــت الحلق بين  

ي ســبيل 
ــك قــد جاهــد �ن ــم يكــن صاحــب ذل ــو ل وســلم، وإقامــة الصــاة، وصــوم رمضــان، حــىت ل

ي لقــاء الأعــداء، ل يقلــان مــن فضــل الجهاد، 
اللــه، مــع التأكيــد عــى أن هــذا البيــان، والنهــي عــن تمــىن

ن يكــون  ن كــون الجهــاد تطوعــاً أو فرضــاً، فحــ�ي ورة التفريــق بــ�ي لــة المجاهديــن، مــع التنبيــه إلى صرن ن ومرن

ــه. ــك الصــرب علي ــه، وكذل ــدَّ من فرضــاً ، يكــون وقتهــا لزمــاً ل ب

ذات الرقاع:  

ي بصــورة عمليــة لصــرب الســلف الصالــح وجَلَدِهــم، 
ي مــو� الأشــعري أعــاه يــأ�ت حديــث أ�ب  

ي لهــذا 
ح العيــىن ي �ش

وهــم يــؤدون واجباتهــم لدينهــم، وهــذه الصــورة تتعلــق بغــزوة ذات الرقــاع، و�ن

، وقولــه:  ن ــرٍ( الظاهــر أنهــم كانــوا مــن الأشــعري�ي ةُ نفََ ن أن قولــه: )وَنحَْــنُ سِــتَّ ّ يــف، بــ�ي الحديــث الرش

كــب  ل، فري ن ي الركــوب، بــأن يركــب أحدهــم قليــاً ثــم يــرن
)نعَْتَقِبُــهُ(؛ أي نركبــه عقبــة، وهــي أن يتناوبــوا �ن

، إذا  ي إلى آخرهــم، وقولــه: )فَنَقِبَــتْ( بفتــح النــون وكــر القــاف، يقــال نقــب البعــري
الآخــر، حــىت يــأ�ت

*صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.
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ــت أقدامهــم، وســقطت  ــك لمشــيهم حفــاة، قــد نقب رقــت أخفافــه، ونقــب الخــف إذا تخــرق، وذل

ثَ أبــو مُــوَ� بهــذا(  ــاه مــن ذلــك، وقولــه: )وَحَــدَّ ــا( أي لأجــل مــا فعلن ــا كن أظفارهــم، وقولــه: )لِمَ

ــرِهَ ذَاكَ(؛ أي أبــو مــو� كــره الحديــث عــن ذلــك؛  ســناد المذكــور، وقولــه: )ثُــمَّ كَ هــذا موصــول بالإ

َّــهُ كَرِهَ..إلــخ(؛ وذلــك لأن كتمــان العمــل الصالــح أفضــل مــن  لمــا فيــه مــن تزكيــة نفســه، وقولــه: )كَأنَ

ي ذلــك، قــال اللــه تعــالى: }...وَإِن تخُْفُوهَــا وَتؤُْتوُهَــا الْفُقَــرَاء فَهُــوَ 
إظهــاره، إلَّ لوجــود مصلحــة تقتــىن

ــمْ...{)1(،)2( ٌ لكُ ْ خَــري

يــف يصــف معانــاة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وصحبــه الكــرام،  فهــذا الحديــث الرش  

هــم عــى  ي اللــه عنهــم، خــال إحــدى اللقــاءات الحربيــة مــع الأعــداء، أو الســتعداد لهــا، وصرب
ر�ن

ذلــك، واســم تلــك الغــزوة يــدل عــى مــدى الجَلَــد، الــذي قابــل ذاك المســتوى مــن الشــدة والقســوة، 

ي اضطرتهــم لعصــب الخــرق عــى أرجلهــم، بســبب نقــب أقدامهــم، وســقوط أظفارهــم، حيــث 
الــىت

لــم يكــن للنفــر الســتة ســوى بعــري واحــد يعتقبونــه.

فالحيــاة فيهــا الرخــاء والشــدة، وفيهــا الأمــن والخــوف، وهــي ل تــدوم عــى حــال، فالأيــام   

ــامُ  يَّ
ــكَ الأ ــهُ وَتِلْ ثْلُ ــرْحٌ مِّ ــوْمَ قَ ــسَّ الْقَ ــدْ مَ ــرْحٌ فَقَ ــكُمْ قَ ــل: }إِن يمَْسَسْ ــز وج ــه ع ــاً لقول دُوَل، مصداق

 ،)3(} َ ن ــهُ لَ يحُِــبُّ الظَّالِمِــ�ي خِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاء وَاللّ ــواْ وَيتََّ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــمَ اللّ ــاسِ وَلِيَعْلَ َ النَّ ن ْ ــا بَــ�ي ندَُاوِلُهَ

ي رثــاء الأندلــس، 
ي البقــاء الرنّــدي �ن ، مــا ينُســب لأ�ب وممــا اشــتهر مــن الشــعر الــدال عــى هــذا المعــىن

ــال: ــث ق ــا، حي ن فيه ــلم�ي ــل المس ــر معاق ــقوط آخ ــد س بع

ءٍ إِذَا مَا تمََّ نقُْصَانُ          فَا يغَُرَّ بِطِيبِ العَيْشِ إنسَْانُ ْ ي َ لِكُلِّ �ش

هِيَ الأمُورُ كَمَا شَاهَدْتهَُا دُوَلٌ       مَنْ َ�َّهُ زمََنٌ سَاءتهُْ أزمَْانُ

وهذهِ الدارُ ل تبُْقي عى أحدٍ        ول يدومُ عى حالٍ لها شانُ

ي 
فالمطلــوب فهــم واقعــي لاأمــور، يســتند إلى إيمــان بالمبــادئ، مــع التحــىي بالقيــم، الــىت  

والمصابــرة. الصــرب  أبرزهــا  مــن 

1. البقرة:271.

2. عمدة القاري: 17/ 196.

3. آل عمران:140.
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صلاة الخوف:  

رغــم أن غــزوة ذات الرقــاع لــم تقــع فيهــا مواجهــة عســكرية، إل أنهــا شــهدت تحســباً شــديداً   

ي الحديــث الصحيــح، مــا يــدل عــى أن الرســول، صــى اللــه 
مــن وقــوع تلــك المواجهــة، وقــد ثبــت �ن

ــرٍ، قــال:  ن معــه لهــذه الغــزوة صــاة الخــوف، فعــن جَابِ ن الخارجــ�ي ــه وســلم، صــى بالمســلم�ي علي

ــا  ــةٍ، ترََكْنَاهَ ــجَرةٍَ ظلَِيلَ ــا عــى شَ ــإذا أتَيَْنَ ــاعِ، ف قَ ــذَاتِ الرِّ ــه وســلم، بِ ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــا مــع الن )كن

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ، وَسَــيْفُ النــىب َ ن كِــ�ي ِ ْ ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَجَــاءَ رجَُــلٌ مــن المُرش ي لِلنَّــىبِ

دَهُ  ؟ قــال: اللــه، فَتَهَــدَّ ي ِّ
؟ قــال: ل، قــال: فَمَــنْ يمَْنَعُــكَ مِــىن ي ِ

طَـَـهُ، فقــال: تخََافُــىن َ ــجَرةَِ، فَاخْرت مُعَلَّــقٌ بِالشَّ

ــرُوا،  ، ثُــمَّ تأَخََّ ِ
ن ْ ــ�ي ــةٍ رَكْعَتَ ــاةُ، فَصَــىَّ بِطاَئِفَ ، صــى اللــه عليــه وســلم، وَأقُِيمَــت الصَّ ي أصَْحَــابُ النــىب

ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم، أرَْبَــعٌ، وَلِلْقَــوْمِ رَكْعَتَــانِ()1( ي ــىبِ ، وكان لِلنَّ ِ
ن ْ وَصَــىَّ بِالطَّائِفَــةِ الأخُْــرَى رَكْعَتَــ�ي

ــوم ذَاتِ  ــلم، ي ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــهِدَ رسَُ ــنْ شَ اتٍ، )عَمَّ ــوَّ ــن خَ ــحِ ب ــن صَالِ وع  

ي معــه  ِ
ــىت ، فَصَــىَّ بِالَّ ــدُوِّ ــاهَ الْعَ ــة وِجَ ــتْ معــه، وَطاَئِفَ ــةً صَفَّ ــوْفِ؛ أنََّ طاَئِفَ ــاعِ، صــى صَــاةَ الْخَ قَ الرِّ

، وَجَــاءَت الطَّائِفَــةُ  ــوا وِجَــاهَ الْعَــدُوِّ ــوا لأنَفُْسِــهِمْ، ثُــمَّ انرَْفَُــوا، فَصَفُّ ــتَ قَائِمًــا، وَأتَمَُّ رَكْعَــةً، ثُــمَّ ثبََ

ــوا لأنَفُْسِــهِمْ، ثُــمَّ  ــتَ جَالِسًــا، وَأتَمَُّ ــهِ، ثُــمَّ ثبََ ــتْ مــن صَاتِ ي بقَِيَ
كْعَــةَ، الــىت ــرَى، فَصَــىَّ بِهِــم الرَّ الأخُْ

ــوف( )2( ــاة الخ ي ص
ــمعت �ن ــا س ــن م ــك أحس ــك: وذل ــال مال ــمْ، ق ــلَّمَ بِهِ سَ

ن اللــه العــىي القديــر أن يبــدل خوفنــا أمنــاً، وأن يلهمنــا الصــرب والســلوان، وأن ييــر  ســائل�ي  

ــاة  ــح لص ــن التوضي ــد م ــد مزي ــوف عن ــداء، والوق ــة الأع ــد مواجه ــرب عن ــن الص ــث ع ــة الحدي متابع

ي القــرآن الكريــم، وكيفيــة أدائهــا، حســب مــا جــاء عــن نبينــا، صــى 
وعيتهــا �ن الخــوف، مــن حيــث مرش

ــوم  ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــه أجمع ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي الل

ــن. الدي

1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.

2. التخريج نفسه.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

حثّ على الصبر عند مواجهة الأعداء 

 الحلقة الرابعة

عــن سَــالِمِ بــن عبــد اللَّــهِ بــن عُمَــرَ، عــن أبيــه: )أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،   

ي مَقَــامِ 
، ثـُـمَّ انرَْفَُــوا، فَقَامُــوا �ن ، وَالطَّائِفَــةُ الأخُْــرَى مُوَاجِهَــةُ العَــدُوِّ ِ

ن ْ صــى بِإِحْــدَى الطَّائِفَتَــ�ي

أصَْحَابِهِــمْ أوُلَئِــكَ، فَجَــاءَ أوُلَئِــكَ، فَصَــىَّ بِهِــمْ رَكْعَــةً، ثـُـمَّ سَــلَّمَ عليهــم، ثـُـمَّ قــام هَــؤُلءِ فَقَضَــوْا 

)
1

ــمْ()* ــوْا رَكْعَتَهُ ــؤُلءِ فَقَضَ ــامَ هَ ــمْ، وَقَ رَكْعَتَهُ

يــف أ�ت بمشــهد يتعلــق بغــزوة ذات الرقــاع،  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد حديــث �ش  

ــه وســلم،  ــه علي ــاة الرســول، صــى الل ــة مــن صــور معان ي يشــري اســمها إلى صــورة واقعي
ــىت ال

حــدى اللقــاءات الحربيــة مــع الأعــداء،  ي اللــه عنهــم، خــال الســتعداد لإ
وصحبــه الكــرام، ر�ن

هــم عــى ذلــك، ممــا اضطرهــم لعصــب الخــرق عــى أرجلهــم، بســبب نقــب أقدامهــم،  وصرب

وســقوط أظفارهــم، حيــث لــم يكــن للنفــر الســتة ســوى بعــري واحــد يعتقبونــه، فالحيــاة فيهــا 

الرخــاء والشــدة، وفيهــا الأمــن والخــوف، وهــي ل تــدوم عــى حــال، فالأيــام دول، والمطلــوب 

ي مــن أبرزهــا الصــرب 
فهــم واقعــي لاأمــور، يســتند إلى إيمــان بالمبــادئ، مــع التحــىي بالقيــم الــىت

ن معــه لغــزوة ذات  ن الخارجــ�ي والمصابــرة، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، صــى بالمســلم�ي

الرقــاع صــاة الخــوف.

مشروعية صلاة الخوف وكيفيتها:  

ــت  ــن عمــر المثب ــث اب ــا حدي ــث عــدة، منه ي أحادي
ــا �ن وعيته ــت مرش صــاة الخــوف ثبت  

ــتَ  ــمْ فَأقََمْ ي القــرآن الكريــم، حيــث يقــول تعــالى: }وَإِذَا كُنــتَ فِيهِ
نصــه أعــاه، وثبتــت كذلــك �ن

* صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.
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عَــكَ وَلْيَأخُْــذُواْ أسَْــلِحَتَهُمْ فَــإِذَا سَــجَدُواْ فَلْيَكُونـُـواْ مِــن وَرَآئِكُــمْ  نْهُــم مَّ ــاةََ فَلْتَقُــمْ طآَئِفَــةٌ مِّ لَهُــمُ الصَّ

وَلْتَــأتِْ طآَئِفَــةٌ أخُْــرَى لَــمْ يصَُلُّــواْ فَلْيُصَلُّــواْ مَعَــكَ وَلْيَأخُْــذُواْ حِذْرهَُــمْ وَأسَْــلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لَــوْ 

يْلَــةً وَاحِــدَةً وَلَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ إِن كَانَ بِكُــمْ أذًَى  تغَْفُلُــونَ عَــنْ أسَْــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُــمْ فَيَمِيلُــونَ عَلَيْكُــم مَّ

هِيناً{)1( َ أنَ تضََعُــواْ أسَْــلِحَتَكُمْ وَخُــذُواْ حِذْرَكُــمْ إِنَّ اللّــهَ أعََدَّ لِلْكَافِرِيــنَ عَذَابــاً مُّ ــرْ�ن طـَـرٍ أوَْ كُنتُــم مَّ ــن مَّ  مِّ

ــن  ن الذي ــة، ومــن الحديــث ســالف الذكــر أن المســلم�ي ــة القرآني يتضــح مــن هــذه الآي  

ي حالــة مــن الخــوف، يصلــون وراء إمامهــم 
يريــدون أداء الصــاة المكتوبــة خــال تواجدهــم �ن

مــام، ويكــون ذلــك بــأن تصــىي  ن جماعــة وراء الإ ، بحيــث تصــىي كا المجموعتــ�ي ن عــى مرحلتــ�ي

ي 
ــىت ــم تنــرف لمواجهــة العــدو مــكان ال مــام، ث المجموعــة الأولى جــزءاً مــن الصــاة وراء الإ

مــام، إذ  ي كانــت تواجــه العــدو لتصــىي صــاة مســبوق وراء الإ
ي الــىت

كانــت تواجهــه، وحينهــا تــأ�ت

ي 
مــام، ثــم تعــود المجموعــة الــىت ي مــا فاتهــا مــن ركعــات الصــاة بعــد أن يســلم الإ

إنهــا تقــىن

، صــى اللــه  ي مــام لتتــم صاتهــا، وهــذا مــا يطلــق عليــه صــاة الخــوف. فالنــىب انرفــت عــن الإ

 ، ِ
ن ْ ــ�ي ــةٍ رَكْعَتَ ــة الســابقة، )...فصَــىَّ بِطاَئِفَ ي الحلق

ــت �ن ــر المثب ــث جاب ــه وســلم، حســب حدي علي

ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم، أرَْبـَـعٌ، وَلِلْقَــوْمِ  ي ، وكان لِلنَّــىبِ ِ
ن ْ ــرُوا، وَصَــىَّ بِالطَّائِفَــةِ الأخُْــرَى رَكْعَتَــ�ي ثـُـمَّ تأَخََّ

ــانِ()2( رَكْعَتَ

ي الحلقــة الســابقة كذلــك، فــإن )رسَُــولَ 
اتٍ، المثبــت �ن وحســب حديــث صَالِــحِ بــن خَــوَّ  

ــوْفِ، أن طائفــة صفــت معــه،  ــاعِ، صــى صَــاةَ الْخَ قَ ــوم ذَاتِ الرِّ ــه وســلم، ي ــه علي ــهِ، صــى الل اللَّ

ــوا لأنَفُْسِــهِمْ، ثـُـمَّ انرَْفَُــوا  ي معــه رَكْعَــةً، ثـُـمَّ ثبََــتَ قَائِمًــا، وَأتَمَُّ ِ
ــىت ، فَصَــىَّ بِالَّ وَطاَئِفَــةٌ وِجَــاهَ الْعَــدُوِّ

ي بقَِيَــتْ مــن صَاتِــهِ، ثـُـمَّ 
كْعَــةَ الــىت ، وَجَــاءَت الطَّائِفَــةُ الأخُْــرَى، فَصَــىَّ بِهِــم الرَّ ــوا وِجَــاهَ الْعَــدُوِّ فَصَفُّ

ي صــاة 
ــوا لأنَفُْسِــهِمْ، ثُــمَّ سَــلَّمَ بِهِــمْ، قــال مالــك: وذلــك أحســن مــا ســمعت �ن ــتَ جَالِسًــا، وَأتَمَُّ ثبََ

ــوف()3( الخ

1. النساء:102.

2. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.

3. التخريج نفسه.
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تنبيهات:  

ي صــاة الخــوف يظهــر أن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أداها 
* مــن الأحاديــث الــواردة �ن  

ــم  ــد أدائه ن عن ــلم�ي ــال المس ــاف ح ــود لخت ــك يع ــدو أن ذل ــا، ويب ــات أدائه ــددت كيفي ــاً، وتع إمام

ن مــن القبلــة، أو انحرافهــم عنهــا  للصــاة خــال خوفهــم، فــكان لدرجــة الخــوف، وموضــع المســلم�ي

ــذا  ــوف، وه ــاة الخ ــة أداء ص ــاف كيفي ي أدت إلى اخت
ــىت ــباب ال ــق بالأس ــدو، تعل ــة الع ــال مواجه خ

وعــاً، والمجــال هنــا  ي تــؤدى بهــا الصــاة، مــا دام أصلهــا مرش
ي صحــة الكيفيــة الــىت

الختــاف ل يؤثــر �ن

ــة. ي المراجــع الفقهي
ــة �ن ــد مــن صــور صــاة الخــوف المبين ــح عــرض مزي ل يتي

* يجــدر التنبيــه إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن الخــوف الــذي يســتدعي اللجــوء إلى أداء صــاة   

ي المعــارك الحربيــة، لكــن الخــوف الذي يســتدعي 
الخــوف، يكــون غالبــاً خــال المواجهــات العســكرية �ن

ــوف  ــن خ ــأ م ــد ينش ــرب، إذ ق ــالت الح ي ح
ــون �ن ــاً أن يك ط ــس �ش ــوف لي ــاة الخ ــوء إلى أداء ص اللج

ــرب. ــة ح ي حال
ــرء �ن ــون الم ــان، دون أن يك ــوان، أو إنس حي

ي ينبغــي اللتفــات إليهــا بالنســبة إلى صــاة الخــوف، أنهــا تشُــعر بأهميــة 
*مــن الأمــور الــىت  

مــام، وفضــل الحــرص عليهــا، إذ لــول ذلــك لمــا كان لصــاة الخــوف حاجــة،  صــاة الجماعــة وراء الإ

ــود  ــاة عم ــروف، فالص ــب الظ ي أصع
ــا �ن ــى أدائه ــرص ع ــاة، والح ــة بالص ــة العناي ــة إلى أهمي إضاف

ي أدائهــا، أو التقليــل مــن أهميتهــا، كمــا يحــدث مــن قبــل 
ي التحذيــر مــن التهــاون �ن

الديــن، وهــذا يعــىن

، الذيــن حذرهــم القــرآن الكريــم مــن التغافــل عــن أداء الصــاة، فقــال عــز وجــل:  ن بعــض المســلم�ي

)
1

ــاهُونَ{)* ــمْ سَ ــن صَاتِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ * الَّذِي َ ن ــ�ي ــلٌ لِّلْمُصَلِّ }فَوَيْ

ــا،  ن عليه ــ�ي ــاة، والمحافظ ــي الص ــن مقيم ــون م ــا لنك ــر أن يوفقن ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي س  

ــة  ــر متابع ــلوان، وأن يي ــرب والس ــا الص ــاً، وأن يلهمن ــا أمن ــدل خوفن ــك، وأن يب ــى ذل ن ع ــ�ي والدائم

الحديــث عــن الصــرب عنــد مواجهــة الأعــداء، تأســياً بنبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــه أجمع ــن، وأزواج الطاهري

* الماعون:4 - 5.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

حثّ على الصبر عند مواجهة الأعداء 

 الحلقة الخامسة

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )الطُّهُــورُ شَــطرُْ  ، قــال: قــال رســول اللَّ ي مَالِــكٍ الأشَْــعَرِيِّ عــن أ�ب  

ــمَاوَاتِ  ن السَّ ُ مــا بــ�ي اَنَ، وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ، وَالحَمْــدُ لِلَّــهِ، تمَْــاآنَِ أو تمَْــاأ ن ُ المِــري يمَــانِ، وَالحَمْــدُ لِلَّــهِ، تمَْــاأ الإِ

ــةٌ لــك أو عَلَيْــكَ، كُلُّ النــاس  ُ ضِيَــاءٌ، وَالْقُــرْآنُ حُجَّ ْ ــرب دَقَــةُ برُهَْــانٌ، وَالصَّ ــاةُ نُــورٌ، وَالصَّ وَالأرَضِْ، وَالصَّ

ــا()1( ــا، أو مُوبِقُهَ ــهُ، فَمُعْتِقُهَ ــعٌ نفَْسَ ــدُو، فَبَايِ يغَْ

شــارة  وعيــة صــاة الخــوف وكيفيتهــا، حيــث تمــت الإ الحلقــة الســابقة تعرضــت لبيــان مرش  

ــا،  ــات أدائه ــددت كيفي ــاً، وتع ــلم، إمام ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــا الرس ــوف أداه ــاة الخ إلى أن ص

ن مــن القبلــة، أو انحرافهــم عنهــا خــال مواجهــة العــدو،  وكانــت درجــة الخــوف، وموضــع المســلم�ي

ي حــالت 
طــاً أن تــؤدى �ن ي ليــس �ش

ي أدت إلى اختــاف كيفيــة أداء صــاة الخــوف، الــىت
مــن الأســباب الــىت

ي حالــة حــرب، وصــاة 
الحــرب، إذ قــد ينشــأ الخــوف مــن حيــوان، أو إنســان، دون أن يكــون المــرء �ن

مــام، وفضــل الحــرص عليهــا، إذ لــول ذلــك لمــا كانــت  الخــوف تشُــعر بأهميــة صــاة الجماعــة وراء الإ

ي 
ــا �ن ــى أدائه ــرص ع ــاة، والح ــة بالص ــة العناي ــعارها بأهمي ــة إلى إش ــة، إضاف ــوف حاج ــاة الخ لص

ي التحذيــر مــن التهــاون بهــا، أو الســهو عنهــا.
أصعــب الظــروف، فالصــاة عمــود الديــن، وهــذا يعــىن

بْرُ ضِياَءٌ: الصَّ  

ــول  ــن أص ــل م ــه أص ــووي أن ــر الن ــاه، يذك ــه أع ــت نص ــعري، المثب ــك الأش ي مال ــث أ�ب حدي  

ســام)2(، وفيــه يذكــر الرســول، صــى اللــه عليــه  ســام، وقــد اشــتمل عــى مهمــات مــن قواعــد الإ الإ

، الــذي وصفــه بأنــه ضيــاء،  وســلم، أمــوراً دينيــة مقرونــة بفضائلهــا، وكان مــن تلــك الأمــور الصــرب

1. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء

ح النووي: 3 /100. 2 صحيح مسلم برش
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ع هــو الصــرب عــى  ي الــرش
ح النــووي عــى صحيــح مســلم، أن الصــرب المحبــوب �ن ي �ش

ــاه كمــا �ن ومعن

ي الدنيــا، 
طاعــة اللــه تعــالى، والصــرب عــن معصيتــه، والصــرب أيضــاً عــى النائبــات، وأنــواع المــكاره �ن

والمــراد أن الصــرب محمــود، ول يــزال صاحبــه مســتضيئاً مهتديــاً مســتمراً عــى الصــواب، قــال إبراهيــم 

الخــواص: الصــرب هــو الثبــات عــى الكتــاب والســنة، وقــال ابــن عطــاء: الصــرب الوقــوف مــع البــاء 

ض عــى المقــدور،  بحســن الأدب، وقــال الأســتاذ أبــو عــىي الدقــاق: حقيقــة الصــرب أن ل يعــرت

ــه  ــوب، علي ي أي
ــالى �ن ــه تع ــال الل ، ق ــرب ي الص

ــا�ن ــا ين ــكوى، ف ــه الش ــى وج ــاء ل ع ــار الب ــا إظه فأم

{)2(، واللــه أعلــم.)3( ُّ ُّ َ الــرن ي ِ
ــىن ِّي مَسَّ

ــدُ...{)1(، مــع أنــه قــال: }أَ�ن ــمَ العَبْ ــرًا نِعْ ــاهُ صَابِ  الســام:}إِنَّا وَجَدْنَ

ــاء، إذ إنــه مــن لــوازم  ي وصــف الضي
والصــرب عنــد مواجهــة الأعــداء ل شــك أنــه مشــمول �ن  

ة. كثــري أحيــان  ي 
�ن تتحتــم  ي 

الــىت المواجهــة  تلــك  ي 
�ن النجــاح 

الصبر والنصر:  

ي ســياق بيانــه 
الصــرب مــن أبــرز عوامــل النــر عــى الأعــداء، فاللــه أكــد أنــه مــع الصابريــن �ن  

ســبحانه لأســباب مهمــة أخــرى للنــر، مثــل الثبــات عنــد مواجهــة الأعــداء، والحــرص عــى ذكــر اللــه 

وطاعتــه، وطاعــة رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، وتجنــب التنــازع والبطــر والريــاء، فقــال تعالى:}يـَـا 

اً لعَلَّكُــمْ تفُْلحُــونَ* وَأطَِيعُــواْ اللّــهَ وَرسَُــولَهُ  أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إِذَا لَقِيتُــمْ فِئَــةً فَاثبُْتُــواْ وَاذْكُــرُواْ اللّــهَ كَثِــري

ابِرِيــنَ* وَلَ تكَُونـُـواْ كَالَّذِيــنَ خَرجَُــوا مِــن  ُوا إِنَّ اللّــهَ مَــعَ الصَّ وَلَ تنََازعَُــواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــربِ

ونَ عَــن سَــبِيلِ اللّــهِ وَاللّــهُ بِمَــا يعَْمَلُــونَ مُحِيــطٌ{)4( ــاسِ وَيصَُــدُّ ــراً وَرِئَــاء النَّ دِياَرِهِــم بطََ

ففــي هــذه الآيــة الكريمــة ذكــر اللــه تعــالى أن الصــرب مــن عوامــل النــر، وصاحــب كتــاب   

ي هــذه الآيــات 
ي بكــر أيــوب الزرعــي، يذكــر أن اللــه تعــالى أمــر المجاهديــن �ن الفروســية، محمــد بــن أ�ب

ي 
ي فئــة قــط إل نــرت، وإن قلــت وكــرش عدوهــا، أحدهــا الثبــات، والثــا�ن

بخمســة أشــياء، مــا اجتمعــت �ن

ة ذكــره ســبحانه وتعــالى، والثالــث طاعتــه وطاعــة رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، والرابــع اتفــاق  كــرش

1. ص:44.

2. الأنبياء: 83.

ح النووي 3 /101 - 102. 3. صحيح مسلم برش

4. الأنفال:45 - 47.
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الكلمــة، وعــدم التنــازع الــذي يوجــب الفشــل والوهــن، وهــو جنــد يقــوي بــه المتنازعــون عدوهــم 

ي اجتماعهــم كالحزمــة مــن الســهام، ل يســتطيع أحــد كرهــا، فــإذا فرقهــا وصــار 
عليهــم، فإنهــم �ن

. كل منهــم وحــده كرهــا كلهــا، والخامــس مــاك ذلــك كلــه، وقوامــه وأساســه، وهــو الصــرب

فهــذه خمســة أشــياء تبــىن عليهــا قبــة النــر، ومــىت زالــت أو بعضهــا زال من النر، بحســب   

ي النــر، ولمــا اجتمعت 
مــا نقــص منهــا، وإذا اجتمعــت قــوى بعضهــا بعضــاً، وصــار لهــا أثــر عظيــم �ن

ــاد، ولمــا  ــاد والب ــت لهــم العب ــا، ودان ــم تقــم لهــم أمــة مــن الأمــم، وفتحــوا الدني ــة ل ي الصحاب
�ن

تفرقــت فيمــن بعدهــم وضعفــت، آل الأمــر إلى مــا آل، ول حــول ول قــوة إل باللــه العــىي العظيــم، 

)
1

ــه التــوكل، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.)* ــه المســتعان، وعلي والل

: وهــو  ي هــذه الآيــات الكريمــة، فقــال عــن الصــرب
ي عــى أمــر اللــه بالصــرب �ن وعقــب القرطــىب  

فاثبتــوا{. فئــة  لقيتــم  }إذا  قــال:  كمــا  الحــرب،  المواطــن، وخاصــة موطــن  كل  ي 
�ن محمــود 

فالصــرب ضيــاء، يلــزم القــوي والضعيــف، ويلــزم الــذي يبُتــى بالنعــم والنقــم، حــىت يبقــى   

ي ســبيلها، فــإذا مــا تحقــق لــه الصــرب 
محافظــاً عــى طاعــة اللــه، ل يغفــل عنهــا، ويحتســب مــا يصيبــه �ن

ــاف. ــة المط ي نهاي
ــر �ن انت

ن اللــه العــىي القديــر أن يوفقنــا لنكــون مــن الصابريــن، وأن ينرنــا، وأن ييــر ختــم  ســائل�ي  

ــه وســلم،  ــه علي ــا، صــى الل ــد مواجهــة الأعــداء، حســب مــا جــاء عــن نبين ــث عــن الصــرب عن الحدي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــه أجمع ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل وع

* الفروسية، 1 /505 - 506.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

حثّ على الصبر عند مواجهة الأعداء 

 الحلقة السادسة والأخيرة

ــهِ، صــى  ي اللــه عنــه: )إِنَّ ناَسًــا مــن الأنَصَْــارِ، سَــألَُوا رسَُــولَ اللَّ
، ر�ن ي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ عــن أ�ب  

اللــه عليــه وســلم، فَأعَْطاَهُــمْ، ثـُـمَّ سَــألَُوهُ، فَأعَْطاَهُــمْ، ثــمَّ ســألوه فأعطاهــم، حــىت نفَِــدَ مــا عِنْــدَهُ، 

ــهُ اللــه، وَمَــنْ يسَْــتَغْنِ يغُْنِهِ  خِــرهَُ عَنْكُــمْ، وَمَــنْ يسَْــتَعْفِفْ يعُِفَّ ، فَلَــنْ أدََّ ٍ ْ فقــال: مــا يكَُــونُ عِنْــدِي مــن خَــري

)
1

*( ) ِ ْ ــرب اً، وَأوَْسَــعَ مــن الصَّ ْ ــاءً خَــري ــدٌ عَطَ هُْ اللــه، ومــا أعُْطِــيَ أحََ ِّ ْ يصَُــرب َّ ــنْ يتََصَــرب اللــه، وَمَ

ــن،  ي كل المواط
ــود �ن ــو محم ، فه ْ ــرب ات الصَّ ن ــري ــض م ــان بع ــابقة لبي ــة الس ــت الحلق تعرض  

ــاءٌ، فــا يــزال صاحبــه مســتضيئاً مهتديــاً مســتمراً عــى الصــواب،  وخاصــة موطــن الحــرب، وهــو ضِيَ

ــل  ــرز عوام ــن أب ــه م ــاء، إذ إن ــف الضي ي وص
ــمول �ن ــه مش ــك أن ــداء، ل ش ــة الأع ــد مواجه ــرب عن والص

ي ســياق بيانــه 
ة، واللــه أكــد أنــه مــع الصابريــن �ن ي أحيــان كثــري

ي تتحتــم �ن
ي تلــك المواجهــة، الــىت

النــر �ن

ســبحانه لأســباب مهمــة أخــرى للنــر، مثــل الثبــات عنــد مواجهــة الأعــداء، والحــرص عــى ذكــر اللــه، 

ــاء. ــر والري ــازع والبط ــب التن ــلم، وتجن ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص ــة رس ــه وطاع وطاعت

التصبر:  

ــه  ، إذ وعــد الرســول، صــى الل ُ ي ســعيد الخــدري أعــاه، تشــجيع عــى التَصَــرب ي حديــث أ�ب
�ن  

ه اللــه تعــالى، ومعــىن التصــرب أن يعالــج المــرء نفســه عــى تــرك  ّ بــأن يصَُــرب عليــه وســلم، مــن يتََصَــرب

هُْ اللــه(؛ أي يقويــه، ويمكنــه مــن نفســه،  ِّ الســؤال، ويصــرب إلى أن يحصــل لــه الــرزق، وقولــه: )يصَُــرب

ــه، وإنمــا  ــه معــه، فيظفــره بمطلوب ــد ذلــك يكــون الل ــه، ويذعــن لتحمــل الشــدة، فعن حــىت تنقــاد ل

ي 
ــا تكــره �ن ــا بفعــل م ــه، وإلزامه ــا تحب ــه حبــس النفــس عــن فعــل م جعــل الصــرب خــري العطــاء؛ لأن

* صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الستعفاف عن المسألة.
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ــاق.)1( ــكارم الأخ ــع لم ــرب جام ــل، فالص ي الآج
ــه �ن ــأذى ب ــه لت ــه أو ترك ــو فعل ــا ل ــل، مم العاج

ــه اللــه عليــه، ويوفقــه لــه، ومــا أعطــي أحــد عطــاء هــو  فمــن يتحــى بالصــرب ويؤثــره، يعن  

. خــري وأوســع مــن الصــرب

ي هــذا الحديــث الحــث عــى الصــرب عــى ضيــق العيــش، 
ي عمــدة القــاري، أن �ن

ي �ن
ن العيــىن ويبــ�ي  

ه مــن مــكاره الدنيــا، وفيــه أن الســتغناء والعفــة والصــرب بفعــل اللــه تعــالى، وفيــه جــواز الســؤال  وغــري

ــألة. )2( ــري مس ــه بغ ــه رزق ــىت يأتي ــرب ح ــه، والص ــة، وإن كان الأولى ترك للحاج

الله مع الصابرين:  

ي عــاه للصابريــن، فيقــول 
ن مســاندة اللــه جــلَّ �ن ي تبــ�ي

تعــددت الآيــات القرآنيــة الكريمــة الــىت  

ابِرِينَ{ )3( ُواْ إِنَّ اللّهَ مَــعَ الصَّ  تعــالى: }وَأطَِيعُــواْ اللّهَ وَرسَُــولَهُ وَلَ تنََازعَُواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتذَْهَبَ رِيحُكُــمْ وَاصْربِ

ن مــن ســورة البقــرة، همــا: )153(، و)249(،  ي آيتــ�ي
وقــد تكــرر ذكــر أنَّ اللــه مــع الصابريــن �ن  

ن مــن ســورة الأنفــال، همــا: الآيــة ســالفة الذكــر )46(، والآيــة )66(. ن أخريــ�ي آيتــ�ي ي 
و�ن

ــة مــن  ي كل حال
ــه �ن ــه العبــد، بــل يضطــر إلي ــاج إلي َ مُحت ي تفســري الســعدي أن الصــرب

جــاء �ن  

أحوالــه، فلهــذا أمــر اللــه تعــالى بــه، وأخــرب أنــه مــع الصابريــن؛ أي أن اللــه مــع مــن كان الصــرب لهــم 

ــه، وتوفيقــه، وتســديده، فهانــت عليهــم بذلــك المشــاق والمــكاره،  خُلقــاً، وصفــة، ومَلكــة، بمعونت

ي محبتــه، 
وســهل عليهــم كل عظيــم، وزالــت عنهــم كل صعوبــة، وهــذه معيــة خاصــة، تقتــىن

ومعونتــه، ونــره، وقربــه، وهــذه منقبــة عظيمــة للصابريــن، فلــو لــم يكــن للصابريــن فضيلــة، إل 

ــة  ــة العامــة، فهــي معي فــاً، وأمــا المعي ــه، لكفــى بهــا فضــاً و�ش ــة مــن الل أنهــم فــازوا بهــذه المعي

ــق.)5( ــة للخل ــذه عام ــمْ{)4(، وه ــا كُنْتُ ــنَ مَ ــمْ أيَْ ــوَ مَعَكُ ــالى: }وَهُ ــه تع ي قول
ــا �ن ــدرة، كم ــم والق العل

 

1. فتح الباري: 11 /304 – 305.

2. عمدة القاري: 9 /49.

3. الأنفال:46.

4. الحديد: 4.

5. تفسري السعدي: 1/ 75.
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ي 
ابِرِيــنَ{ أن كمــال أمــر الجهــاد مبىن ُواْ إِنَّ اللّــهَ مَــعَ الصَّ ويذكــر الــرازي أن المقصــود بقولــه تعالى:}وَاصْــربِ

ن أنــه تعــالى مــع الصابريــن، ول شــبهة أن المــراد بهــذه المعيــة  ، وبــ�ي ، فأمرهــم بالصــرب عــى الصــرب

النــرة والمعونــة.)1(

التواصي بالصبر:  

ي الحــث عليــه، وبيــان فضلــه، فــكان مــن 
عيــة �ن الصــرب خلــق رفيــع تضافــرت النصــوص الرش  

، وبيــان أن اللــه مــع  ، إضافــة إلى الحــث عــى التحــىي بالصــرب ذلــك التشــجيع عــى المصابــرة والتصــرب

وري للظفــر بالنــر، ممــا يســتدعي  الصابريــن، ول شــك أن الصــرب عنــد مواجهــة الأعــداء، لزم صرن

ي مواقــف البــأس والشــدة فحســب، بــل التــوا�ي 
، والتحــىي بــه �ن ليــس التمــرس عــى اكتســاب الصــرب

ــةِ{ )2(،  ِ وَتوََاصَــوْا بِالْمَرحَْمَ ْ ــرب ــوا وَتوََاصَــوْا بِالصَّ ــنَ آمَنُ ــنَ الَّذِي  بــه، عمــاً بقولــه جــل شــأنه: }ثُــمَّ كَانَ مِ

)3(  } ِ ْ ــرب بِالصَّ وَتوََاصَــوْا  بِالْحَــقِّ  وَتوََاصَــوْا  الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  }إِل  تعــالى:   وقولــه 

شــادة بمقامهــم،  ي ســياق الثنــاء عــى فاعليــه، والإ
ي عــاه ذكــر التــوا�ي بالصــرب �ن

فاللــه جــل �ن  

ي حــالت شــد 
ن النصــح بالتحــىي بــه، ومنــه قولهــم لبعــض �ن فالتــوا�ي بالصــرب يكــون بتبــادل المؤمنــ�ي

ــة عــن  ــن، فالصــرب ســاح ل يقــل أهمي ــه مــع الصابري ك، وإن الل ك صــرب الأعصــاب والنفعــال: صــرب

ــم؟! ــق مثله ــن خل ــاً م ن خوف ــ�ي ــدد للمرتجف ــتصنع العُ ــاذا س ــيوفها، إذ م ــروب وس ــنان الح س

ــث  ــم الحدي ، نخت ــرب ــوا�ي بالص ــن، والت ــع الصابري ــه م ، وأن الل ّ ــرب ــارات للتَصَ ش ــذه الإ وبه  

ي الحلقــات الخمــس 
عــن موضــوع الحــث عــى الصــرب عنــد مواجهــة الأعــداء، الــذي تــم التطــرق إليــه �ن

ــذه. ــابقة وه الس

ن والمؤمنــات الصــرب والســلوان، عــى  ن اللــه العــىي القديــر أن يلهمنــا والمؤمنــ�ي ســائل�ي  

خطــى ودرب أولىي العــزم مــن الرســل، وخاتمهــم نبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

.138/ 15 : 1. التفسري الكبري

2. البلد: 17.

3. العر: 3.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

ينُفر من الحرص على تولي الإمارة 

 الحلقة الأولى

مَــارةَِ،  ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِنَّكُــمْ سَــتَحْرِصُونَ عــى الإِ ي ي هُرَيـْـرةََ، عــن النــىب عــن أ�ب  

وَسَــتَكُونُ ندََامَــةً يــوم القِيَامَــةِ، فَنِعْــمَ المُرضِْعَــةُ، وَبِئْسَــت الفَاطِمَــةُ()1(

عــي مــن الحــرص عــى حمــل  اســاً للموقــف الرش يــف نرب ــوي الرش ــث النب يشــكل هــذا الحدي  

المســؤولية وتوليهــا، حيــث يلهــث كثــري مــن النــاس إلى المناصــب، ويصــل التنافــس الشــديد عليهــا 

ي 
ــىت ــتوياتها، وال ــف مس ــى مختل ــؤولية ع ــارة المس م ــود بالإ ــال، والمقص ــب والقتت ــد التكال ــم ح بينه

ي 
ــىت ــرى، ال ــؤوليات الأخ ــم المس ــاد، ث ــاد والعب ــؤون الب ــف ش ــن تري ــة ع ــؤولية العام ــا المس أعاه

ــهِ،  تِ تتعــدد وتتنــوع وتتــوزع، مصداقــاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )كُلُّكُــمْ رَاعٍ ومســئول عــن رعَِيَّ

ــرْأةَُ  ــهِ، وَالمَ تِ ــن رعَِيَّ ــئول ع ــو مس ــهِ رَاعٍ، وه ي أهَْلِ
ــلُ �ن ــهِ، وَالرَّجُ تِ ــن رعَِيَّ ــئول ع ــو مس ــامُ رَاعٍ، وه مَ فَالإِ

دِهِ رَاعٍ، وهــو مســئول عــن  ــالِ سَــيِّ ي مَ
تِهَــا، وَالخَــادِمُ �ن ــةٌ، وَهِــيَ مســئولة عــن رعَِيَّ ــا رَاعِيَ ــتِ زَوْجِهَ ي بيَْ

�ن

 ، ي ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وَأحَْسِــبُ النــىب تِــهِ، قــال ابــن عمــر: فَسَــمِعْتُ هَــؤُلءِ مــن رســول اللَّ رعَِيَّ

ــمْ رَاعٍ،  ــهِ، فَكُلُّكُ تِ ــن رعَِيَّ ــئول ع ــو مس ــه رَاعٍ، وه ــالِ أبي ي مَ
ــلُ �ن ــال: وَالرَّجُ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــهِ()2( تِ ــن رعَِيَّ ــئول ع ــمْ مس وَكُلُّكُ

ندََامَةً يوم القِْيَامَةِ:  

مارة،  ي الحديــث أعــاه، إلى ظاهــرة الحــرص عــى الإ
الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يشــري �ن  

ن يــوم القيامــة الندامــة، ومــا  متبعــاً ذلــك بالتحذيــر الشــديد مــن عواقبهــا، فتنتــاب بعــض المســؤول�ي

ي تنتــاب المــرء بســبب مــا فاتــه، أو بســبب مــا لحقــه مــن 
أدراكــم مــا الندامــة؟! إنهــا حالــة التحــر الــىت

مارة. 1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص عى الإ

ي مال سيده، ول يعمل إل بإذنه.
ي الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راع �ن

2. صحيح البخاري، كتاب �ن
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ــر، أن  ــض القدي ي في
ــات والمواقــف والعواقــب، جــاء �ن ي المتحان

ــاق �ن خف خســارة وعــذاب، نتيجــة الإ

مــارة ســتكون ندامــة وحــرة يــوم القيامــة، لمــن لــم يعمــل فيهــا بمــا أمــر بــه اللــه، ويســلك ســبيل  الإ

ي تجنــب 
ي اللــه عنهــم، وهــذا أصــل �ن

المصطفــى، صــى اللــه عليــه وســلم، وخلفائــه الراشــدين، ر�ن

الوليــات، ل ســيما لضعيــف، أو غــري أهــل؛ فإنــه ينــدم إذا جــوزي بالخــزي يــوم القيامــة، أمــا مــن كان 

)
1

مــارة، وعــدل فيهــا، فأجــره عظيــم، لكنــه عــى خطــر عظيــم.)* أهــاً لاإ

نعِْمَ المُْرضِْعَةُ، وَبِئسَْتْ الفَْاطِمَةُ:  

ــا  ــا ومنافعه ــن امتيازاته ــري م ــتفادة الأم ــال اس ــارة ح م ــام، الإ ــاة والس ــه الص ــبّه علي يشُ  

ي 
ــا، و�ن ــغف إليه ــودة ومتش ــة ومحم ــال مرغوب ــذه الح ــى ه ــي ع ، فه ن ــ�ب ــدر الل ي ت

ــىت ــة، ال بالمرضع

ن متوليهــا، وحــال صاحبهــا وقتئــذ ل  اتهــا، ويحــال بينهــا وبــ�ي المقابــل؛ بئــس حالهــا لمــا تنقطــع خري

ي فتــح 
ع مرضعتــه، جــاء �ن ن مــن صرن ن فطامــه عــن مــص اللــ�ب يقــل بؤســاً وضيقــاً عــن الرضيــع لمــا يحــ�ي

ي الدنيــا، وبئســت الفاطمــة، أي بعــد المــوت؛ لأنــه يصــري 
البــاري، عــن الــداودي: أن نعــم المرضعــة، �ن

ه:  ي ذلــك هاكــه، وقــال غــري
، فيكــون �ن ي

إلى المحاســبة عــى ذلــك، فهــو كالــذي يفطــم قبــل أن يســتغىن

نعــم المرضعــة لمــا فيهــا مــن حصــول الجــاه والمــال، ونفــاذ الكلمــة، وتحصيــل اللــذات الحســية، 

ــب  ت ــا يرت ه، وم ــري ــوت أو غ ــا بم ــال عنه ــد النفص ــة، عن ــت الفاطم ــا، وبئس ــال حصوله ــة، ح والوهمي

ــرة. ي الآخ
ــات �ن ــن التبع ــا م عليه

اء، إمــا بالعزل  فالــذي ينالــه المتــولىي مــن النعمــاء والــراء، دون مــا ينالــه مــن البأســاء والــرن  

ي 
ي الآخــرة، وذلــك أشــد، نســأل اللــه العفــو، قــال القــا�ن

ي الدنيــا، فيصــري خامــاً، وإمــا بالمؤاخــذة �ن
�ن

البيضــاوي: فــا ينبغــي لعاقــل أن يفــرح بلــذة يعقبهــا حــرات، وقــال المهلــب: الحــرص عــى الوليــة 

ي اقتتــال النــاس عليهــا، حــىت ســفكت الدمــاء، واســتبيحت الأمــوال والفــروج، وعظــم 
هــو الســبب �ن

ــوت، فينــدم عــى الدخــول  ــزل أو يمَ ــل أو يعُْ ــه قــد يقُْت ي الأرض بذلــك، ووجــه النــدم، أن
الفســاد �ن

ي ارتكبهــا، وقــد فاتــه مــا حــرص عليــه بمفارقتــه، قــال: ويســتثىن مــن 
فيهــا؛ لأنــه يطُالــب بالتبعــات الــىت

ي 
ه، وإذا لــم يدخــل �ن ، ول يوجــد بعــده مــن يقــوم بالأمــر غــري ن عليــه، كأن يمــوت الــوالىي ذلــك مــن تعــ�ي

* فيض القدير: 2 /554.
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ذلــك يحصــل الفســاد بضيــاع الأحــوال، والتعبــري بالحــرص إشــارة إلى أن مــن قــام بالأمــر عنــد خشــية 

الضيــاع يكــون كمــن أعُطــي بغــري ســؤال، لفقــد الحــرص غالبــاً عمــن هــذا شــأنه، وقــد يغتفــر الحــرص 

، وعــى  ن مــام فــرض عــ�ي ن عليــه؛ لكونــه يصــري واجبــاً عليــه، وتوليــة القضــاء عــى الإ ي حــق مــن تعــ�ي
�ن

ه.)1( ي فــرض كفايــة، إذا كان هنــاك غــري
القــا�ن

نعم وبئس:  

ي عمــدة القــاري، أن نعــم وبئــس فعــان ل يترفــان؛ لأنهمــا أزيــا عــن موضوعهمــا، 
جــاء �ن  

فنعــم منقــول مــن قــول: )نعــم فــان( إذا أصــاب نعمــة، وبئــس منقــول مــن )بئــس( إذا أصــاب بؤســاً، 

ي نعم 
، و�ن ي

فنقــا إلى المــدح والــذم، فشــابها الحــروف، وقيــل: إنهما اســتعما للحــال، بمعــىن المــا�ن

ن وكــر النــون، وفتحهــا وســكون  أربــع لغــات، بفتــح أولــه، وكــر ثانيــه، وكرهمــا، وســكون العــ�ي

ن  ــ�ي ــك الحالت ــر تين ــارة إلى تصوي ــة، إش ــة، والمرضع ي الفاطم
ــاء �ن ــا أ�ت بالت : إنم ي ــىب ــال الطي ، وق ن ــ�ي الع

ــام.)2( ــاع والفط رض ي الإ
ن �ن ــ�ي المتجددت

فهــذه بعــض متعلقــات التحذيــر مــن تــولىي المســؤوليات لمــن لــم يكــن أهــاً لهــا، أو لمــن   

ي 
يــرى فيهــا ســبياً لســتجاب المنافــع واســتثمار المناصــب، فالمســؤولية أمانــة، وعاقبــة التقصــري �ن

أدائهــا وخيمــة، عــ� أن يوفــق اللــه تعــالى إلى متابعــة الحديــث عــن المســؤولية، والتنفــري مــن توليهــا 

ــه  ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ــا محمــد، صــى الل ــه نبين لمــن لــم يكــن أهــاً لهــا، حســب مــا وجــه إلي

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

1. فتح الباري: 13 /126.

2. عمدة القاري: 24 /227.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

ينفر من الحرص على تولي الإمارة 

 الحلقة الثانية

 ، ي بََ بيــده عــى مَنْكِــىبِ َ ؟ قــال: فَــرن ي ِ
ــتَعْمِلُىن ــهِ؛ أل تسَْ ، قــال: )قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّ ي ذَرٍّ عــن أ�ب  

؛ إِنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنَّهَــا أمََانـَـة، وَإِنَّهَــا يــوم الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَندََامَــةٌ، إل مــن أخََذَهَــا  ثـُـمَّ قــال: يــا أبَـَـا ذَرٍّ

)
1

ــا()* ــه فيه ــذي علي ى ال ــا، وَأدََّ هَ بِحَقِّ

ــري  ــل غ ــن قب ــا م ــارة وتوليه م ــى الإ ــرص ع ــن الح ــر م ــابقة إلى التحذي ــة الس ــت الحلق تعرض  

ي أعاهــا المســؤولية 
مــارة المســؤولية عــى مختلــف مســتوياتها، والــىت ن لهــا، والمقصــود بالإ المؤهلــ�ي

ي تتعــدد وتتنــوع وتتوزع، 
العامــة عــن تريــف شــؤون البــاد والعبــاد، ثــم المســؤوليات الأخــرى، الــىت

ــزي  ــة والخ ــال الندام ــن خ ــة، م ــوم القيام ن ي ــؤول�ي ــض المس ــاب بع ــة تنت ــارة الوخيم م ــب الإ فعواق

ــا. ي تريفه
ــاءة �ن س ــق، أو الإ ــري ح ــا بغ ــبب توليه ــم، بس ــن يلحقانه اللذي

مــارة حــال اســتفادة الأمــري مــن امتيازاتهــا ومنافعهــا  وقــد شــبه عليــه الصــاة والســام، الإ  

ن  اتهــا، ويحــال بينهــا وبــ�ي ن تكــون فاطمــة لمــا تنقطــع خري ي المقابــل بئــس حالهــا حــ�ي
بالمرضعــة، و�ن

اء، فــا  ء مــن النعمــاء والــراء دون مــا ينالــه مــن البأســاء والــرن متوليهــا، فالــذي ينالــه الأمــري المــ�ي

مــارة،  ن عليــه تــولىي الإ ينبغــي لعاقــل أن يفــرح بلــذة يعقبهــا حــرات، ويســتثىن مــن ذلــك مــن تعــ�ي

ــة. ــا وخيم ي أدائه
ــري �ن ــة التقص ــة، وعاقب ــؤولية أمان ــا، فالمس ــه تجاهه ي أداء واجب

ــن �ن وأحس

أهمية هذا الحديث:  

ي اجتنــاب الوليــات، ل ســيما لمــن كان فيــه ضعــف 
الحديــث الصحيــح أعــاه أصــل عظيــم �ن  

ة الخطــر فيهــا، حَــذّر صــى اللــه عليــه وســلم، منهــا، وعلمــاء الأمــة،  عــن القيــام بوظائفهــا، ولكــرش

ورة. مارة بغري صرن مارة، باب كراهة الإ * صحيح مسلم، كتاب الإ
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ــا.)1( ــول توليه ــن قب ــوا ع ن امتنع ــ�ي ــى الأذى ح وا ع ــرب ــلف، وص ــن الس ــق م ــا خائ ــع منه وامتن

ي تعليــل الإحجام عن الســتجابة 
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي ي هــذا الحديــث يتوســع النــىب

و�ن  

ي أن تســند إليــه مســؤولية عامــة، فلــم يجبــه صــى اللــه عليــه وســلم، 
ي اللــه عنــه، �ن

ي ذر، ر�ن لطلــب أ�ب

ــد  ــه، بالتأكي ــه عن ي الل
ــا ذر، ر�ن ــل أب ــه الجلي ي وصــف بهــا صاحب

ــىت ــة الضعــف ال ــه، وقــرن عل إلى طلب

ة يــوم القيامــة، فللمقريــن بهــا خــزي  ي أدائهــا عاقبتــه عســري
مــارة أمانــة، وجــزاء التقصــري �ن عــى أن الإ

وندامــة، ول ينجــو مــن هــذه العاقبــة المخزيــة ســوى مــن تولهــا بحقهــا، ثــم أدى واجبــه فيهــا، فهــل 

؟! مــن معتــرب

الأمير العادل:  

مــارة إن لــم يكــن أهــاً لهــا، أو كان أهــاً ولــم يعــدل  الخــزي والندامــة يلحقــان مــن يتــولى الإ  

ــاً  ــن كان أه ــا م ــرط، وأم ــا ف ــى م ــدم ع ــه، وين ــة، ويفضح ــوم القيام ــالى ي ــه تع ــه الل ــا، فيخزي فيه

للوليــة، وعــدل فيهــا، فلــه فضــل عظيــم، تظاهــرت بــه الأحاديــث الصحيحــة.)2(

ــن  ــه، فع ــل إل ظل ــوم ل ظ ــه، ي ي ظل
ــه �ن ــن يظلهــم الل ــبعة الذي ــن الس ــادل م ــام الع م فالإ  

ــهِ  ي ظِلِّ
، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )سَــبْعَةٌ يظُِلُّهُــم اللــه �ن ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب

ي هُرَيْــرةََ، ر�ن أ�ب

ي الْمَسَــاجِدِ، 
ــقٌ �ن ي عِبَــادَةِ رَبِّــهِ، وَرجَُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّ

مَــامُ الْعَــادِلُ، وَشَــابٌّ نشََــأَ �ن ــهُ؛ الْإِ يــوم لَ ظِــلَّ إل ظِلُّ

ــالٍ،  ــبٍ وَجَمَ ــرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِ ــهُ امْ ــلٌ طلََبَتْ ــه، وَرجَُ ــا علي قَ ــه، وَتفََرَّ ــا علي ــهِ، اجْتَمَعَ ي اللَّ
ــا �ن ــانِ تحََابَّ وَرجَُ

ــرَ  ــلٌ ذَكَ ــهُ، وَرجَُ ــقُ يمَِينُ ــمَ شِــمَالُهُ مــا تنُْفِ قَ، أخَْفَــى حــىت ل تعَْلَ ــلٌ تصََــدَّ ــهَ، وَرجَُ ــافُ اللَّ ي أخََ
فقــال: إ�ن

ــاهُ()3( ــتْ عَيْنَ ــا، فَفَاضَ ــهَ خَالِيً اللَّ

ضعف أبي ذر:  

ي رد الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 
يجــاز الحكيــم والــدال والحــازم �ن ياحــظ اللطــف والإ  

بََ بيــده  َ ي اللــه عنــه: )فَــرن
يــف أعــاه، فيقــول أبــو ذر، ر�ن ي الحديــث الرش

مــارة �ن ي ذر الإ عــى طلــب أ�ب

ــةُ...(  ــا أمََانَ ــفٌ، وَإِنَّهَ ــكَ ضَعِي ؛ إِنَّ ــا ذَرٍّ ــا أبََ ــال: ي ــمَّ ق ، ثُ ي ــىبِ ــى مَنْكِ ع

ح النووي: 12 /210 - 211، بترف. 1. صحيح مسلم برش

2. المصدر السابق.

ي المسجد ينتظر الصاة وفضل المساجد.
3. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس �ن
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ــام  ــى القي ــدرة ع ــث الق ــن حي ــارة، م م ــولىي الإ ــاً لت ــه، أه ــه عن ي الل
ــو ذر، ر�ن ــن أب ــم يك فل  

ــه  ــيوطي أن وج ــر الس ــه، ويذك ــارة إلي م ــؤولية الإ ــناد مس ــض إس ــبب لرف ــه كان الس ــا، فضعف بأعبائه

ي بمصالــح 
ضعفــه عــن ذلــك أن الغالــب عليــه كان الزهــد، واحتقــار الدنيــا، ومــن هــذه حالــه ل يعتــىن

ي 
الدنيــا وأموالهــا، اللذيــن بمراعاتهمــا تنتظــم مصالــح الديــن، ويتــم أمــره، وقــد كان أبــو ذر أفــرط �ن

ي بتحريــم الجمــع للمــال، وإن أخُرجــت زكاتــه، وكان 
ي الدنيــا حــىت انتهــى بــه الحــال إلى أن يفــىت

الزهــد �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، منــه  ي ي القــرآن، فلمــا علــم النــىب
ن الــذي توعــد اللــه عليــه �ن يــرى أنــه الكــرن

ّي 
ــه: )وَإِ�ن ــام، وأكــد النصيحــة بقول ــة مــال الأيت مــارة، وعــن ولي ــة نصحــه، ونهــاه عــن الإ هــذه الحال

)2()1(.) ــِ�ي ــبُّ لِنفْ ــكَ مــا أحُ ــبُّ لَ أحُ

مــارة أمانــة، وهــي جديــرة بالحيطــة والحــذر، واللــه تعــالى نبــه إلى أعبائهــا ومخاطرهــا،  فالإ  

ــفَقْنَ  ــا وَأشَْ َ أنَ يحَْمِلْنَهَ ن ْ ــالِ فَأبََــ�ي ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَالْجِبَ ــةَ عَــىَ السَّ مََانَ
ــا الأ ــا عَرضَْنَ فقــال عــز وجــل: }إِنَّ

مارة،  ي حمــل أمانــة الإ
نسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظلَُومــاً جَهُــولً{)3(، والضعيــف معــرض للتقصــري �ن مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الإِ

مــارة  ي اللــه عنــه، أهــاً لتــولىي الإ
وأداء مــا عليــه مــن واجــب تجاههــا، مــن هنــا لــم يكــن أبــو ذر، ر�ن

ــام. س ي الإ
ــه �ن لت ن ــه، ومرن ــواه، وورع ــم تق ــا، رغ ــخىي له ــتعداده الش ــف اس لضع

ــه إلى متابعــة الحديــث عــن المســؤولية والتنفــري مــن توليهــا، لمــن لــم  عــ� أن يوفــق الل  

يكــن أهــاً لهــا، حســب مــا وجــه إليــه نبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ــى أصحاب ، وع ن ــ�ي ــه أجمع وأزواج

. ي
ي ، كتاب الوصايا، باب النهي عن الولية عى مال اليتيم، وصححه الألبا�ن

ن النسا�أ 1. س�ن

.256 - 255/ 6 : ي
ن النسا�أ 2. حاشية السيوطي عى س�ن

3. الأحزاب:72.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

ينُفر من الحرص على تولي الإمارة 

 الحلقة الثالثة والأخيرة

ِّي 
ي أرََاكَ ضَعِيفًــا، وَإِ�ن

؛ إ�ن ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )يــا أبَـَـا ذَرٍّ ي ذَرٍّ عــن أ�ب  

َّ مَــالَ يتَِيــمٍ( )1( ن َ ، ول توََلَّــ�ي ِ
ن ْ ــرَنَّ عــى اثنَْــ�ي ، ل تأَمََّ أحُِــبُّ لــك مــا أحُِــبُّ لِنَفْــِ�ي

ي اللــه عنــه، 
ي ذر، ر�ن وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تعليــل الإحجــام عــن الســتجابة لطلــب أ�ب  

ــف،  ــه ضعي ــه؛ لأن ــلم، إلى طلب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــم يجب ــة، فل ــؤولية عام ــه مس ــند إلي ي أن تس
�ن

مــارة، وأداء الواجــب تجاههــا، ووجــه  ي حمــل أمانــة الإ
مــارة أمانــة، والضعيــف معــرض للتقصــري �ن والإ

ــه  ــذا حال ــن ه ــا، وم ــار الدني ــد، واحتق ــه كان الزه ــب علي ــارة، أن الغال م ــولىي الإ ــن ت ي ذر ع ــف أ�ب ضع

ــح الديــن، ويتــم أمــره، وجــزاء  ــن بمراعاتهمــا تنتظــم مصال ــا وأموالهــا اللذي ــح الدني ي بمصال
ل يعتــىن

ــارة  م ــة، فالإ ــزي والندام ــث الخ ــة، حي ــوم القيام ــة ي ــه وخيم ــارة عاقبت م ــب الإ ي أداء واج
ــري �ن التقص

مــام العــادل ينجــو مــن الخــزي والندامــة، بــل وعــده  جديــرة بالحيطــة والحــذر، مــع التنبيــه إلى أن الإ

ي ظلــه، يــوم ل ظــل 
الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أن يكــون مــع الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه �ن

ــه. إل ظل

رفض إسناد المسؤولية لسائلها مع حب الخير له:  

، صــى اللــه عليــه وســلم، امتناعــه عــن الســتجابة  ي ي الروايــة الصحيحــة أعــاه، علــل النــىب
�ن  

مــارة،  ي أن يســتعمله واليــاً، بضعفــه عــن تحصيــل مصالــح الإ
ي اللــه عنــه، �ن

ي ذر، ر�ن لطلــب صاحبــه أ�ب

ــن  ــامة ع ــن الس ــه؛ أي م ــب لنفس ــا يح ــه م ــب ل ــه يح ــى أن ــد ع ــذا بالتأكي ــرن ه ــدها، وق ودرء مفاس

ي المحــذور. )2(
الوقــوع �ن

ورة. مارة بغري صرن مارة، باب كراهة الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

.255/ 6 : ي
ن النسا�أ 2. حاشية السندي عى س�ن
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ي أنــه يحــب لنفســه عــدم 
( ظاهــر �ن قــال بعــض العلمــاء: قولــه: )أحــب لــك مــا أحــب لنفــ�ي  

الحكــم، مــع أن اللــه تعــالى أمــره بالحكــم، وحاشــاه أن يكــره مــا أمــره اللــه بــه، بــل معنــاه لــو كنــت 

ــه ل  ي ضعف
ي ذر �ن ــة أ�ب ــل صف ــذي كان لأج ــذ، فال ــه حينئ ــزي عن ــم؛ لعج ــدم الحك ــت ع ــاً لأحبب ضعيف

همــا قضــاة إلى الأمصــار، وهــو  ي نفســه، فمــا زال حاكمــاً، وأرســل عليــاً قاضيــاً ومعــاذاً، وغري
الحكــم �ن

)1( . ن ــ�ي ــاء أجمع ــب الأنبي منص

ِّي 
ي أرََاكَ ضَعِيفًــا، وَإِ�ن

؛ إ�ن ي مرقــاة المفاتيــح، أن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )يــا أبَـَـا ذَرٍّ
جــاء �ن  

ي لــو كنــت ضعيفــاً مثلــك لمــا تحملــت هــذا الحمــل، ولكــن اللــه 
...( يعــىن أحُِــبُّ لــك مــا أحُِــبُّ لِنَفْــِ�ي

(؛  ن مــارة، )عــى اثن�ي (، أي ل تقبلــن الإ ــرنَّ ي لمــا حملــت، وقولــه: )ل تأَمَّ
، ولــول أنــه حملــىن ي

ي فحملــىن
قــوّا�ن

ــالَ يتَِيــمٍ(؛ أي  َّ مَ ن َ ــ�ي أي فضــاً عــن أكــرش منهمــا، فــإن العــدل والتســوية أمــر صعــب بينهمــا، )ول توََلَّ

ي نســخة لمســلم عــى مــال يتيــم؛ أي ل تكــن واليــاً عليــه؛ لأن خطــره 
ل تقبلــن وليــة مــال يتيــم، و�ن

عظيــم، ووبالــه جســيم، وهــذا مثــال الوليــة عــى الواحــد.)2(

النهي عن طلب الإمارة:  

ــؤولية  ــناد المس ــن إس ــر م ــا ينف ــاك م ــارة، فهن م ــف الإ ــولىي الضعي ــن ت ــري م ــب التنف إلى جان  

لطالبيهــا، فعــن عبــد الرحمــن بــن سَــمُرةََ، قــال: قــال لىي رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )يــا عَبْــدَ 

مَــارةََ، فَإِنَّــكَ إن أعُْطِيتَهَــا عــن مَسْــألََةٍ، وُكِلْــتَ إِلَيْهَــا، وَإِنْ أعُْطِيتَهَــا عــن  الرحمــن بــن ســمرة؛ ل تسَْــألَ الإِ

ــا()3( ــتَ عليه ــألََةٍ، أعُِنْ ِ مَسْ ْ ــري غَ

ــة  ــواء ولي ــة، س ــؤال الولي ــة س ــا كراه ــد، منه ــث فوائ ــذا الحدي ي ه
ــأن �ن ــووي ب ــول الن يق  

هــا، ومنهــا بيــان أن مــن ســأل الوليــة ل يكــون معــه إعانــة مــن اللــه  مــارة، والقضــاء والحســبة وغري الإ

تعــالى، ول تكــون فيــه كفايــة لذلــك العمــل، فينبغــي أن ل يــولى. )4(

ة: 10 /10 - 11. 1. الذخري

2. مرقاة المفاتيح: 7 /240.

اً منها... ها خري 3. صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غري

ح النووي: 11/ 116. 4. صحيح مسلم برش
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ي عمــدة القــاري، أن قولــه )وُكلّــت( عــى صيغــة المجهــول بالتخفيــف، ومعنــاه صرف 
وجــاء �ن  

(، ويســتفاد منــه أن طلــب مــا  ي إلى نفــ�ي
إليهــا، ومــن وكل إلى نفســه هلــك، ومنــه الدعــاء: )وَل تكَلــىن

ــان. )1( ــك ل يع ــى ذل ــرص ع ــن ح ــروه، وإن م ــم مك ــق بالحك يتعل

ــال  ــيري الأعم ي تس
ــه �ن ــتعانة بالل ــة الس ــى أهمي ــد ع ــف يؤك ي ــوي الرش ــث النب ــذا الحدي فه  

ــا كان  امــات تجاههــا، وإل فالخطــب صعــب، مــن هن ن جميعهــا، ومــن ذلــك المســؤوليات، وأداء اللرت

ي 
ن عمــر بــن الخطــاب، ر�ن كبــار الســلف الصالــح يتخوفــون مــن عواقبهــا، فممــا يــروى أن أمــري المؤمنــ�ي

ــه: )حســب  ن لخافتــه، معلــاً ذلــك بقول اللــه عنــه، لمــا رفــض أن يكــون ابنــه مــن الســتة المرشــح�ي

ــه  ــا أدراكــم مــن عمــر؟! إن ــه عمــر، وم آل الخطــاب تحمــل رجــل منهــم الخافــة()2(، عــى الرغــم أن

ــم. ه ــن غري ــري م ــرون، وكث ــلمون ويفخ ــه المس ن بعدل ــرت ــذي يع ــاروق، ال الف

ــوم  ــا ي ــا عنه ــأل أصحابه ــة سيس ــا، أمان ــؤولية بأنواعه ــا المس ــا هن ــراد به ي ي
ــىت ــارة ال م فالإ  

ــع خــر، ومــن أدى مــا عليــه فيهــا، فــاز بثــواب جزيــل،  القيامــة، ضيعــوا أم أدوا حقهــا، فمــن ضَيّ

ورة الســتفادة مــن التحذيــر الــوارد بشــأن توليهــا؛ لأن مــن  ومنــه الذكــر الطيــب عنــد الخلــق، مــع صرن

ي واجبــه نحوهــا، 
لــم يكــن أهــاً لهــا، يحــرم عليــه تبوأهــا، ومــن كان أهــاً لهــا، يحــرم عليــه التقصــري �ن

وينبغــي التذكــري دائمــاً أنهــا نعــم المرضعــة، وبئســت الفاطمــة، حســب مــا جــاء عــن نبينــا محمــد، 

 ، ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى ي

1. عمدة القاري: 24/ 226.

ي الملك: 1 /5.
ك فيما يجب أن يعمل �ن 2. تحفة الرت
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يوصي بالأم وبرها

 الحلقة الأولى

ي اللــه عنــه، قــال: )جــاء رجَُــلٌ إلى رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

ــكَ، قــال: ثُــمَّ مــن؟ قــال: ثُــمَّ  ؟ قــال: أمُُّ ي ِ
ــهِ؛ مــن أحََــقُّ النــاس بِحُسْــنِ صَحَابَــىت فقــال: يــا رسَُــولَ اللَّ

ــوكَ()1( ــمَّ أبَُ ــال: ثُ ــن؟ ق ــمَّ م ــال: ثُ ــكَ، ق ــمَّ أمُُّ ــال: ثُ ــن؟ ق ــمَّ م ــال: ثُ ــكَ، ق أمُُّ

ســام، مــن خــال  ي الإ
ي تحظــى بهــا الأم �ن

يــف المكانــة الــىت ز هــذا الحديــث النبــوي الرش يــرب  

ــة  ي رواي
ــى الأب، و�ن ــة ع ــات متقدم ــاث درج ــت الأم بث ــرء، فحظي ــة الم ــق بصحب ــن الأح ــة ع جاب الإ

ــاء  ــا ج ــم بعدهم ــازل، ث ــاث من ــه بث ــل الأم علي ــد تفضي ــب بع تي ي الرت
ــاء الأب �ن ــرى، ج ــة أخ صحيح

ــاس بِحُسْــنِ  ــقُّ الن ــهِ؛ مــن أحََ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــلٌ: ي ــرةََ، قــال: )قــال رجَُ ي هُرَيْ ــون الآخــرون، فعــن أ�ب الأقرب

ــاكَ()2( ــاكَ أدَْنَ ــمَّ أدَْنَ ــوكَ، ثُ ــمَّ أبَُ ــكَ، ثُ ــمَّ أمُُّ ــكَ، ثُ ــمَّ أمُُّ ــكَ، ثُ ــال: أمُُّ ــةِ؟ ق حْبَ الصُّ

ح النــووي عــى صحيــح مســلم، أن الصحابــة هنــا بفتــح الصــاد بمعــىن الصحبــة،  ي �ش
جــاء �ن  

وفيــه الحــثّ عــى بــر الأقــارب، وأن الأم أحقهــم بذلــك، ثــم بعدهــا الأب، ثــم الأقــرب فالأقــرب، 

ي حمله، 
ة تعبهــا عليــه، وشــفقتها وخدمتهــا، ومعانــاة المشــاق �ن قــال العلمــاء: وســبب تقديــم الأم كــرش

ي  ثــم وضعــه، ثــم إرضاعــه، ثــم تربيتــه وخدمتــه وتمريضــه، وغــري ذلــك، ونقــل الحــارث المحاســىب

ي ذلــك، فقــال 
ي عيــاض خافــاً �ن

ي الــرب عــى الأب، وحــكى القــا�ن
إجمــاع العلمــاء عــى أن الأم تفضــل �ن

الجمهــور بتفضيلهــا، وقــال بعضهــم يكــون برهمــا ســواءً، قــال: ونســب بعضهــم هــذا إلى مالــك.

 : ي
ي المعــىن المذكــور، واللــه أعلــم، قــال القــا�ن

والصــواب الأول، لريــح هــذه الأحاديــث �ن  

ن الأجــداد  ي الــرب ممــن ســواهما، قــال: وتــردد بعضهــم بــ�ي
وأجمعــوا عــى أن الأم والأب آكــد حرمــة �ن

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة.

2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
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ي الــرب الأم، ثــم 
خــوة، لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )ثـُـمَّ أدَْنـَـاكَ أدَْنـَـاكَ( فيســتحب أن تقــدم �ن والإ

خــوة والأخــوات، ثــم ســائر المحــارم مــن ذوي  الأب، ثــم الأولد، ثــم الأجــداد، والجــدات، ثــم الإ

ــم.)1( ــه أعل الأرحــام؛ كالأعمــام، والعمــات، والأخــوال، والخــالت، ويقــدم الأقــرب فالأقــرب، والل

ي ذكرهــا القــرآن الكريــم للتوصيــة بالوالديــن، وبالأخــص الأم، معاناتها 
ومــن المســوغات الــىت  

ــهُ وَهْنــاً عَــىَ وَهْــنٍ وَفِصَالُــهُ  نسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَلَتْــهُ أمُُّ يْنَــا الإِ مــن الحمــل بالولــد، فقــال تعــالى: }وَوَصَّ

نسَْــانَ بِوَالِدَيـْـهِ إِحْسَــاناً  يْنَــا الْإِ {)2(، ويقــول عــز وجــل: }وَوَصَّ ُ َّ الْمَصِــري ِ أنَِ اشْــكُرْ لِىي وَلِوَالِدَيـْـكَ إِلَىي
ن ْ ي عَامَــ�ي ِ

�ن

ــا...{.)3( ــهُ كُرهًْ ــا وَوَضَعَتْ ــهُ كُرهًْ ــهُ أمُُّ حَمَلَتْ

ــاه  ــا تج ــاة عنه ــع المعان ــة، ول تنقط ــة والرعاي ــاع والحضان رض ــل والإ ي الحم
ي �ن

ــا�ن ــالأم تع ف  

نحــوه. متواصــل  كــد  ي 
�ن فهــي  تمــوت،  حــىت  ابنهــا 

الإحسان إلى الوالدين:  

ن قــرن  ســام بالحــث عــى برهمــا، وقــد بلغــت هــذه العنايــة ذروتهــا حــ�ي ي الإ
الوالــدان عــىن  

َ رَبُّــكَ  اللــه الأمــر بالإحســان إلى الوالديــن بالأمــر بوحدانيتــه ســبحانه وتعــالى، فقــال عــز وجــل: }وَقَــىن

َ أحََدُهُمَــا أوَْ كِاهَُمَــا فَــاَ تقَُــل لَّهُمَــا أفٍُّ  َ ــا يبَْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكِــرب َّ تعَْبُــدُواْ إِلَّ إِيَّــاهُ وَبِالْوَالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً إِمَّ ألَ

ــوْلً كَرِيمــاً{)4( ــا قَ ــل لَّهُمَ ــا وَقُ وَلَ تنَْهَرهُْمَ

ي هــذه الآيــة الكريمــة بإخــاص العبــادة لــه 
يقــول صاحــب أضــواء البيــان: أمــر جــل وعــا �ن  

وحــده، وقــرن بذلــك الأمــر بالإحســان إلى الوالديــن، وجعــل بــر الوالديــن مقرونــاً بعبادتــه وحــده جــل 

ي إِْ�اَئِيلَ لَ  ِ
ي ســورة البقــرة: }وَإِذْ أخََذْنـَـا مِيثَاقَ بـَـىن

ي آيات أخــر، كقوله تعالى �ن
وعــا، المذكــور هنــا ذكــره �ن

ي ســورة النســاء، يقول 
...{)5(، و�ن ِ

ن َ وَاليَتَامَــى وَالمَسَــاكِ�ي تعَْبُــدُونَ إِلَّ اللّــهَ وَبِالْوَالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً وَذِي الْقُــرْ�ب

)6(}... ِ
ن َ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِ�ي كُــواْ بِــهِ شَــيْئاً وَبِالْوَالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً وَبِــذِي الْقُــرْ�ب ِ ْ  تعالى:}وَاعْبُــدُواْ اللّــهَ وَلَ ترُش

ح النووي: 16 /102 - 103. 1. صحيح مسلم برش

2. لقمان: 14.

3. الأحقاف:15.

�اء: 23. 4. الإ

5. البقرة: 83.

6. النساء: 36.
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ــهِ  ــواْ بِ كُ ِ ْ ــمْ ألََّ ترُش ــمْ عَلَيْكُ ــا حَــرَّمَ رَبُّكُ ــلُ مَ ْ ــوْا أتَ ــلْ تعََالَ ي ســورة الأنعــام: }قُ
ويقــول تعــالى �ن  

وَإِيَّاهُــمْ...{)1( نرَْزُقُكُــمْ  نَّحْــنُ  إمْــاقٍَ  ــنْ  مِّ أوَْلدََكُــم  تقَْتُلُــواْ  وَلَ  إِحْسَــاناً  وَبِالْوَالِدَيـْـنِ  شَــيْئاً 

كهمــا، فقــال تعــالى  ن إلى �ش ن داعيــ�ي كــ�ي ــا مرش ي موضــع آخــر أن برهمــا لزم، ولــو كان
ن �ن ّ وبــ�ي  

ــهِ  ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ي مَ ِكَ �بِ ْ ــرش ــدَاكَ لِتُ ــناً وَإِن جَاهَ ــهِ حُسْ ــانَ بِوَالِدَيْ نسَ ــا الإِ يْنَ ــوت: }وَوَصَّ ــورة العنكب ي س
�ن

ي ســورة لقمــان: }وَإِن 
ئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ تعَْمَلُــونَ{)2(، وقــال تعــالى �ن َّ مَرجِْعُكُــمْ فَأنُبَِّ عِلْــمٌ فَــا تطُِعْهُمَــا إِلَىي

نيَْــا مَعْرُوفــاً وَاتَّبِــعْ  ي الدُّ ِ
ي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــا تطُِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا �ن ِكَ �بِ ْ جَاهَــدَاكَ عَــى أنَ تـُـرش

ــونَ{)3( ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــم بِمَ ئُكُ ــمْ فَأنُبَِّ َّ مَرجِْعُكُ ــمَّ إِلَىي َّ ثُ ــابَ إِلَىي َ ــنْ أنَ ــبِيلَ مَ سَ

ي عبادتــه، يــدل 
ي هــذه الآيــات بــر الوالديــن، مقرونــاً بتوحيــده جــل وعــا �ن

وذكــره جــل وعــا �ن  

ي ذلــك أحاديــث 
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي عــى شــدة تأكــد وجــوب بــر الوالديــن، وجــاءت عــن النَّــىب

ة. ــري كث

ــنَّ  ــا يبَْلُغَ ــالى: }إِمَّ ــه تع ــه بقول ــاناً{ بين ــنِ إِحْسَ ــورة: }وَبِالْوَالِدَيْ ــات المذك ي الآي
ــالى �ن ــه تع وقول  

ــضْ  ــا وَاخْفِ ــوْلً كَرِيمً ــا قَ ــل لَّهُمَ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلَ تنَْهَرهُْمَ ــل لَّهُمَ ــاَ تقَُ ــا فَ ــا أوَْ كِاهَُمَ َ أحََدُهُمَ َ ــرب ــدَكَ الْكِ عِن

اً{ لأن هــذا مــن الإحســان إليهمــا  ي صَغِــري ِ
لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُــل ربَِّ ارحَْمْهُمَــا كَمَــا رَبَّيَــا�ن لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّ

ي الآيــات.)4(
المذكــور �ن

وفقنــا اللــه لتوحيــده، وبــر والدينــا، والإحســان إليهمــا، وحســن صحبتهمــا، وبخاصــة أمهاتنــا   

ي ضــوء الآيــات القرآنيــة 
ن متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع �ن الكريمــات، آملــ�ي

 ، ن ي تناولتــه وأحاديــث الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي
الــىت

ــن. ، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الدي ن ــه الغــر الميامــ�ي وأصحاب

1. الأنعام: 151.

2. العنكبوت: 8.

3. لقمان: 15.

4. أضواء البيان: 3 /85.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يوصي بالأم وبرها

 الحلقة الثانية

ــهِ،  ــأَ بيــده إلى دَارِ عبــد اللَّ ارِ، وَأوَْمَ نــا صَاحِــبُ هــذه الــدَّ َّ، قــال: أخرب ي ِ
ــيْبَا�ن ي عَمْــرٍو الشَّ عــن أَ�ب  

ــاةُ عــى وَقْتِهَــا،  ــهِ؟ قــال: الصَّ ، صــى اللــه عليــه وســلم: أيَُّ الْعَمَــلِ أحََــبُّ إلى اللَّ ي قــال: )سَــألَْتُ النــىب

 ، ي بِهِــنَّ
ــهِ، قــال: حدثــىن ي سَــبِيلِ اللَّ

؟ قــال: الْجِهَــادُ �ن ؟ قــال: بِــرُّ الْوَالِدَيْــنِ، قــال: ثُــمَّ أيٌَّ قــال: ثُــمَّ أيٌَّ

)
1

*() ي ِ
ــزَادَ�ن دَْتهُُ لَ ن َ ــرت ــوْ اسْ وَلَ

جابــة عــن  ســام، مــن خــال الإ ي الإ
ي تحظــى بهــا الأم �ن

الحلقــة الســابقة أبــرزت المكانــة الــىت  

ــر  ســام حــث عــى ب ــاث درجــات متقدمــة عــى الأب، فالإ ــت الأم بث ــة المــرء، فحظي الأحــق بصحب

ــاء  ــض العلم ــر بع ــرب، وف ــرب فالأق ــم الأق ــا الأب، ث ــم بعده ــك، ث ــم بذل ــارب، والأم أحقه الأق

ي حملــه، ثــم وضعــه، ثــم 
ة تعبهــا، وشــفقتها وخدمتهــا، ومعانــاة المشــاق �ن ســبب تقديــم الأم كــرش

ي الحــث عــى بــر 
ســام �ن إرضاعــه، ثــم تربيتــه وخدمتــه وتمريضــه، وغــري ذلــك، وقــد بلغــت عنايــة الإ

ن قــرن اللــه الأمــر بالإحســان إلى الوالديــن بالأمــر بوحدانيتــه ســبحانه وتعــالى،  الوالديــن ذروتهــا حــ�ي

ــان. ــام، ولقم ــاء، والأنع ــرة، والنس ــور البق ي س
ــا �ن ــدة، ورد بعضه ــة ع ــات قرآني ي آي

ــذا �ن ــر ه وذك

فيهما فجاهد:  

َّ، المثبــت أعــاه، يتمــا�ش مــع مــا تعرضــت لــه الحلقــة الســابقة من  ي ِ
ــيْبَا�ن ي عَمْــرٍو الشَّ حديــث أ�ب  

يــف يجيــب عليــه  ربــط الحــث عــى بــر الوالديــن بالأمــر بوحدانيتــه ســبحانه، ففــي هــذا الحديــث الرش

لــة  ن الصــاة والســام عــن ســؤال حــول العمــل الأحــب إلى اللــه تعــالى، حيــث نــال بــر الوالديــن المرن

ي ســبيل اللــه، ومــن البديهــي أن يكــون المقصــود 
الثانيــة بعــد الصــاة عــى وقتهــا، وســبق الجهــاد �ن

نسان بوالديه حسناً( )العنكبوت:8(. * صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: )ووصينا الإ
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ــوع،  ــة أو التط ــرض الكفاي ــاد ف ــار جه ي إط
ــون �ن ــا يك ــاً، وإنم ن فرض ــ�ي ــم يتع ــذي ل ــا ال ــاد هن بالجه

ــهِ بــن عَمْــرٍو، قــال:  وممــا يؤكــد تقديــم بــر الوالديــن عــى هــذا النــوع مــن الجهــاد، مــا رواه عبــد اللَّ

ــوَانِ؟ قــال: نعــم، قــال: فَفِيهِمَــا  ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم: أجَُاهِــدُ؟ قــال: لــك أبََ ي ــىبِ  )قــال رجَُــلٌ لِلنَّ

فَجَاهِدْ( )1(

ي برهمــا والإحســان إليهمــا، 
ومعــىن ففيهمــا فجاهــد، أي إن كان لــك أبــوان فأبلــغ جهــدك �ن  

فــإن ذلــك يقــوم لــك مقــام قتــال العــدو.)2(

توضيح منزلة بر الوالدين فيما يحبه الله تعالى:  

ي الأحاديــث 
ي ضــوء الــوارد �ن

ي ســلم درجــات الأفضليــة �ن
بالنســبة إلى ترتيــب منــازل الأعمــال �ن  

ــان: ــع، وجه ــة الجم ي كيفي
ــال �ن ــن القف ــل ع ــك، ونق ــح لذل ــاري توضي ــدة الق ي عم

ــاء �ن ــة، ج يف الرش

أحدهمــا، أنــه جــرى عــى اختــاف الأحــوال والأشــخاص، والآخــر، أن لفظــة )مــن( مــرادة،   

بــأن المــراد مــن أفضــل الأعمــال كــذا، كمــا يقــال فــان أعقــل النــاس، أي مــن أعقلهــم، ومنــه قولــه 

ــهِ()3( ــمْ لأهَْلِ كُ ُ ْ ــمْ خَري كُ ُ ْ ــام: )خَري ــاة والس ــه الص علي

ي 
ي بأنــه بالجــواب الأول أجــاب القــا�ن

ومعلــوم أنــه ل يصــري بذلــك خــري النــاس، فــرد العيــىن  

عيــاض، فقــال: أعلــم كل قــوم بمــا لهــم إليــه حاجــة، وتــرك مــا لــم تدعهــم إليــه حاجــة، أو تــرك مــا 

ســام، ول بلغــه عملــه، وقــد يكــون  تقــدم علــم الســائل إليــه، أو علمــه بمــا لــم يكملــه مــن دعائــم الإ

ــا،  ــا لضاع ــو تركهم ــوان ل ــه أب ــد يكــون ل هــا، وق ي حقــه أولى مــن الصــاة وغري
ــه �ن ــاد للمتأهــل ل الجه

فيكــون برهمــا أفضــل، لقولــه عليــه الصــاة والســام: )ففيهمــا فجاهــد(، وقــد يكــون الجهــاد أفضــل 

: الحاصــل أن اختــاف  ي
، قــال العيــىن ن مــن ســائر الأعمــال، عنــد اســتياء الكفــار عــى بــاد المســلم�ي

ي 
ــام �ن ــزكاة والصي ــاة وال ــر الص ــقط ذك ــذا س ــوال، وله ــاف الأح ــث لخت ــذه الأحادي ي ه

ــة �ن الأجوب

الحديــث المذكــور أعــاه، ول شــك أن الثــاث مقدمــات عــى الحــج والجهــاد، ويقــال: إنــه قــد يقــال 

ي حــال 
ي جميــع الأحــوال، والأشــخاص، بــل �ن

خــري الأشــياء كــذا، ول يــراد أنــه خــري مــن جميــع الوجــوه �ن

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ل يجاهد إل بإذن الأبوين.

2. فتح الباري:10/ 403.

. ي
ة النساء، وصححه الألبا�ن ن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حسن معا�ش 3. س�ن
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ســام، والجهــاد  دون حــال، فــإن قيــل: كيــف قــدم الجهــاد عــى الحــج، مــع أن الحــج مــن أركان الإ

ســام، ومحاربــة الأعــداء، ويقــال: إن الجهــاد  فــرض كفايــة؟ يقــال: إنمــا قدمــه لاحتيــاج إليــه أول الإ

ن لــم يقــع إلَّ فــرض كفايــة، وأمــا الحــج؛ فالواجــب  ن كســائر فــروض الكفايــة، وإذا لــم يتعــ�ي قــد يتعــ�ي

ن الجهــاد، كان الجهــاد أفضــل  ّ منــه حجــة واحــدة، ومــا زاد نفــل، فــإن قابلــت واجــب الحــج بمتعــ�ي

ي الفرضيــة، وزاد بكونــه نفعــاً متعديــاً إلى ســائر الأمــة، وبكونــه 
لهــذا الحديــث، ولأنــه شــارك الحــج �ن

ــنَ  ــمَّ كَانَ مِ ــه تعــالى: }ثُ ي الذكــر، كقول
تيــب �ن ــا للرت ســام، وقــد قيــل: )ثــم( هاهن ــاً عــن بيضــة الإ ذب

ن الجهــاد، كان  ّ ي ترتيبــاً، فــإن قابلــت نفــل الحــج بغــري متعــ�ي
الَّذِيــنَ آمَنُــوا...{)1(، وقيــل: )ثــم( ل تقتــىن

الجهــاد أفضــل، لمــا أنــه يقــع فــرض كفايــة، وهــو أفضــل مــن النفــل بــا شــك، وقــال صاحــب كتــاب 

، مــن حيــث إن فعلــه مســقط للحــرج عــن  ن (: فــرض الكفايــة عنــدي أفضــل مــن فــرض العــ�ي ي
)الغيــا�ش

ي عظــم وقــع مــا هــذه صفتــه، واللــه 
كــه يعــىي المتمكنــون منــه كلهــم، ول شــك �ن الأمــة بأ�هــا، وبرت

ي منظومــة عقائــده وأحكامــه 
ســام مكانــة رفيعــة تنــدرج �ن ي الإ

أعلــم)2(، يظهــر ممــا ســبق أن للوالديــن �ن

التعبديــة.

ي ضــوء الآيــات القرآنيــة 
ن متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع �ن آملــ�ي  

 ، ن ي تناولتــه، وأحاديــث الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي
الــىت

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

1. البلد: 17.

2. عمدة القاري:1 /189، بترف.
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 الحلقة الثالثة

، صــى اللــه عليــه  ي ي اللــه عنهمــا، أنََّ امْــرَأةًَ مــن جُهَيْنَــةَ، جَــاءَتْ إلى النــىب
ــاسٍ، ر�ن عــن ابــن عَبَّ  

ــي  ، فلــم تحَُــجَّ حــىت مَاتـَـتْ، أفََأحَُــجُّ عنهــا؟ قــال: نعــم، حُجِّ ــي نـَـذَرتَْ أنَْ تحَُــجَّ وســلم، فقالــت: )إِنَّ أمُِّ

)
1

ــاءِ()* ــقُّ بِالْوَفَ ــهُ أحََ ــهَ، فَاللَّ ــوا اللَّ ــة؟ اقْضُ ــتِ قاضي ــنٌ، أَكُنْ ــكِ دَيْ ــو كان عــى أمُِّ ــتِ ل ــا، أرََأيَْ عنه

ممـــا وضحتـــه الحلقة الســـابقة بشـــأن الحث عى بـــر الوالديـــن، تقديم هـــذا الرب عى   

ي ســـبيل الله، الـــذي يكون فرض كفايـــة، ومما يؤكد تقديـــم بر الوالدين عـــى هذا النوع 
الجهـــاد �ن

ي والديه، 
ذن بالجهـــاد، فوجه إلى المجاهـــدة �ن مـــن الجهاد، ما وجـــه به الرجل الذي جـــاء يطلب الإ

هما، والإحســـان إليهما، فذلك يقـــوم له مقام قتـــال العدو، وأجملت الحلقة الســـابقة  وذلـــك برب

ي ســـلم أحب الأعمـــال إلى الله تعـــالى، وبخاصة 
لـــة متقدمة �ن ن رات نيل بـــر الوالدين مرن أيضاً مـــرب

تقدمه عـــى أعمال عظيمـــة، مثل الجهـــاد والحج.

استنباطات من الحديث:  

ب المثــل، ليكــون  وعيــة القيــاس، وصرن ي فتــح البــاري، أن قولــه: )أرََأيَتِْ...إلــخ( فيــه مرش
جــاء �ن  

ي نفــس الســامع، وأقــرب إلى �عــة فهمــه، وفيــه تشــبيه مــا اختلــف فيــه وأشــكل، بمــا 
أوضــح وأوقــع �ن

ي التنبيــه عــى وجــه الدليــل، إذا ترتبــت عــى ذلــك مصلحــة، 
اتفــق عليــه، وفيــه أنــه يســتحب للمفــىت

ذعانــه، وفيــه أن وفــاء الديــن المــالىي عــن الميــت كان معلومــاً  ، وأدعــى لإ ي
وهــو أطيــب لنفــس المســتفىت

لحــاق بــه، وفيــه إجــزاء الحــج عــن الميــت، وفيــه أن مــن مــات وعليــه حــج،  ومقــرراً، ولهــذا حســن الإ

وجــب عــى وليــه أن يجهــز مــن يحــج عنــه، مــن رأس مالــه، كمــا أن عليــه قضــاء ديونــه، فقــد أجمعــوا 

ي القضــاء، ويلتحــق بالحــج كل حــق ثبــت 
عــى أن ديــن الآدمــي مــن رأس المــال، فكذلــك مــا شــبه بــه �ن

* صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة.
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ــاءِ( دليــل عــى أنــه  ــهُ أحََــقُّ بِالْوَفَ ي قولــه: )فَاللَّ
ي ذمتــه، مــن كفــارة أو نــذر أو زكاة، أو غــري ذلــك، و�ن

�ن

مقــدم عــى ديــن الآدمــي، وهــو أحــد أقــوال الشــافعي، وقيــل بالعكــس، وقيــل همــا ســواء. )1(

قضاء العبادة عن الوالدين:  

ز لونــاً مــن ألــوان بــر الأم، ومثلهــا الأب كذلــك، وفيــه إجابــة  يــف أعــاه، يــرب الحديــث الرش   

إيجابيــة للســائلة بشــأن حجهــا عــن أمهــا، مــع الســتدلل بصــورة مقنعــة لهــذا الجــواز، مــن خــال 

ي هــذه الروايــة عــن 
ســؤالها عــن قضائهــا ديــون أمهــا لــو وجــدت، واســتطرد دون أن ينتظــر إجابتهــا �ن

ي 
ــاءِ( و�ن ــقُّ بِالْوَفَ ــهُ أحََ ــهَ، فَاللَّ يجــاب، فقــال: )اقْضُــوا اللَّ ــة البديهيــة ســتكون بالإ جاب ســؤاله، كــون الإ

ي ســألت فيهــا المــرأة عــن الصــوم نيابــة عــن أمهــا الميتــة، طــرح عليــه الصــاة والســام 
الروايــة الــىت

ي اللــه 
ــاسٍ، ر�ن ــكِ( فعــن ابــن عَبَّ عليهــا الســؤال نفســه، فأجابــت بنعــم، فقــال لهــا: )فَصُومِــي عــن أمُِّ

ــهِ، إِنَّ  ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقالــت: ي ــرَأةٌَ إلى رســول اللَّ عنهمــا، قــال: )جَــاءَت امْ

ــنٌ، فَقَضَيْتِيــهِ،  ــكِ دَيْ ــي مَاتَــتْ، وَعَلَيْهَــا صَــوْمُ نَــذْرٍ، أفََأصَُــومُ عنهــا؟ قــال: أرََأيَْــتِ لــو كان عــى أمُِّ أمُِّ

ــكِ( )2( ــي عــن أمُِّ ــكِ عنهــا؟ قالــت: نعــم، قــال: فَصُومِ ي ذَلِ ــؤَدِّ أَكَانَ يُ

ــل تشــمل الأب كذلــك، فعــن  ــادة عــن الأم فحســب، ب ــة قضــاء العب وعي ولــم تقتــر مرش  

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )كان الْفَضْــلُ ردَِيــفَ النــىب
ــاسٍ، ر�ن ــهِ بــن عَبَّ عبــد اللَّ

، صــى اللــه عليــه  ي فَجَــاءَت امْــرَأةٌَ مــن خَثْعَــمَ، فَجَعَــلَ الْفَضْــلُ ينَْظـُـرُ إِلَيْهَــا، وَتنَْظـُـرُ إليــه، فَجَعَــلَ النــىب

اًً، ل  ي شَــيْخًا كَبِــري ــهِ أدَْرَكَــتْ أ�ب ــقِّ الآخَــرِ، فقالــت: إِنَّ فَرِيضَــةَ اللَّ فُ وَجْــهَ الْفَضْــلِ إلى الشِّ وســلم، يَــرِْ

ــوَدَاعِ()3( ــةِ الْ ي حَجَّ
ــكَ �ن ــه؟ قــال: نعــم، وَذَلِ ــجُّ عن ــةِ، أفََأحَُ ــتُ عــى الرَّاحِلَ يثَْبُ

ــاس،  ــن عب ــندت لب ــة، أس ــات صحيح ــاً رواي ــورة آنف ــة المذك ــث الصحيح ــد الأحادي ويعاض  

ي اللــه عنهــم، بصيــغ مشــابهة، أو مــع بعــض الختــاف، لكنهــا جميعهــا 
ه مــن الصحابــة، ر�ن ولغــري

ي مــات الوالــدان أو أحدهمــا دون أدائهــا، أو عــى الأقــل 
تحــث عــى أداء بعــض العبــادات الواجبــة الــىت

ــك. ــة ذل وعي ن مرش ــ�ي تب

1. فتح الباري: 4/ 66.

2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.

3. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل. 
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ــن بعــد مماتهمــا، الصدقــة عنهمــا، فعــن  ع أداؤهــا عــن الوالدي ي يــرش
ــىت ــادات ال ومــن العب  

ــيَ افْتُلِتَــتْ نفَْسَــهَا،  ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ إِنَّ أمُِّ ي عَائِشَــةَ: )أنََّ رجَُــاً أ�ت النــىب

ــم()1( ــال: نع ــا؟ ق ــتُ عنه قْ ــرٌ إن تصََدَّ ــا أجَْ ــتْ، أفََلَهَ قَ ــتْ تصََدَّ ــو تكََلَّمَ ــا ل هَ ــوصِ، وَأظَنُُّ ــم تُ ول

انتفاع الوالدين المتوفيين من دعاء أبنائهما:  

ــن  ــن م ــاء للوالدي ــر، أن الدع ــالفة الذك ــث س ــه الأحادي ــت علي ــا دل ــوى م ــع فح ــجم م ينس  

ي هُرَيـْـرةََ، أنََّ  أبنائهمــا يبقــى لهمــا ذخــراً بعــد وفاتهمــا، بعــد انقطــاع متعلقــات الدنيــا عنهمــا، فعــن أ�ب

نسَْــانُ انقَْطَــعَ عنــه عَمَلُــهُ، إل مــن ثاَثـَـةٍ؛ إل  رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إذا مَــاتَ الإِ

ــه()2( ــو ل ــحٍ يدَْعُ ــدٍ صَالِ ــهِ، أو وَلَ ــعُ بِ ــمٍ ينُْتَفَ ــةٍ، أو عِلْ ــةٍ جَارِيَ ــن صَدَقَ م

فــرب الوالديــن ل ينقطــع مــع موتهمــا، بــل يبقــى مجالــه مفتوحــاً أمــام الأبنــاء، ليتقربــوا بــه   

وعــة والمتاحــة، وعــى رأس ذلــك الدعــاء لهمــا، والتصــدق  إلى اللــه تعــالى بالصــور والكيفيــات المرش

ــدان. ــه الوال ــع بمثوبت ــم؛ لينتف ــن قبله ــلوك م ــل والس ــان العم ــا، وإحس عنهم

ي ضــوء توجيهات الرســول، 
ن متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع، �ن آملــ�ي  

، ومــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

1. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه.

نسان من الثواب بعد وفاته. 2. صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإ
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 الحلقة الرابعة والأخيرة 

، صــى الله عليه وســلم، قال: )رغَِــمَ أنَفُْ، ثـُـمَّ رغَِمَ أنَفُْ، ثـُـمَّ رغَِمَ  ي ي هُرَيـْـرةََ، عــن النــىب عــن أ�ب  

ةَ( )1( ، أحََدَهُمَــا أو كِلَيْهِمَا، فلم يدَْخُل الْجَنَّ ِ َ  أنَـْـفُ، قِيــلَ: من يا رسَُــولَ اللَّهِ؟ قــال: من أدَْرَكَ أبَوََيهِْ عِنْدَ الْكِرب

الحلقــة الســابقة ركــزت عــى جانــب قضــاء العبــادة عــن الوالديــن، ومــن ذلــك الحــج عنهمــا   

ي ل تنقطــع بعــد 
ــىت نســان ال ــث إن مــن أعمــال الإ ــاء لهمــا، حي ــة إلى الدع ــة، إضاف والصــوم والصدق

ــن، الأب والأم. ــك الأبوي ــمل ذل ــه، ويش ــو ل ــح يدع ــد صال ــه ول ــون ل ــه أن يك ممات

ــن الــذي يضيــع فرصــة  ي الحديــث أعــاه، يبُكــت الب
ــه وســلم، �ن ــه علي فالرســول، صــى الل  

دخــول الجنــة بــرب والديــه أو أحدهمــا، ولفــظ )رغَِــمَ( عنــد أهــل اللغــة معنــاه ذل، وقيــل: كــره وخزي، 

ن وكرهــا، وأصلــه لصــق أنفــه بالرغــام، وهــو تــراب مختلــط برمــل، وقيــل: الرغــم  وهــو بفتــح الغــ�ي

كل مــا أصــاب الأنــف ممــا يؤذيــه، وفيــه الحــث عــى بــر الوالديــن، وعظــم ثوابــه، ومعنــاه أن برهمــا 

ي ذلــك 
همــا وضعفهمــا بالخدمــة أو النفقــة أو غــري ذلــك، ســبب لدخــول الجنــة، فمــن قــر �ن عنــد كرب

فاتــه دخــول الجنــة، وأرغــم اللــه أنفــه. )2(

صلة الأم غير المسلمة:  

ي 
ــاف �ن ــن الخت ــىت ع ــر ح ــض النظ ــذه، بغ ــا ه ــن لصفتهم ــمل الوالدي ــرب يش ــى ال ــث ع الح  

كَــةٌ  ِ ْ ــي، وَهِــيَ مُرش َّ أمُِّ ي اللــه عنهمــا، قالــت: )قَدِمَــتْ عَــىَي
ي بكَْــرٍ، ر�ن الديــن معهمــا، فعــن أسَْــمَاءَ بِنْــتِ أ�ب

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــتَفْتَيْتُ رسَُ ــلم، فَاسْ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــدِ رس ي عَهْ
�ن

ــكِ( )3( ــىِي أمَُّ ــم، صِ ــال: نع ــي؟ ق ــلُ أمُِّ ــةٌ، أفََأصَِ ــيَ رَاغِبَ ــت: وَهِ قل

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكرب فلم يدخل الجنة.

ح النووي 16/ 108 - 109. 2. صحيح مسلم برش

. ن ك�ي 3. صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمرش
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يجــاب، ومما  كــة بالإ فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أجــاب ســائلته عــن صلــة أمهــا المرش  

يســتفاد منــه جــواز صلــة الرحــم الكافــرة، كالرحــم المســلمة، وفيــه مســتدل لمــن رأى وجــوب النفقــة 

ــلم. )1( ــد المس ــى الول ــرة، ع ــر، والأم الكاف ــاأب الكاف ل

ي 
كــة بالنــادرة، ففــي هــذا الســياق يــرد التوجيه القــرآ�ن ولــم تكــن قصــة أســماء وبــر أمهــا المرش  

كان فحســب، بــل وهمــا يمارســان ضغوطــاً عــى ابنهمــا المؤمــن؛  إلى بــر الوالديــن، ليــس وهمــا مــرش

ــال:  ــرْآنِ، ق ــن القُ ــاتٌ م ــه آيَ ــتْ في ــهُ نزََلَ َّ ــه، )أنَ ــن أبي ــعْدٍ، ع ــن سَ ــبُ ب ــن مُصْعَ ــام، فع س ــر بالإ ليكف

ــهَ  ــتَ أنََّ اللَّ ــت: زعََمْ بََ، قال ْ ــرش ــأْكُلَ ول تَ ــهِ، ول تَ ــرَ بِدِينِ ــدًا حــىت يكَْفُ ــهُ أبََ ــعْدٍ أنَْ ل تكَُلِّمَ ــت أمُُّ سَ حَلَفَ

ــدِ،  َ عليهــا مــن الْجَهْ ي ــا حــىت غُــ�شِ ــتْ ثاََثً ــركَُ بهــذا، قــال: مَكَثَ ــا آمُ ــكَ، وأن ــا أمُُّ ــكَ، وأن ــاكَ بِوَالِدَيْ وَصَّ

ي 
ــه عــز وجــل �ن ــزَلَ الل ْ ــعْدٍ، فَأنَ ــو عــى سَ ــتْ تدَْعُ ــقَاهَا، فَجَعَلَ ــارةَُ، فَسَ ــه عُمَ ــالُ ل ــن لهــا، يقَُ ــامَ اب فَقَ

ي 
{ وَفِيهَــا }وَصَاحِبْهُمَــا �ن ي ك �ب نسَْــانَ بِوَالِدَيـْـهِ حُسْــنًا وَإِنْ جَاهَــدَاكَ لتــرش يْنَــا الإِ الْقُــرْآنِ هــذه الآيـَـةَ: }وَوَصَّ

ــا{( )2( ــا مَعْرُوفً نيَْ الدُّ

ي لمــن يجاهــده والــداه أو أحدهمــا ليكفــر، وينحــرف عــن جــادة الحــق، جــاء 
التوجيــه القــرآ�ن  

، قــرن رفــض طاعتهمــا فيمــا يريــدان، مــع التوصيــة بالإحســان إليهمــا، فيقــول عــز وجــل:  ن ي موضعــ�ي
�ن

 َّ ــا إِلَىي ــاَ تطُِعْهُمَ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ي مَ ِكَ �بِ ْ ــرش ــدَاكَ لِتُ ــهِ حُسْــناً وَإِن جَاهَ نسَــانَ بِوَالِدَيْ ــا الإِ يْنَ }وَوَصَّ

ــونَ{ )3( ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــم بِمَ ئُكُ ــمْ فَأنُبَِّ مَرجِْعُكُ

ــنٍ  ــىَ وَهْ ــاً عَ ــهُ وَهْن ــهُ أمُُّ ــهِ حَمَلَتْ نسَــانَ بِوَالِدَيْ ــا الإِ يْنَ ي ســورة لقمــان، يقــول تعــالى: }وَوَصَّ
و�ن  

ي مَــا لَيْــسَ لَــكَ  ِكَ �بِ ْ * وَإِن جَاهَــدَاكَ عَــى أنَ تـُـرش ُ َّ الْمَصِــري ِ أنَِ اشْــكُرْ لِىي وَلِوَالِدَيْــكَ إِلَىي
ن ْ ي عَامَــ�ي ِ

وَفِصَالُــهُ �ن

ــمْ  َّ مَرجِْعُكُ ــمَّ إِلَىي َّ ثُ ــابَ إِلَىي َ ــنْ أنَ ــبِيلَ مَ ــعْ سَ ــاً وَاتَّبِ ــا مَعْرُوف نيَْ ي الدُّ ِ
ــا �ن ــا وَصَاحِبْهُمَ ــاَ تطُِعْهُمَ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ بِ

ــونَ{ )4( ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــم بِمَ ئُكُ فَأنُبَِّ

ــي إلى  ي بــر والدتــه قبــل أن تســلم، فيقــول: )كنــت أدَْعُــو أمُِّ
ب أبــو هريــرة مثــاً رائعــاً �ن وصرن   

ــه وســلم، مــا  ــه علي ــهِ، صــى الل ي رســول اللَّ
ي �ن

ــا، فأســمعتىن ــا يوَْمً ــةٌ، فَدَعَوْتهَُ كَ ِ ْ ــيَ مُرش سْــامِ، وَهِ الإِ

1. عمدة القاري: 13 /173.

ي الله عنه.
ي وقاص، ر�ن ي فضل سعد بن أ�ب

ي الله تعالى عنهم، باب �ن
2. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ن

3. العنكبوت: 8.

4. لقمان:14 - 15.
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ي كنــت أدَْعُــو 
، قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، إ�ن أَكْــرهَُ، فَأتَيَْــتُ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وأنــا أبَـْـكِىي

ي  ي فِيــكَ مــا أَكْــرهَُ، فَــادْعُ اللَّــهَ أنَْ يهَْــدِيَ أمَُّ أ�ب
َّ، فَدَعَوْتهَُــا اليَــوْمَ، فأســمعتىن َ عَــىَي سْــامِ فَتَــأْ�ب ــي إلى الإِ أمُِّ

اً  ي هُرَيْــرةََ، فَخَرجَْــتُ مُسْــتَبْرشِ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: اللهــم اهْــدِ أمَُّ أ�ب هُرَيْــرةََ، فقــال رســول اللَّ

ِّ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فلمــا جِئْــتُ فَــرِتُْ إلى الْبَــابِ، فــإذا هو مُجَــافٌ، فَسَــمِعَتْ  ي بِدَعْــوَةِ نـَـىبِ

ــلَتْ،  ــاءِ، قــال: فَاغْتَسَ ــةَ الْمَ ــمِعْتُ خَضْخَضَ ــرةََ، وَسَ ــا هُرَيْ ــا أبََ ــكَ ي ، فقالــت: مَكَانَ ــيَّ ــفَ قَدَمَ ــي خَشْ أمُِّ

ــهَ  وَلَبِسَــتْ دِرعَْهَــا، وَعَجِلَــتْ عــن خِمَارِهَــا، فَفَتَحَــتْ الْبَــابَ، ثُــمَّ قالــت: يــا أبََــا هُرَيْــرةََ، أشــهد أن ل إِلَ

ــدًا عَبْــدُهُ وَرسَُــولُهُ، قــال: فَرجََعْــتُ إلى رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  إل اللــه، وأشــهد أن مُحَمَّ

)
1

فَأتَيَْتُــهُ، وأنــا أبَْــكِىي مــن الْفَــرَحِ...( )*

ســام أعطــى مســاحة واســعة لاهتمــام بــرب الوالديــن، وشــن حربــاً قاســية عــى  فالإ  

ة مــن الكبائــر، وبمــا أن المجــال ضــاق  عقوقهمــا، حــىت إنــه اعتــرب التســبب بســبهما خطيئــة، بــل كبــري

بعــرض مزيــد مــن جوانــب الحــث عــى بــر الوالديــن، فنكتفــي بمــا تــم عرضــه، عــ� أن تتحقــق بــه 

ي القــرآن الكريــم، 
ــن وبرهمــا حســب مــا جــاء �ن ــة بالوالدي ي تحقيــق العناي

ــه، �ن الأهــداف المرجــوة من

، وأصحابــه الغــر  ن وســنة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي الميام

ي الله عنه.
، ر�ن ي هريرة الدو�ي ي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أ�ب

* صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من آفات اللسان 

 الحلقة الأولى 

ــمُ بِالْكَلِمَــةِ مــن  ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إنَّ الْعَبْــدَ لَيَتَكَلَّ ي ي هُرَيْــرةََ، عــن النــىب عــن أ�ب  

رِضْــوَانِ اللَّــهِ، ل يلُْقِــي لهــا بـَـالً يرفعــه اللــه بهــا دَرجََــاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْــدَ لَيَتَكَلَّــمُ بِالْكَلِمَــةِ مــن سَــخَطِ اللَّــهِ، 

ــمَ()1( ي جَهَنَّ
ــا �ن ــوي به ــالً يه ــا بَ ــي له ل يلُْقِ

ي الأهميــة للنــاس، وتواصلهــم، وقضــاء حاجاتهــم، والتعبــري عــن 
اللســان يــؤدي دوراً غايــة �ن  

ــث  ، والحدي ن ــتخدام�ي ن الس ــ�ي ــتان ب ، وش ــرش ــري وال ــتخدم للخ ــاء يس ــائر الأعض ــو كس ــم، وه أفكاره

ــه  ــا يرضي ــه بم ــم ومقام ــات المتكل ــع درج ــه يرف ــرة، فالل ي الآخ
ن �ن ــتخدام�ي ــآل الس ــح م ــاه يوض أع

ــوع مــن الســتخدام  ــه، فــإن جــزاء هــذا الن ي ســخط الل
ــذي يســتخدم لســانه �ن ســبحانه، بخــاف ال

. ــري ــس المص ــم، وبئ ــان جهن ي أحض
ــاء �ن الرتم

شرح ألفاظ الحديث الشريف:  

ــه: )ل  ــه، قول ــه ب ي الل
ــر�ن ــا ي ــهِ(؛ أي مم ــوَانِ اللَّ ــن رِضْ ــه: )م ــاري، أن قول ــدة الق ي عم

ــاء �ن ج  

ــا، ومعــىن  ــالىي به ــا، ول يب ــد به ــا خاطــره، ول يعت ــاء، أي ل يلتفــت إليه لق ــاء مــن الإ ــي( بضــم الي يلُْقِ

ي روايــة 
يــن )يرفــع اللــه بهــا دَرجََــاتٍ( و�ن ي روايــة الأكرش

البــال هنــا القلــب، قولــه: )يرفــع اللــه بهــا(، و�ن

ي ممــا ل يــر�ن بــه، قولــه: )يهــوي( بفتــح 
ــهِ( يعــىن )يرفعــه اللــه بهــا درجــات( قولــه: )مــن سَــخَطِ اللَّ

ي 
ل فيهــا ســاقطاً، وقــد جــاء بلفــظ يــزل بهــا �ن ن اليــاء، وســكون الهــاء وكــر الــواو، وقــال عيــاض: يــرن

 النــار؛ لأن دركات النــار إلى أســفل، فهــو نــزول ســقوط، وقيــل: أهــوى مــن قريــب، وهــوى مــن بعيــد.)2(

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.

2. عمدة القاري: 23 /72.
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أهمية اللسان:  

ي خلــق هــذا الجــزء 
ي تتجــى فيهــا القــدرة الربانيــة �ن

اللســان آيــة مــن آيــات اللــه العظيمــة، الــىت  

نســان، والــذي يعــرب بواســطته عــن أفــكاره وحاجاتــه، وينطــق بمــا يريــد قولــه،  المهــم مــن أجــزاء الإ

ــه  ــح لصاحب ــذي ينطــق بلغــة، يمكــن أن ينطــق بلغــات أخــرى إذا أتي وباللغــة المتاحــة، واللســان ال

ون  ي يغفــل كثــري
ي الرعــة ليــؤدي وظيفتــه، الــىت

تعلمهــا، وهــو يتحــرك بأمــر الدمــاغ بصــورة متناهيــة �ن

ــة عــى عظمــة  ــه الباهــرة الدال ــه اللســان ضمــن آيات ــة، وقــد ذكــر الل ي أ�ارهــا العجيب
ــر �ن عــن التدب

)1(} ِ
ن ْ ــفَتَ�ي ــاناً وَشَ خلقــه، فقــال جــل شــأنه: }وَلِسَ

ي ينطــق بهــا الخلــق، فقــال 
ي مواضــع قرآنيــة عديــدة، وقصــد بــه اللغــة الــىت

وذكــر اللســان �ن  

، صــى  ي ــىب ــرُونَ{)2(، والمقصــود بالميــر بلســان الن ــمْ يتََذَكَّ ــانِكَ لَعَلَّهُ ــاهُ بِلِسَ َ نْ ــا يرََّ عــز وجــل: }فَإِنَّمَ

ــلُ ربَِّ  ي ِ
ن ــهُ لَتَرن ــه ســبحانه كذلــك: }وَإِنَّ ــذي يقــول في ــا هــو القــرآن الكريــم، ال ــه وســلم، هن ــه علي الل

)3(} ٍ
ن ــ�ي بِ ٍّ مُّ ي ــرَ�بِ ــانٍ عَ ــنَ* بِلِسَ ــنَ المُنذِرِي ــونَ مِ ــكَ لِتَكُ ــىَ قَلْبِ * عَ ُ ن ــ�ي ــرُّوحُ الأمَِ ــهِ ال ــزَلَ بِ * نَ َ ن ــ�ي العَالَمِ

ومــو�، عليــه الســام، ســأل اللــه ســبحانه فصاحــة اللســان، ليفقــه المخاطبــون قولــه،   

* يفَْقَهُــوا  ي ِ
ــن لِّسَــا�ن ْ لِىي أمَْــرِي* وَاحْلُــلْ عُقْــدَةً مِّ حْ لِىي صَــدْرِي* وَيـَـرِّ َ ْ فقــال تعــالى عــن ذلــك: }قَــالَ ربَِّ ا�ش

ــه أفصــح  ــه هــارون؛ لأن ــه بأخي ــه أن يســعفه الل ــه الســام، كذلــك الل {)4(، وســأل مــو�، علي ــوْلِىي قَ

ي لِسَــاناً فَأرَسِْــلْهُ مَعِــيَ رِدْءاً  ِّ
لســاناً منــه، وعــن هــذا يقــول عــز وجــل: }وَأخَِــي هَــارُونُ هُــوَ أفَْصَــحُ مِــىن

ــونِ{)5( بُ ــافُ أنَ يكَُذِّ ِّي أخََ
ي إِ�ن ِ

ــىن قُ يصَُدِّ

أهمية الكلمة وخطورتها:  

ي يتلفــظ بهــا، ويظنهــا هينــة، 
ي مرقــاة المفاتيــح أن العبــد ل يعــرف قــدر الكلمــة الــىت

جــاء �ن  

قليلــة العتبــار، وهــي عنــد اللــه عظيمــة القتــدار، والمعــىن ل يجــد لهــا عظمــة عنــده، ول يلتفــت إلى 

عاقبتهــا عنــد ربــه، وفيــه حــث عــى التدبــر والتفكــر عنــد التكلــم، فالمتكلــم يظــن أنــه ل يلحقــه بــأس 

1. البلد: 9.

2. الدخان: 58.

3. الشعراء:192 - 195.

4. طه:25 - 28.

5. القصص:34.
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ي قــول الكلمــة أولً، ول يحــرن بالــه؛ أي قلبــه لمــا يقولــه منهــا، أو هــو مــن قولهــم ليــس هــذا 
وتعــب �ن

، أو ممــا أباليــه، والمعــىن أنــه يتكلــم بكلمــة الحــق، يظنهــا قليلــة، وهــي عنــد اللــه جليلــة،  مــن بــالىي

فيحصــل لــه.)1(

 ، ي خدمــة الحــق والخــري
ن تســتخدم �ن والقــرآن الكريــم تطــرق إلى بيــان أهميــة الكلمــة، حــ�ي  

ــة كلمــة التقــوى،  ــم، ومــن نمــاذج الكلمــة الطيب ث ــرش والباطــل والإ ي ال
ن تســتخدم �ن ــا حــ�ي وخطورته

ــةِ  ــةَ الْجَاهِلِيَّ ــةَ حَمِيَّ ــمُ الْحَمِيَّ ي قُلُوبِهِ ِ
ــرُوا �ن ــنَ كَفَ ــلَ الَّذِي ــز وجــل: }إِذْ جَعَ ــه ع ي قول

ــه �ن ي ذكرهــا الل
ــىت ال

قْــوَى وَكَانـُـوا أحََــقَّ بِهَــا وَأهَْلَهَــا وَكَانَ  َ وَألَْزمََهُــمْ كَلِمَــةَ التَّ ن فَأنَــزَلَ اللَّــهُ سَــكِينَتَهُ عَــىَ رسَُــولِهِ وَعَــىَ الْمُؤْمِنِــ�ي

ــاً{)2( ءٍ عَلِيم ْ ي َ ــكُلِّ �ش ــهُ بِ اللَّ

بَِيــهِ وَقَوْمِــهِ  ي عقبــه، }وَإِذْ قَــالَ إِبرَْاهِيــمُ لأ
ك، جعلهــا كلمــة باقيــة �ن وبــراءة إبراهيــم مــن الــرش  

ــمْ  ــهِ لَعَلَّهُ ي عَقِبِ ِ
ــةً �ن ــةً باَقِيَ ــا كَلِمَ ــيَهْدِينِ* وَجَعَلَهَ ــهُ سَ ي فَإِنَّ ِ

ــرَ�ن ــذِي فَطَ ــدُونَ* إِلَّ الَّ ــا تعَْبُ مَّ ــرَاء مِّ ي بَ ِ
ــىن إِنَّ

يرَجِْعُــونَ{)3(

ي ســبيل اللــه، بالــذي يكــون هدفــه 
والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، حــدد غايــة الجهــاد �ن  

ــهِ هِــيَ العُلْيَــا فَهُــوَ  إعــاء كلمتــه ســبحانه، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )مَــنْ قَاتـَـلَ لِتَكُــونَ كَلِمَــةُ اللَّ

ــهِ()4( ــبِيلِ اللَّ ي سَ ِ
�ن

ــنَ  ــذِرَ الَّذِي ــه عــز وجــل: }وَينُ ي قول
ــه مــن نماذجهــا �ن ــة، فذكــر الل ــة الضال أمــا الكلمــة الخبيث  

ــمْ إِن  ــنْ أفَْوَاهِهِ ــرُجُ مِ ــةً تخَْ تَْ كَلِمَ ُ ــرب ــمْ كَ ــمٍ وَل لآباَئِهِ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــم بِ ــا لَهُ ــداً* مَّ ــهُ وَلَ ــذَ اللَّ ــوا اتَّخَ قَالُ

كَذِبــاً{)5( إِلَّ  يقَُولُــونَ 

ــز  ــه ع ــر الل ــا، عــ� أن يي ي ينطــق به
ــىت ــواع الكلمــات، ال فهــذه مقدمــة عــن اللســان، وأن  

ي القــرآن 
وجــل متابعــة الوقــوف عنــد جوانــب أخــرى مــن متعلقــات هــذا الموضــوع، حســب مــا جــاء �ن

ي ســنة نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 
الكريــم، و�ن

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي أجمع

1. مرقاة المفاتيح: 9 /53.

2. الفتح: 26.

3. الزخرف:26 - 28.

، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 4. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

5. الكهف:4 - 5.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من آفات اللسان 

 الحلقة الثانية 

ــمُ بِالْكَلِمَــةِ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِنَّ الْعَبْــدَ لَيَتَكَلَّ ي هُرَيْــرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللَّ عــن أ�ب  

قِ وَالمَغْــرِبِ()1( ِ ْ ن المَــرش ــارِ أبَعَْــدَ مــا بــ�ي ي النَّ
ُ مــا فيهــا، يهــوي بهــا �ن ن َّ مــا يتََبَــ�ي

ي 
تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى بيــان أهميــة اللســان، فهــو آيــة مــن آيــات اللــه العظيمــة، الــىت  

نســان، والــذي يعــرب بواســطته  ي خلــق هــذا الجــزء المهــم مــن أجــزاء الإ
تتجــى فيهــا القــدرة الربانيــة �ن

عــن أفــكاره وحاجاتــه وينطــق بمــا يريــد قولــه، وباللغــة المتاحــة، واللســان الــذي ينطــق بلغــة يمكــن 

ي 
ــة �ن ــه تعلمهــا، وهــو يتحــرك بأمــر الدمــاغ بصــورة متناهي ــح لصاحب أن ينطــق بلغــات أخــرى إذا أتي

ــة. ي أ�ارهــا العجيب
ــر �ن ون عــن التدب ي يغفــل كثــري

ــه، الــىت الرعــة ليــؤدي وظيفت

ــة  ــؤدي دوراً غاي ــان ي ــة أن اللس ــت الحلق ــا، بين ــآل كل منه ــان، وم ــتخدامات اللس ــن اس وع  

ــري عــن أفكارهــم، وهــو كســائر الأعضــاء  ــاس وتواصلهــم وقضــاء حاجاتهــم، والتعب ــة للن ي الأهمي
�ن

، وتعرضــت الحلقــة الســابقة أيضــاً لأهميــة الكلمة  ن ن الســتخدام�ي ، وشــتان بــ�ي يســتخدم للخــري والــرش

ي  يفــة، ومنهــا حديــث أ�ب ي ضــوء مــا نبهــت إليــه الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الرش
وخطورتهــا، �ن

ن  ي نــار جهنــم، أبَعَْــدَ مــا بــ�ي
ن أن كلمــة قــد يتكلــم بهــا العبــد فتهــوي بــه �ن هريــرة أعــاه، والــذي يبــ�ي

ــا.)2( ــذي بينهم ــد ال ــن البع ــد م ــاً أبع ــرِبِ، أي هوي قِ وَالْمَغْ ِ ْ ــرش الْمَ

المسؤولية عن استخدام الجوارح والحواس:  

ــرات  ــع التحذي ــكام، م ــوء ال ــآلت س ــأن م ــاه بش ــث أع ي الحدي
ــوارد �ن ــر ال ــق التحذي يتف  

ــه تعــالى يقــول: }وَلَ  ــكل إنســان، فالل الواســعة مــن ســوء اســتخدام الجــوارح والحــواس الخاصــة ب

ي النار.
1. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها �ن

2.مرقاة المفاتيح: 9/ 54.
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ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أوُلـــئِكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولً{)1( تقَْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إِنَّ السَّ

نســان مــا ليــس لــه بــه علــم، ويشــمل ذلــك قولــه  فهــذه الآيــة الكريمــة تنهــى عــن اتبّــاع الإ  

)رأيــت ولــم يــرَ، وســمعت ولــم يســمع، وعلمــت ولــم يعلــم(، ويدخــل فيــه كل قــول بــا علــم، وأن 

ي آيــات أخــر، كقولــه تعــالى: 
نســان بمــا ل يعلــم، وقــد أشــار جــل وعــا إلى هــذا المعــىن �ن يعمــل الإ

ــونَ{)2(.)3( ــا لَ تعَْلَمُ ــهِ مَ ــىَ اللّ ــواْ عَ ــاء وَأنَ تقَُولُ ــوءِ وَالْفَحْشَ ــمْ بِالسُّ ــا يأَمُْرُكُ }إِنَّمَ

ــو  ــخطه، وه ــن س ــد ع ــه، والبع ــة الل ي طاع
ــل �ن ــه لتعم ــط جوارح ــب بضب ــلم مطال فالمس  

ي آيــات قرآنيــة، منهــا قولــه تعالى:}وَلَقَــدْ 
محاســب عــى ذلــك يــوم الديــن، وقــد نبــه ســبحانه إلى ذلــك �ن

ــى  ــدِ* إِذْ يتََلَقَّ ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــربَُ إِلَيْ ــنُ أقَْ ــهُ وَنحَْ ــهِ نفَْسُ ــوِسُ بِ ــا توَُسْ ــمُ مَ ــانَ وَنعَْلَ نسَ ــا الإِ خَلَقْنَ

ــدٌ{)4( ــبٌ عَتِي ــهِ رَقِي ــوْلٍ إِل لَدَيْ ــن قَ ــظُ مِ ــا يلَْفِ ــدٌ* مَ ــمَالِ قَعِي ــنِ الشِّ ِ وَعَ
ن ــ�ي ــنِ الْيَمِ ــانِ عَ يَ الْمُتَلَقِّ

 ، ــري أو �ش ــن خ ــه، م ــن في ــه م ــى ب ــا يرم ــوْلٍ{ أي م ــن قَ ــظُ مِ ــا يلَْفِ ــالى: }مَ ــه تع ــري قول وتفس  

ن بعينــه، وإل  اً، فهــو صاحــب اليمــ�ي ــهِ رَقِيــبٌ{؛ أي ملــك يرقــب قولــه ويكتبــه، فــإن كان خــري }إِل لَدَيْ

فــراد، مــع وقوفهمــا معــاً عــى مــا  ي عــن البيــان والإ
فهــو صاحــب الشــمال، ووجــه تغيــري العنــوان غــىن

صــدر عنــه، لمــا أن كاً منهمــا رقيــب لمــا فــوض إليــه، ل لمــا فــوض إلى صاحبــه، كمــا ينبــأ عنــه قولــه 

)5(. ــرش ــري أو ال ــن الخ ــه م ــر ب ــا أم ــة م ــاً لكتاب ــد مهيئ ــدٌ{ أي مع تعالى:}عَتِي

ليس كل ما يعُلم يقال:  

مــن مقتــىن المســؤولية عــن الجــوارح والحــواس، التقيــد باســتقاء الأخبــار مــن مصادرهــا   

ــة  ــت صحيح ــو كان ــىت ل ــة ح ار، فالمعلوم ــع والأصرن ــن الموان ــرش م ــو الن ــن خل ــد م ــة، والتأك الموثوق

ــض  ــع أو بع ــرن بالمجتم ــد ي ــة، ق ــة والخاص ــح العام ــاة للمصال ــا دون مراع ه ــة، إل أن نرش وصادق

ي ينبغــي 
ــىت ــة ال عي ــار خــارج نطــاق الأصــول الرش ــاً لمذيعــي الأخب ــا كان النقــد لذع ائحــه، مــن هن �ش

�اء: 36. 1. الإ

2. البقرة:169.

3. أضواء البيان: 3/ 145.

4. ق:16 - 18.

ي السعود: 8/ 129. 5. تفسري أ�ب
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وهُ إِلَى الرَّسُــولِ  ــوْ ردَُّ ــهِ وَلَ ــنِ أوَِ الْخَــوْفِ أذََاعُــواْ بِ ــنَ الأمَْ ــرٌ مِّ أن ترُاعــى، فقــال تعــالى: }وَإِذَا جَاءهُــمْ أمَْ

َّبَعْتُــمُ  وَإِلَى أوُْلِىي الأمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يسَْــتَنبِطوُنهَُ مِنْهُــمْ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللّــهِ عَلَيْكُــمْ وَرحَْمَتُــهُ لتَ

ــاً{)1( ــيْطاَنَ إِلَّ قَلِي الشَّ

ــة الكريمــة هــم المنافقــون،  ي هــذه الآي
ــة المنتقــدة �ن ، أن المقصــود بالفئ ي التفســري

جــاء �ن  

ــا والجيــوش أو غــري ذلــك،  ، كانــوا إذا بلغهــم خــرب عــن الراي ن وقيــل: قــوم مــن ضعفــاء المســلم�ي

ــى  ــدة ع ــه مفس ــم ل ي إذاعته
ــه، وكان �ن ــوا صحت ــل أن يعلم ــهروه قب ــه، وش ــوا ب ــه، أي تكلم ــوا ب أذاع

وهُ إِلَى  ــوْ ردَُّ ــك عليهــم، }وَلَ ــه ذل ــر الل ــت، فأنك ــة التثب ــة، وقل ــك مــن العجل ي ذل
ــا �ن ، مــع م ن المســلم�ي

الرَّسُــولِ وَإِلَى أوُْلِىي الأمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يسَْــتَنبِطوُنهَُ مِنْهُــم{؛ أي لــو تــرك هــؤلء القــوم الــكام 

بذلــك الأمــر الــذي بلغهــم، وردوه إلى رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وإلى أولىي الأمــر، وهــم 

ــن  ــتخرجونه م ــتنبطونه، أي يس ــن يس ــوم الذي ــه الق ــم، لعلم ــر منه ــل البصائ ــة، وأه اء الصحاب ــرب ك

، يســألون عنــه الرســول،  ن الرســول وأولىي الأمــر، فالذيــن يســتنبطونه عــى هــذا طائفــة مــن المســلم�ي

ــر.)2( ــلم، وأولىي الأم ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــخ  ــن التاري ة م ــري ــة كث ــك، أدل ي ذل
ــاط �ن ــار والنضب ــرش الأخب ي ن

وي �ن ــرت ــة ال ــهد لأهمي وتش  

ي ثنايــا متابعــة الحديــث 
ن أن ييــر اللــه عــز وجــل عــرض بعضهــا �ن ، راجــ�ي ة والواقــع الحــاصرن والســري

ي القــرآن الكريــم، وعــن نبينــا الكريــم محمــد، صــى 
عــن التحذيــر مــن آفــات اللســان، حســب مــا جــاء �ن

، ومــن تبعــه  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

1. النساء: 83.

يل، 1/ 149 - 150. ن 2. التسهيل لعلوم الترن
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من آفات اللسان 

 الحلقة الثالثة 

ــا أنَْ  ــرءِْ كَذِبً ــى بِالْمَ ــلم: )كَفَ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: ق ــرة، ق ي هري ــن أ�ب ع  

ســمع()1( مــا  بِــكُلِّ  ثَ  يحَُــدِّ

تعرضــت الحلقــة الســابقة للحديــث عــن المســؤولية عــن اســتخدام الجــوارح والحــواس، مع   

ي طاعــة اللــه، والبعــد عــن ســخطه، وهــو 
التنبيــه إلى أن المســلم مطالــب بضبــط جوارحــه، لتعمــل �ن

يعلــم أن مــا يصــدر عنهــا سيحاســب عليــه يــوم الديــن، فمَــا يلَْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ إِل لَدَيـْـهِ رَقِيــبٌ عَتِيــدٌ، 

ومــن مقتــىن المســؤولية عــن الجــوارح والحــواس التقيــد باســتقاء الأخبــار مــن مصادرهــا الموثوقــة، 

ار، وليــس كل مــا يعلــم يقــال، فالمعلومــة حــىت لــو كانــت  والتأكــد مــن خلــو النــرش مــن الموانــع والأصرن

هــا دون مراعــاة للمصالــح العامــة والخاصــة، قــد يــرن بالمجتمــع أو  صحيحــة وصادقــة، إل أن نرش

ي 
عيــة، الــىت ــار خــارج نطــاق الأصــول الرش ــا كان النقــد لذعــاً لمذيعــي الأخب ائحــه، مــن هن بعــض �ش

ــك،  ي ذل
ــاط �ن ــار والنضب ــرش الأخب ي ن

وي �ن ــرت ــة ال ــى أهمي ــة ع عي ــة الرش ــن الأدل ــى، وم ــي أن تراع ينبغ

يــف المثبــت نصــه أعــاه، والــذي يحــذر فيــه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بوضوح  الحديــث الرش

اً ذلــك مــن الآثــام والخطايــا. ي نــرش مــا يســمع مــن الــكام، معتــرب
ســال �ن مــن السرت

نســان،  ي فيهــا الزجــر عــن التحديــث بــكل مــا يســمع الإ
يقــول النــووي: الحديــث والآثــار الــىت  

خبــاره بمــا لــم  ي العــادة الصــدق والكــذب، فــإذا حــدث بــكل مــا ســمع، فقــد كــذب؛ لإ
فإنــه يســمع �ن

ط فيــه التعمــد،  ء بخــاف مــا هــو، ول يشــرت ي
خبــار عــن الــ�ش يكــن، ومذهــب أهــل الحــق أن الكــذب الإ

ــم.)2( ــه أعل ــاً، والل ــه إثم ي كون
ط �ن ــد �ش ــن التعم لك

1. صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.

ح النووي: 1 /75. 2. صحيح مسلم برش
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ثــم، فكيــف بالذيــن يضيفــون لمــا  ــكل المســموع يلُحــق بالمتحــدث الإ فــإذا كان التحــدث ب  

يســمعون الكــذب والــزور والبهتــان؟!! فبعــض النــاس يتقنــون مهــارة تضخيــم الأخبــار، فيختلقــون 

ــراض  ــس أع ــد تم ي ق
ــىت ــع، وال ــة والواق ــة للحقيق ــة، المناقض ــات الآثم ضاف ــهم الإ ــد أنفس ــن عن م

يــن، منــه مــا جــاء  ي القــرآن الكريــم وعيــد للمفرت
الأبريــاء، وتطــال مــن أحــوال الخلــق وحقوقهــم، و�ن

ــهِ  ُوا عَــىَ اللَّ َ
ــوَ� وَيلَْكُــمْ ل تفَْــرت عــى لســان مــو�، عليــه الســام، وفــق قولــه تعــالى: }قَــالَ لَهُــم مُّ

ي المقابــل؛ فــإن القــرآن الكريــم يحــث عــى 
َى{)1(، و�ن َ

ــرت ــنِ افْ ــدْ خَــابَ مَ ــاً فَيُسْــحِتَكُمْ بِعَــذَابٍ وَقَ كَذِب

ــدِيداً{)2( ــوْلً سَ ــوا قَ ــهَ وَقُولُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــول تعالى:}يَ ــديد، فيق ــول الس ــاء الق انتق

ــا  ــوَالِ، أمََّ قَْ ــالِ وَالْأ فَْعَ ــنَ الأ ــمْ مِ ــدُرَ مِنْهُ ــي أنَْ يصَْ ــا ينَْبَغِ ــدَهُمْ إِلَى مَ ــرازي: )أرَشَْ ــول ال يق  

، فَقَــدِ اتَّقَــى اللَّــهَ، وَمَــنْ قَــالَ  َّ َّ ِ وَتـَـرَكَ الــرش ْ َ بِالْخَــري نََّ مَــنْ أَ�ت
، لِأ قَْــوَالُ فَالْحَــقُّ ــا الْأ ، وَأمََّ ُ ْ فَْعَــالُ فَالْخَــري الأ

عَْمَــالِ، فَــإِنَّ  اَتِ بِإِصْــاحِ الأ ْ ــدْقَ قَــالَ قَــوْلً سَــدِيدًا، ثـُـمَّ وَعَدَهُــمْ عَــىَ الْأمَْرَيـْـنِ بِأمَْرَيـْـنِ: عَــىَ الْخَــري الصِّ

ــىَ  ــةِ، وَعَ ي الْجَنَّ ِ
ــدًا �ن ــهُ خَالِ ــى فَاعِلُ ــى، فَيَبْقَ ــعُ وَيبَْقَ ــحُ يرُفَْ الِ ــلُ الصَّ ــلُ، وَالْعَمَ ــحُ الْعَمَ ــهِ يصَْلُ ــوَى اللَّ بِتَقْ

ــوبِ(.)3( نُ ــرةَِ الذُّ ــدِيدِ بِمَغْفِ ــوْلِ السَّ الْقَ

كف اللسان عن إيذاء الناس:  

سْــامِ أفَْضَــلُ؟ قــال:  ــهِ، أيَُّ الإِ ي اللــه عنــه، قــال: )قالــوا: يــا رسَُــولَ اللَّ
ي مُــوَ�، ر�ن عــن أ�ب  

وَيـَـدِه()4( لِسَــانِهِ  المُسْــلِمُونَ مــن  مــن سَــلِمَ 

ب  بــان، صرن يذاء صرن ســام، والإ يقــول صاحــب فيــض القديــر: فإيذاء المســلم مــن نقصــان الإ  

ب باطــن، كالحســد، والغــل، والبغــض،  ظاهــر بالجــوارح، كأخــذ المــال بنحــو �قــة، أو نهــب، وصرن

، وســوء الظــن، والقســوة، ونحــو ذلــك، فكلــه مــرن بالمســلم، مــؤذ لــه، وقــد أمــر  والحقــد، والكــرب

)5(. يــذاء، وهلــك بذلــك خلــق كثــري ن مــن الإ ع بكــف النوعــ�ي الــرش

1. طه: 61.

2. الأحزاب: 70.

3. تفسري الرازي: 25 /186.

سام أفضل. يمان، باب أي الإ 4. صحيح البخاري، كتاب الإ

5. فيض القدير: 6 /271.
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: )مَــن سَــلِمَ المُسْــلِمُونَ( مــن ل يــؤذي أحــداً بوجــه  ي
ن النســا�أ ي حاشــية الســندي عــى ســ�ن

و�ن  

باللســان.)1( باليــد ول  الوجــوه، ل  مــن 

السلامة والنجاة في حفظ اللسان:

ي بيــان الســامة والنجــاة مــن آفــات اللســان، قولــه صــى اللــه عليــه 
يفــة �ن مــن الأحاديــث الرش  

ــةَ()2( ــه الجَنَّ ــنْ ل ــهِ، أضَْمَ ن رِجْلَيْ ــ�ي ــا ب ــهِ، وم ن لَحْيَيْ ــ�ي ــا ب ــنْ لىي م ــن يضَْمَ ــلم: )م وس

ــراد لزم  ــاز، إذ الم ( مج ــنْ لىي ــن يضَْمَ ــه: )م ي قول
ــه �ن ــان علي ــاق الضم ، أن إط ي

ــىن ن العي ــ�ي يب  

ي 
ــان �ن ــا العظم ــي، وهم ــة لح ــهِ(، تثني ن لَحْيَيْ ــ�ي ــا ب ــه: )م ــه، قول ــذي علي ــق ال ــو أداء الح ــان، وه الضم

ــةَ(  ن رِجْلَيْــهِ( الفــرج، قولــه: )أضَْمَــنْ لــه الْجَنَّ ي الفــم، والمــراد بمــا بينهمــا وهــو اللســان، )ومــا بــ�ي جانــىب

ي الدنيــا، اللســان والفــرج، فمــن 
ط، وفيــه أن أعظــم البــاء عــى العبــد �ن بالجــزم؛ لأنــه جــواب الــرش

)3(. ــرش ــم ال ي أعظ
ــد و�ت ــا، فق هم ــن �ش ي م

و�ت

اً، أو  ْ ــري ــلْ خَ ــرِ، فَلْيَقُ ــوْمِ الآخِ ــهِ، وَالْيَ ــنُ بِاللَّ ــلم:)من كان يؤُْمِ ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ويق  

عَتِيــدٌ{()4( رَقِيــبٌ  لَدَيـْـهِ  إل  قَــوْلٍ  مــن  يلَْفِــظُ  }مــا  تعََــالَى:  وَقَوْلِــهِ  لِيَصْمُــتْ، 

 ، ، وإمــا �ش : وهــذا مــن جوامــع الكلــم؛ لأن القــول كلــه إمــا خــري ي
يقــول ابــن حجــر العســقا�ن  

ي الخــري كل مطلــوب مــن الأقــوال، فرضهــا وندبهــا، فــأذن فيــه عــى 
وإمــا آيــل إلى أحدهمــا، فدخــل �ن

، فأمــر  ، أو يــؤول إلى الــرش اختــاف أنواعــه، ودخــل فيــه مــا يــؤول إليــه، ومــا عــدا ذلــك ممــا هــو �ش

ــت. )5( ــه بالصم ــوض في ــد إرادة الخ عن

ن أن ييــر اللــه عــز وجــل متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن آفــات اللســان، حســب مــا  راجــ�ي  

ي القــرآن الكريــم، وعــن نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 
جــاء �ن

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

.105/ 8 : ي
ن النسا�أ 1. حاشية السندي عى س�ن

2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.

3. عمدة القاري: 23 /71.

4. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.

5. فتح الباري: 10/ 446.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من آفات اللسان 

 الحلقة الرابعة 

َّــهُ بلََغَــهُ أنََّ رجَُــاً ينَُــمُّ الحديــث، فقــال حُذَيفَْــةُ: )ســمعت رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى  عــن حُذَيفَْــةَ، أنَ  

ــامٌ()1( ــةَ نمََّ اللــه عليــه وســلم، يقــول: ل يدَْخُــلُ الْجَنَّ

ي نــرش 
وي �ن ــرت ــة ال ــة عــى أهمي ــة الدال عي ــة الرش ــد بعــض الأدل وقفــت الحلقــة الســابقة عن  

ي نــرش كل مــا يســمع 
ســال �ن الأخبــار، ومــن ذلــك تحذيــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن السرت

ــن  ــف بالذي ــا، فكي ــام والخطاي ــن الآث ــك م اً ذل ــرب ، معت ــرش ــط الن ــد بضواب ــكام، دون التقي ــن ال م

يضيفــون لمــا يســمعون الكــذب والــزور والبهتــان؟!!

ي هــي مــن أمــارات 
وتعرضــت الحلقــة كذلــك إلى مســألة كــف اللســان عــن إيــذاء النــاس، الــىت  

ي حفظ اللســان، 
إســام المســلم، وإيــذاؤه مــن عامــات نقصــان إســامه، مبينــة أن الســامة والنجــاة �ن

ــةَ،  ن رِجْلَيْــهِ الْجَنَّ ن لَحْيَيْــهِ، ومــا بــ�ي والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ضمــن لمــن يضَْمَــنْ لــه مــا بــ�ي

ــتْ. اً أو يصَْمُ ْ ــري ــلْ خَ ــرِ عــى أن يقَُ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــنُ بِاللَّ وحــث مــن كان يؤُْمِ

النميمة:  

ة، تلكــم هــي النميمــة،  يــف أعــاه يحــذر مــن إحــدى آفــات اللســان الخطــري الحديــث الرش  

ن النــاس، مــن خــال نقلــه الــكام  فســاد بــ�ي ي يســعى صاحبهــا إلى الإ
ومــا أدراكــم مــا النميمــة؟ تلــك الــىت

ن منهــم، وينقــل  ن المتخاصمــ�ي خ بــ�ي ــادة نطــاق الــرش يقــاع بينهــم، أو زي عــن بعضهــم إلى بعــض لاإ

فســاد  ــاس بعضهــم إلى بعــض، عــى جهــة الإ ــووي عــن العلمــاء قولهــم: النميمــة نقــل كام الن الن

ــم. )2( بينه

يمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة. 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

ح النووي: 2/ 112. 2. صحيح مسلم برش



151

ــامِ بــن  ي البــاب الــذي أخــرج فيــه الحديــث أعــاه، روايــة عــن هَمَّ
ي صحيحــه �ن

وأخــرج مســلم �ن  

ي الْمَسْــجِدِ، فقــال الْقَــوْمُ: هــذا 
ــا جُلُوسًــا �ن ، فَكُنَّ ِ الْحَــارِثِ، قــال: )كان رجَُــلٌ ينَْقُــلُ الحديــث إلى الأمَِــري

، قــال: فَجَــاءَ حــىت جَلَــسَ إِلَيْنَــا، فقــال حُذَيفَْــةُ، ســمعت رسَُــولَ اللَّــهِ،  ِ ــنْ ينَْقُــلُ الحديــث إلى الأمَِــري مِمَّ

ــاتٌ()1(، ومعــىن )قتــات( أي نمــام، وقيــل: الفــرق  ــةَ قَتَّ صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: ل يدَْخُــلُ الْجَنَّ

ن القتــات والنمــام؛ أن النمــام الــذي يحــرن القصــة فينقلهــا، والقتــات الــذي يتســمع مــن حيــث ل  بــ�ي

يعلــم، ثــم ينقــل مــا ســمعه.)2(

كــرش عــى مــن ينــم قــول الغــري إلى  ي الأ
: اعلــم أن اســم النميمــة إنمــا يطلــق �ن يقــول الغــزالىي  

المقــول فيــه، وليســت النميمــة مختصــة بــه، بــل حدهــا كشــف مــا يكــره كشــفه، ســواء كرهــه المنقــول 

يمــاء،  عنــه، أو المنقــول إليــه، أو كرهــه ثالــث، وســواء كان الكشــف بالقــول أو بالكتابــة أو بالرمــز أو بالإ

ي المنقــول عنه، أو لم 
وســواء كان المنقــول مــن الأعمــال أو مــن الأقوال، وســواء كان ذلــك عيباً ونقصــاً �ن

نســان مــن  يكــن، بــل حقيقــة النميمــة إفشــاء الــر، وهتــك الســرت عمــا يكــره كشــفه، بــل كان مــا رآه الإ

ي حكايتــه فائدة لمســلم، أو دفــع لمعصية.)3(
 أحــوال النــاس ممــا يكــره، فينبغي أن يســكت عنــه، إل ما �ن

المشاء بنميم وحمالة الحطب:  

ــاء  شَّ ــازٍ مَّ * هَمَّ ٍ
ن هِــ�ي ــعْ كُلَّ حَــافٍ مَّ ذم اللــه ســالكىي درب النميمــة، فقــال عــز وجــل: }وَل تطُِ  

ي بالنميمــة، يقــال نميــم ونميمــة بمعــىن واحــد.)5(
بِنَمِيــمٍ{)4(، والمشــاء بنميــم، أي كثــري المــ�ش

ي لهــب بحبــل مــن مســد يــوم القيامــة، مقدمــاً لذلــك بوصفهــا بأنهــا  وتوعــد ســبحانه امــرأة أ�ب  

سَــدٍ{)6( ــن مَّ ي جِيدِهَــا حَبْــلٌ مِّ ِ
الَــةَ الْحَطـَـبِ* �ن حمالــة الحطــب، فقــال تعــالى: }وَامْرَأتَـُـهُ حَمَّ

ي وصفهــا بحمالــة الحطــب، أربعــة أقــوال، أحدهــا: أنهــا كانــت تحمــل 
، أن �ن ي التفســري

جــاء �ن  

: أن ذلــك عبــارة عــن  ي
، صــى اللــه عليــه وســلم، لتؤذيــه، الثــا�ن ي ي طريــق النــىب

حطبــاً وشــوكاً، فتلقيــه �ن

ن النــاس، أي يوقــد بينهــم نــار العــداوة بالنمائــم،  مشــيها بالنميمــة، يقــال: فــان يحمــل الحطــب بــ�ي

يمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة. 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

2. فتح الباري:10/ 473.

3. إحياء علوم الدين:3 /156

4. القلم:10 - 11.

يل:4/ 138. ن 5. التسهيل لعلوم الترن

6. المسد:4 - 5.
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، يقــال: فــان يحطــب عــى فــان، إذا قصــد  ن ة عــى المســلم�ي الثالــث: أنــه عبــارة عــن ســعيها بالمــرن

ار بــه، الرابــع: أنــه عبــارة عــن ذنوبهــا، وســوء أعمالهــا.)1( الإصرن

ن والبغضاء  شــعال الحرائــق، وهو يشــعل نــار الفــ�ت ي بالنميمــة يشــبه حمــل الحطــب لإ
فالمــ�ش  

ــاس. ن الن ــ�ي ــاد ب والأحق

توجيهات لمن تنقل إليه النميمة:  

: وكل مــن حملــت إليــه النميمــة، وقيــل لــه: إن فانــاً قــال فيــك كــذا  مــام الغــزالىي يقــول الإ  

ي ممــالة عــدوك، أو تقبيــح حالــك، 
ي إفســاد أمــرك، أو �ن

ي حقــك كــذا، أو هــو يدبــر �ن
وكــذا، أو فعــل �ن

ــور: ــتة أم ــه س ــراه، فعلي ــري مج ــا يج أو م

الأول: أن ل يصدقه؛ لأن النمام فاسق، وهو مردود الشهادة.

: أن ينهاه عن ذلك، وينصح له، ويقبح عليه فعله. ي
الثا�ن

ي الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى.
الثالث: أن يبغضه �ن

الرابع: أن ل تظن بأخيك الغائب السوء.

الخامس: أن ل يحملك ما حكى لك عى التجسس، والبحث.

الســادس: أن ل تــر�ن لنفســك مــا نهيــت النمــام عنــه، ول تحــكىي نميمتــه، فتقــول: فــان قــد حــكى لىي 

كــذا وكــذا، فتكــون بــه نمامــاً ومغتابــاً، وقــد تكــون قــد أتيــت مــا عنــه نهيــت.

ــي أن  ــام ينبغ ــارة إلى أن النم ــذا إش ــك، وه ــم علي ــك ن ــم إلي ــن ن ــال: م ــن، ق ــن الحس وع  

بصداقتــه.)2( ول  بقولــه،  يوثــق  ول  يبغــض، 

ــم،  ــر مــن آفــات اللســان، حســب هــدي القــرآن الكري ــث عــن التحذي ن متابعــة الحدي ــ�ي آمل  

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــم، محم ــا الكري ــنة نبين وس

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

يل:4 /222. ن 1. التسهيل لعلوم الترن

2. إحياء علوم الدين:3/ 156.
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، صــى اللــه عليــه  ي عــن سُــلَيْمَانَ بــن برَُيـْـدَةَ، عــن أبيــه، قــال: )جــاء مَاعِــزُ بــن مَالِــكٍ إلى النــىب  

ــال:  ــه، ق ــبْ إلي ــهَ، وَتُ ــتَغْفِر اللَّ ــعْ فَاسْ ــكَ، ارجِْ ــال: وَيحَْ ، فق ي ِ
ــرْ�ن ــهِ، طهَِّ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــال: ي وســلم، فق

ــهِ، صــى اللــه عليــه  ، فقــال رســول اللَّ ي ِ
ــرْ�ن ــهِ، طهَِّ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــدٍ، ثُــمَّ جــاء، فقــال: ي ــعَ غــري بعَِي فَرجََ

ــا  ــمَّ جــاء، فقــال: ي ــدٍ، ثُ ــعَ غــري بعَِي ــه، قــال: فَرجََ ــبْ إلي ــهَ، وَتُ ــتَغْفِرْ اللَّ ــع فَاسْ ــكَ، ارجِْ وســلم، وَيحَْ

، صــى اللــه عليــه وســلم، مِثْــلَ ذلــك، حــىت إذا كانــت الرَّابِعَــةُ، قــال  ي ، فقــال النــىب ي ِ
ــرْ�ن رسَُــولَ اللَّــهِ؛ طهَِّ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: أبَِــهِ  . فَسَــألََ رســول اللَّ َ �ن ــركَُ؟ فقــال: مــن الــزِّ ــهِ: فيــمَ أطُهَِّ لــه رســول اللَّ

بَ خَمْــرًا؟ فَقَــامَ رجَُــلٌ فَاسْــتَنْكَهَهُ، فلــم يجَِــدْ منــه رِيــحَ  ِ َ َّــهُ ليــس بِمَجْنُــونٍ، فقــال: أَ�ش َ أنَ جُنُــونٌ؟ فَأخُْــربِ

ــمَ،  ــهِ فَرجُِ ــرَ بِ ــتَ؟ فقــال: نعــم، فَأمََ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: أزَنَيَْ ــرٍ، قــال: فقــال رســول اللَّ خَمْ

ــلٌ يقــول: مــا  ــهُ، وَقَائِ ــهِ خَطِيئَتُ ــتْ بِ ــكَ، لقــد أحََاطَ ــلٌ يقــول: لقــد هَلَ ، قَائِ ِ
ن ْ ــ�ي ــكَانَ النــاس فيــه فِرْقَتَ فَ

ي يـَـدِهِ، ثـُـمَّ 
، صــى اللــه عليــه وســلم، فَوَضَــعَ يـَـدَهُ �ن ي َّــهُ جــاء إلى النــىب توَْبـَـةٌ أفَْضَــلَ مــن توَْبـَـةِ مَاعِــزٍ؛ أنَ

، أو ثاَثـَـةً، ثـُـمَّ جــاء رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه  ِ
ن ْ ي بِالحِجَــارةَِ، قــال: فَلَبِثُــوا بِذَلِــكَ يوَْمَــ�ي ِ

قــال: اقْتُلْــىن

وســلم، وَهُــمْ جُلُــوسٌ، فَسَــلَّمَ، ثـُـمَّ جَلَــسَ، فقــال: اسْــتَغْفِرُوا لِمَاعِــزِ بــن مَالِــكٍ، قــال: فَقَالُــوا: غَفَــرَ 

اللــه لِمَاعِــزِ بــنِ مَالِــكٍ، قــال: فقــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، لقــد تـَـابَ توَْبـَـةً لــو قُسِــمَتْ 

 ، ي ِ
ــرْ�ن ــهِ، طهَِّ زَدِْ، فقالــت: يــا رسَُــولَ اللَّ ــةٍ لَوَسِــعَتْهُمْ، قــال: ثـُـمَّ جَاءَتـْـهُ امْــرَأةٌَ مــن غَامِــدٍ مــن الأ ن أمَُّ بــ�ي

دْتَ مَاعِــزَ  ي كمــا ردََّ ِ
دَ�ن ي إليــه، فقالــت: أرََاكَ ترُِيــدُ أنَْ تـُـردَِّ فقــال: وَيحَْــكِ، ارجِْعِــي فَاسْــتَغْفِرِي اللَّــهَ، وَتـُـو�بِ

، فقــال: آنـْـتِ؟ قالــت: نعــم، فقــال لهــا: حــىت  َ �ن بــن مَالِــكٍ، قــال: ومــا ذَاكِ؟ قالــت إِنَّهَــا حُبْــىَ مــن الــزِّ

، صــى اللــه  ي َ النــىب ي بطَنِْــكِ، قــال: فَكَفَلَهَــا رجَُــلٌ مــن الْأنَصَْــارِ، حــىت وَضَعَــتْ، قــال: فَــأَ�ت
تضََعِــي مــا �ن
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اً، ليــس لــه  ــا وَنَــدَعُ وَلَدَهَــا صَغِــري ــةُ، فقــال: إِذًا ل نرَجُْمُهَ عليــه وســلم، فقــال: قــد وَضَعَــت الغَامِدِيَّ

ــهِ، قــال: فَرجََمَهَــا()1( َّ اللَّ ي َّ رضََاعُــهُ يــا نَــىبِ مــن يرُضِْعُــهُ، فَقَــامَ رجَُــلٌ مــن الأنَصَْــارِ، فقــال: إلىي

تعرضــت الحلقــة الســابقة للحديــث عــن آفــة مــن أخطــر آفــات اللســان، تلكــم هــي النميمــة،   

ن النــاس مــن خــال نقــل الــكام عــن بعضهــم إلى بعــض، وأطلــق  فســاد بــ�ي ي يــراد بهــا الســعي بالإ
الــىت

ــرم  ــات ح ــام والقت ــه، والنم ــض أحوال ي بع
ــام �ن ي النم

ــىن ــذي يع ــات، وال ــف القت ــا وص ــى صاحبه ع

ــك، إضافــة لمــا  ــث الصحيحــة مــن وعيدهمــا بذل ي الأحادي
ــة، حســب مــا جــاء �ن عليهمــا دخــول الجن

ي القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك ذم المشــاء بنميــم، وحمالــة الحطــب، وتــم اقتبــاس 
جــاء بالخصــوص �ن

ورة اتخــاذ المواقــف الصارمــة  ي تــدل عــى صرن
بعــض توجيهــات الغــزالىي لمــن تنقــل إليــه النميمــة، والــىت

هــا وتبعاتهــا. منهــا للوقايــة مــن �ش

التثبت والتحقق قبل النطق:  

ســام منظومــة مــن القيــم، حــثَّ عــى التحــىي بهــا لتحقيــق ضبــط الــكام، والنجاة  وضــع الإ  

مــن ســوء اســتخدام اللســان، ومــن ذلــك الحــث عــى التثبــت، والتحقــق مــن صــدق الأخبــار، قبــل 

ــوا أنَ تصُِيبُــوا  نُ ــأٍ فَتَبَيَّ ــوا إِن جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ النطــق بالــكام، فقــال عــز وجــل: }يَ

)2( } َ ن ــ�ي ــمْ ناَدِمِ ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبِحُ ــاً بِجَهَالَ قَوْم

نُــوا{  ي اللغــة فهــو الخــارج عــن طاعــة اللــه، وقولــه: }فَتَبَيَّ
الفاســق هاهنــا هــو الكــذاب، وأمــا �ن  

ــا  ــاه، لئ ــةٍ{ معن ــاً بِجَهَالَ ــوا قَوْم ــه: }أنَ تصُِيبُ ــة، وقول ــرك العجل ــر، وت ي الأم
ي �ن

ــأ�ن ــر، والت ــاه التدب معن

ــل والأ�  ــال، بالقت ــدم والم ــن ال ــة م صاب ــو الإ ــا ه ــة هاهن صاب ــىن الإ ــة، ومع ــاً بجهال ــوا قوم تصيب

ن عــى فعلكــم، وليــس  وا نادمــ�ي {؛ أي تصــري َ ن ــمْ ناَدِمِــ�ي والغتنــام، وقولــه: }فَتُصْبِحُــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُ

ــاء.)3( مس ــد الإ ــو ض ــذي ه ــاح لل صب ــه الإ ــراد من الم
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ي 
وي �ن والحديــث أعــاه عــن ماعــز، يظهــر ممارســة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، للــرت  

قــرار مــن أصحــاب  ي الأحــكام عليهــا، حــىت وهــي تــرد عــى ســبيل الإ
اســتقاء الأخبــار، قبــل النطــق �ن

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــأل الن ــا س ــور، فم ــه الأم ــت علي ــل، أو التبس ــري عاق ــر غ ــل المق ــرم، فلع الج

وســلم، عــن الأمــر الــذي طلــب ماعــز أن يطهــره منــه، إل بعــد تكــرار إصراره عــى ذلــك أربــع مــرات 

دانــات.  ي تبُــىن عليهــا الأحــكام والإ
متتاليــة، ممــا يؤكــد أهميــة التيقــن مــن الأخبــار، وبخاصــة تلــك الــىت

ولــم يكــن التثبــت خاصــاً بحالــة ماعــز، بــل تكــرر مــع الغامديــة مــن بعــده، ليــدل أنــه منهــج معتمــد، 

ولــم يكــن أمــراً عارضــاً.

ــة مــن قبــل  وي بلغــت هــذا المســتوى مــع المُقــر بالذنــب والخطيئ ــرت وإذا كانــت مراعــاة ال  

ي أحكامهــم المترعــة عــى 
مــن يتــولى القضــاء الرســمي، فــإن النــاس يحتاجــون إلى أن يراعــوا ذلــك �ن

ي الباطــل مذمومــة، 
ثــرة �ن الآخريــن، بنــاء عــى ظنــون وشــائعات قــد ل تمــت إلى الحقيقــة بصلــة، فالرش

ــات. ي المجتمع
ــة �ن ــيع الفاحش ــاء، وتشُ ــراض الأبري ــس أع ن تم ــ�ي ــة ح وبخاص

ي الحلقــة القادمــة عمــا تيــر الوقــوف عنــده، مــن وقائــع التحذيــر 
ن ختــم الحديــث �ن آملــ�ي  

ي القــرآن الكريــم، وعــن نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه 
مــن آفــات اللســان، حســب مــا جــاء �ن

، ومــن تبعــه  ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري وســلم، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من آفات اللسان 

 الحلقة السادسة والأخيرة 

ــنَّ  ــإن الظَّ ، ف ــنَّ ــمْ وَالظَّ ــال: )إِيَّاكُ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــن الن ــرةََ، ع ي هُرَيْ ــن أ�ب ع  

)1( الحديــث...(  أَكْــذَبُ 

ــه  ن مــن خال ، الــذي تبــ�ي ــز�ن ــكاب فاحشــة ال تصــدر الحلقــة الســابقة خــرب إقــرار ماعــز بارت  

ي اتخــاذ القــرار الخــاص بذلــك، وكذلــك فعــل مــع الغامديــة مــن 
كيــف تــأ�ن صــى اللــه عليــه وســلم �ن

ي إطــار 
ي تخــص أعــراض النــاس، وذلــك �ن

ي التثبــت مــن الأخبــار، الــىت
اســاً للتــأ�ي �ن بعــده، ممــا يشــكل نرب

ي تحــث عــى الوقايــة مــن ســوء اســتخدام اللســان، ومــن ذلــك الحــث 
ســام، الــىت منظومــة قيــم الإ

ــكام. ــق بال ــل النط ــار، قب ــت، والتحقــق مــن صــدق الأخب ــى التثب ع

النهي عن النطق بالكلام المستند إلى آفة الظن:  

ي اللــه عنــه، أعــاه يحــذر الرســول، صــى اللــه 
ي هريــرة، ر�ن ي حديــث أ�ب

الظــن مذمــوم، و�ن  

ــن  ــة للظ ــة الوثيق ــى الصل ــدل ع ــا ي ــث، مم ــذب الحدي ــاه بأك ــاً إي ــن، واصف ــن الظ ــلم، م ــه وس علي

ي 
ــة، ويهــدي إلى الفجــور، ويفــىن ــرز آفــات اللســان وأخطرهــا، فهــو ريب ــذي هــو مــن أب بالكــذب، ال

ــدِي إلى  ــدْقَ يهَْ ، حيــث يقــول صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ الصِّ بصاحبــه إلى جهنــم، وبئــس المصــري

ــدِي إلى  ــذِبَ يهَْ ــا، وَإِنَّ الْكَ يقً ــونَ صِدِّ ــىت يكَُ ــدُقُ ح ــلَ لَيَصْ ــةِ، وَإِنَّ الرَّجُ ــدِي إلى الجَنَّ َّ يهَْ ــربِ ، وَإِنَّ الْ ِّ ــربِ الْ

ــا()2( ابً ــهِ كَذَّ ــدَ اللَّ ــبَ عِنْ ــىت يكُْتَ ــذِبُ ح ــلَ لَيَكْ ــارِ، وَإِنَّ الرَّجُ ــدِي إلى النَّ ــورَ يهَْ ــورِ، وَإِنَّ الْفُجُ الْفُجُ

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر.

{ )التوبــة: 119( ومــا ينهــى  ن 2.صحيــح البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب قــول اللــه تعــالى: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه وكونــوا مــع الصادقــ�ي

عــن الكــذب.
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ي قرآنــه الكريــم، فقــال تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا 
ونهــى اللــه عــن اتبّــاع الظــن �ن  

سُــوا وَلَ يغَْتَــب بَّعْضُكُــم بعَْضــاً أيَحُِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَ يأَْكُلَ  ــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بعَْــضَ الظَّــنِّ إِثـْـمٌ وَلَ تجََسَّ اً مِّ كَثِــري

ــمٌ{)1( ابٌ رَّحِي ــوَّ ــهَ تَ ــهَ إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ ــوهُ وَاتَّقُ ــاً فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْت ــمَ أخَِي لَحْ

ســال مــع الظنــون، والتحذيــر منهــا عديــدة، منهــا، قوله  ي النهــي عــن السرت
والآيــات القرآنيــة �ن  

ــونَ{  ــا يفَْعَلُ ــهَ عَلَيــمٌ بِمَ ــنَ الْحَــقِّ شَــيْئاً إِنَّ اللّ ي مِ ِ
ــنَّ لَ يغُْــىن ــاً إنَّ الظَّ ــمْ إِلَّ ظنَّ هُُ َ ــعُ أَكْرش بِ ــا يتََّ تعــالى: }وَمَ

ــق. )2( ــام الح ــوم مق ، ول يق ن ــ�ي ــن كاليق ــس الظ ــس: 36(، فلي )يون

التحذير من الأراجيف:  

ــة  ــق فيهــا الألســنة بالتريحــات الظني ي تنطل
ــىت ــك ال ــة، تل ــن الآفــات اللســانية الفتّاك م  

ــراض  ــارات أم ــن أم ــي م ي ه
ــىت ــف، ال ــاعات أو الأراجي ش ــميتها بالإ ــى تس ــح ع ــا اصطل ــة، مم أو الكاذب

ي التحذيــر مــن هــذه 
ن وخصائــص ســلوكهم، و�ن ي غالبــاً مــا تكــون مــن مناهــج المنافقــ�ي

القلــوب، الــىت

ي  ِ
ــرضٌَ وَالْمُرجِْفُــونَ �ن ي قُلُوبِهِــم مَّ ِ

ــمْ ينَتَــهِ الْمُنَافِقُــونَ وَالَّذِيــنَ �ن ن لَّ ة، يقــول ســبحانه: }لَــ�أِ الآفــة الخطــري

ــاً{ )3( ــا إِل قَلِي ــكَ فِيهَ ــمَّ ل يجَُاوِرُونَ ــمْ ثُ ــكَ بِهِ ــةِ لَنُغْرِينََّ الْمَدِينَ

ــا  ه ــم �ش ي تزََّع
ــىت ــة، ال ــف الكاذب ــات الأراجي ــض تداعي ــاً لبع ــم تفصي ــرآن الكري ــجل الق وس  

ي 
فــك، ومــن الآيــات الــىت ي اللــه عنهــا، بالإ

ن عائشــة، ر�ن المنافقــون، لمــا رمُِيَــت الطاهــرة أم المؤمنــ�ي

ــا لَيْــسَ لَكُــم بِــهِ  وْنَــهُ بِألَْسِــنَتِكُمْ وَتقَُولُــونَ بِأفَْوَاهِكُــم مَّ نزلــت بهــذا الخصــوص، قولــه تعــالى: }إِذْ تلََقَّ

ي 
ــة �ن ــر الصل ــك بضمائ ف ــث الإ ــود حدي ــمٌ{ )4( والمقص ــهِ عَظِي ــدَ اللَّ ــوَ عِن ــاً وَهُ ن ــبُونهَُ هَيِّ ــمٌ وَتحَْسَ عِلْ

وْنـَـهُ، بِــهِ، وَتحَْسَــبُونهَُ( والضمــري المنفصــل )وَهُــو(، ومعــىن تلقونــه: يأخــذه بعضكــم مــن بعــض،  )تلََقَّ

فــك، وإن كانــوا لــم  ي حديــث الإ
ي الــذي قبلــه وبعــده عتــاب لهــم عــى خوضهــم �ن

ي هــذا الــكام، و�ن
و�ن

ك لــه بالكليــة، فعاتبهــم عــى ثاثــة أشــياء؛  غضــاء عــن ذكــره، والــرت يصدقــوه، فــإن الواجــب كان الإ

: قولهــم ذلــك، والثالــث:  ي
 وهــي: تلقيــه بالألســنة؛ أي الســؤال عنــه، وأخــذه مــن المســؤول، والثــا�ن

1.الحجرات: 12.

.31/ 4 : 2. زاد المسري

3. الأحزاب: 60.

4. النور: 15.
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شــارة إلى أن  أنهــم حســبوه هينــاً، وهــو عنــد اللــه عظيــم. وفائــدة قولــه: بألســنتكم وبأفواهكــم، الإ

ذلــك الحديــث كان باللســان دون القلــب، إذ كانــوا لــم يعلمــوا حقيقتــه بقلوبهــم. )1(

وا عليهــا مــا  ن عائشــة أن تصــل الخطيئــة ببعــض النــاس، ليفــرت وقــد اســتهجنت أم المؤمنــ�ي  

ثَ النــاس بهــذا؟!  أشــاعوه، ففــي الحديــث الصحيــح عنهــا: ).... قالــت: قلــت: سُــبْحَانَ اللَّــهِ، وقــد تحََــدَّ

)2( )...  قالــت: فَبَكَيْــتُ تِلْــكَ اللَّيْلَــةَ، حــىت أصَْبَحْــتُ لَ يرَْقَــأُ لىي دَمْــعٌ، ول أَكْتَحِــلُ بِنَــوْمٍ، ثـُـمَّ أصَْبَحْتُ أبَـْـكِىي

ــد  ــات، وتهدي ــاط المجتمع ي أوس
ــة �ن ــاعة الفاحش ــب، إش كاذي ــف والأ ــات الأراجي ــن تداعي وم  

ي الَّذِيــنَ  ِ
ــونَ أنَ تشَِــيعَ الْفَاحِشَــةُ �ن الســلم المجتمعــي، وعــن هــذه الآفــة يقــول تعــالى:}إِنَّ الَّذِيــنَ يحُِبُّ

ــك إلى  ــارة بذل ش ــونَ{)3(، الإ ــمْ لَ تعَْلَمُ ــمُ وَأنَتُ ــهُ يعَْلَ ــرةَِ وَاللَّ ــا وَالْآخِ نيَْ ي الدُّ ِ
ــمٌ �ن ــذَابٌ ألَِي ــمْ عَ ــوا لَهُ آمَنُ

هــم ممــن اتصــف بصفتهــم.)4( ي غري
فــك، ثــم هــو عــام �ن ن الذيــن أحبــوا أن يشــيع حديــث الإ  المنافقــ�ي

خاتمة:  

ي هــذه الحلقــة 
الحديــث عــن آفــات اللســان والتحذيــر منهــا طويــل، ومــا تــم الوقــوف عنــده �ن  

ي حــذر منهــا القــرآن الكريــم، 
وســابقاتها الخمــس، ليــس إل عينــة ممــا تيــر، وإل فآفــات اللســان، الــىت

ي 
ــعوا �ن ــاس توس ــة أن الن ــا، وبخاص ــا وتفصيله ــال لرده ــع المج ة، ل يتس ــري ــف كث ي ــث الرش والحدي

اســتخدامها، وســلكوا دربهــا مــع تطــور تقنيــات التواصــل والتصــال، حيــث صــار المجــال رحبــاً لمــن 

ــخرية،  ــة، والس ــة، والنميم ــن بالغيب ــراض الآخري ــى أع ــداء ع ــم العت ي إث
ــوع �ن ــه، للوق ــون الل ل يتق

ي هــذه المرحلــة بمــا 
ن �ن والغمــز، واللمــز، وفضــح الأ�ار، وغــري ذلــك مــن الآفــات اللســانية، مكتفــ�ي

ي القــرآن الكريــم، وعــن 
تــم الوقــوف عنــده مــن وقائــع التحذيــر مــن آفــات اللســان، حســب مــا جــاء �ن

 ، ن نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن وأصحابــه الغــر الميامــ�ي

يل: 3 /61 - 62 ن 1. التسهيل لعلوم الترن

فك وقبول توبة القاذف. ي حديث الإ
2. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب �ن

3. النور: 19.

يل: 3 /62. ن 4. التسهيل لعلوم الترن



159

الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً 

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )لــم يكَُــنْ النــىب
عــن عبــد اللَّــهِ بــن عَمْــرٍو، ر�ن  

شًــا، وكان يقــول: إِنَّ مــن خِيَارِكُــمْ أحَْسَــنَكُمْ أخَْاَقًــا()1( فَاحِشًــا ول مُتَفَحِّ

ي حســن الخلــق، وقــد أثــىن 
كيــف للرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أن ل يكــون القــدوة �ن  

عَظِيــمٍ{)2( خُلُــقٍ  لَعَــى  ـكَ  }وَإِنّـَ العــزة بقولــه:  عليــه رب 

ــه  ي الل
ــن الخطــاب، ر�ن ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــل عب ي الجلي ــث أعــاه يصــف الصحــا�ب ي الحدي

و�ن  

ح المــراد بهذيــن  ، صــى اللــه عليــه وســلم، بأنــه لــم يكــن فاحشــاً ول متفحشــاً، وعــن �ش ي عنهمــا، النــىب

ــىت  ــداره ح ــن مق ــرج م ــا خ ــو كل م ــش، وه ــن الفح ــا( م ــه: )فَاحِشً ، أن قول ي
ــىن ــر العي ، يذك ن ــ�ي اللفظ

ي 
ــه القــول والفعــل والصفــة، يقــال: فــان طويــل فاحــش الطــول، إذا أفــرط �ن يســتقبح، ويدخــل في

يــن )ول متفاحشــاً(،  ي روايــة الأكرش
شًــا( و�ن ، وقولــه: )ول مُتَفَحِّ ي القــول أكــرش

طولــه، ولكــن اســتعماله �ن

ــه ذلــك أصــاً، ل  ي ليــس في
ــه، ويتكلفــه؛ يعــىن والمتفحّــش بالتشــديد الــذي يتعمــد ذلــك، ويكــرش من

ــتعمل  ــذي يس ــش ال ــش، والمتفح ــول الفح ــذي يق ــش ال ــداودي: الفاح ــال ال ــاً، وق ــاً ول عرضي ذاتي

ــان.)3( ــذيء اللس ــش ب ي: الفاح ــرب ــال الط ــاس، وق ــك الن ــش ليضح الفح

خياركم أحسنكم أخلاقاً:  

، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن الفحــش تكلفــاً، أو أمــراً عارضــاً، وإنمــا  ي لــم يكــن كــف النــىب  

ــا(، قــال الحســن:  ــنَكُمْ أخَْاَقً ــمْ أحَْسَ كان مــن شــيمه ومــكارم أخاقــه، وهــو القائــل: )إِنَّ مــن خِيَارِكُ

: هــو مخالقــة النــاس  ي
حســن الخلــق بــذل المعــروف، وتــرك الأذى، وطاقــة الوجــه، وقــال القــا�ن

شــفاق عليهــم، واحتمالهــم، والحلــم عنهــم، والصــرب عليهــم  ، والتــودد لهــم، والإ باليُمــن والبِــرش

، صى الله عليه وسلم. ي 1. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النىب

2. القلم: 4.

3. عمدة القاري: 22 /116.
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، والســتطالة عليهــم، ومجانبــة الغلظــة والغضــب والمؤاخــذة. قــال: وحــكى  ي المــكاره، وتــرك الكــرب
�ن

: والصحيــح أن  ي
ي حســن الخلــق، هــل هــو غريــزة أو يكتســب؟ قــال القــا�ن

ي خافــاً للســلف �ن الطــرب

ه.)1( ــداء بغــري ــق، والقت ــه مــا يكتســب بالتخل ــزة، ومن ــه مــا هــو غري من

لم يكن لعاناً ولا سباباً وقوله عند المعتبة:  

ــاً  ــه لــم يكــن لعان نهــه عــن الفحــش، أن مــن مــكارم أخاقــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وترن  

انًــا، ول  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَاحِشًــا ول لَعَّ ول ســباباً، فعــن أنََــسٍ قــال: )لــم يكَُــنْ رســول اللَّ

ــهُ()2( ــرِبَ جَبِينُ ــه تَ ــا ل ــةِ: م ــدَ الْمَعْتَبَ ــول عِنْ اباً، كان يق ــبَّ سَ

ــب،  ــن والس ــي اللع ــباباً( نف ــاً ول س ــه: )ول لعان ــود بقول ــح، المقص ــاة المفاتي ي مرق
ــاء �ن ج  

، ل نفــي المبالغــة فيهمــا، وكأنــه نظــر إلى أن المعتــاد هــو  وكل مــا يكــون مــن قبيــل الفحــش القــولىي

ــه آخــر  ــدل علي ــاً، كمــا ي ــغ المبالغــة، والمقصــود نفيهمــا مطلق المبالغــة فيهمــا، فنفاهمــا عــى صي

ــاب،  ــل: بكرهــا أيضــاً، بمعــىن المامــة والعت ــاء، وقي ــح الت ــة( بفت ــد المعتب كامــه، )وكان يقــول عن

وبمعــىن الغضــب، والمعــىن غايــة مــا يقولــه عنــد المعاتبــة أو المخاصمــة هــذه الكلمــة، معرضــاً عنــه، 

، إذ يحتمــل أن يكــون دعــاء  ن غــري مخاطــب لــه، وقولــه: )مــا لــه تـَـرِبَ جَبِينُــهُ( وهــي أيضــاً ذات وجهــ�ي

ــه وجهــك.)3( ــه، بمعــىن ســجد لل ــاء ل ــم أنفــك، وأن يكــون دع ــه، بمعــىن رغ ــى المقــول ل ع

نبذ العنف في السُنة العملية:  

ته، صــى اللــه عليــه وســلم، ومواقفــه حيــال نبــذ الفحــش،  ي ســري
مــن التطبيقــات العمليــة �ن  

، صــى اللــه عليــه  ي ي اللــه عنهــا: )أنََّ يهَُــودَ أتََــوا النــىب
ي الحديــث الصحيــح عــن عَائِشَــةَ، ر�ن

مــا جــاء �ن

ــامُ عَلَيْكُــمْ، فقالــت عَائِشَــةُ: عَلَيْكُــمْ، وَلَعَنَكُــمْ اللــه، وَغَضِــبَ اللــه عَلَيْكُــمْ، قــال:  وســلم، فَقَالُــوا: السَّ

ــوا؟ قــال:  ــمَعْ مــا قال ــم تسَْ ــت: أول ــشَ، قال ــفَ وَالْفُحْ ــاكِ وَالْعُنْ ــقِ، وَإِيَّ ــكِ بِالرِّفْ ــةُ، عَلَيْ ــا عَائِشَ ــاً ي مَهْ

)4()َّ ي ِ
ــم �ن ــتَجَابُ له ــمْ، ول يسُْ ــتَجَابُ لىي فِيهِ ــم، فَيُسْ ــت؟ ردََدْتُ عليه ــا قل ــمَعِي م ــم تسَْ أول

 

ح النووي: 15/ 79. 1. صحيح مسلم برش

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.

3. مرقاة المفاتيح: 10/ 484.

، صى الله عليه وسلم، فاحشاً ول متفحشاً. ي 4. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النىب
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ــه  ي الل
ــة، ر�ن ــر عائش ــف يزج ي ــث الرش ــذا الحدي ي ه

ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص فالرس  

ــمْ(؛ أي  ــامُ عَلَيْكُ ــوا: )السَّ ن قال ــرد عــى إســاءة صــدرت مــن وفــد يهــودي، حــ�ي ي ال
عنهــا، لتوســعها �ن

المــوت عليكــم، فــردت عليهــم بمــا لــم يــرق لــه صــى اللــه عليــه وســلم، مبينــاً أن رده المختــر كان 

ن قــال: )وعَلَيْكُــمْ( فاللــه يســتجيب لــه فيهــم، ول يســتجيب لهــم فيــه، منطلقــاً بهــذا الفهم  كافيــاً، حــ�ي

ن لهــا أن اختصــار الــرد  مــن يقينــه المطلــق، بــأن اللــه معــه، ونــاصره عــى مــن عــاداه ويعاديــه، وبــ�ي

ن عــى التحــىي بــه،  عــى مــا فيــه مــن حســم وأخــذ حــق، ينســجم مــع الرفــق الــذي حــثَّ المســلم�ي

ءٍ  ْ ي َ عُ مــن �ش َ ن ْ ءٍ إل زَانَــهُ ول يُــرن ْ ي َ ي �ش
لعظيــم فضلــه وأهميتــه، وهــو القائــل عنــه: )إِنَّ الرِّفْــقَ لَ يكَُــونُ �ن

إل شَــانهَُ( )1(

ومــن صــور صرامتــه ضــد التخلــق باللعــن والســباب، مــا ورد منــه، صــى اللــه عليــه وســلم،   

ــهِ، صــى اللــه  ، قــال: )بيَْنَمَــا رســول اللَّ ٍ
ن ْ ي لعنتهــا صاحبتهــا، فعــن عِمْــرَانَ بــن حُصَــ�ي

تجــاه الناقــة الــىت

ــا، فَسَــمِعَ ذلــك  ــةٍ، فَضَجِــرتَْ فَلَعَنَتْهَ ــارِ عــى ناَقَ ــرَأةٌَ مــن الْأنَصَْ ــفَارِهِ، وَامْ ــضِ أسَْ ي بعَْ
عليــه وســلم، �ن

رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: خُــذُوا مــا عليهــا، وَدَعُوهَــا، فَإِنَّهَــا مَلْعُونـَـةٌ، قــال عِمْــرَانُ: 

ــدٌ()2( ــرِضُ لهــا أحََ ي النــاس، مــا يعَْ
ي �ن ــا الْآنَ تمَْــ�شِ ِّي أرََاهَ

ــكَأَ�ن فَ

هدانــا اللــه لنبــذ اللعــن والســباب، والتحــىي بأحســن الأخــاق؛ تأســياً بالرســول محمــد، صى   

 ، ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي الل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م وع

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب فضل الرفق.

ها. 2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغري
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يتحلى بالأدب الجم

الحلقة الأولى

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مُعْتَكِفًــا، فَأتَيَْتُــهُ  ٍّ، قالــت: )كان رســول اللَّ ي َ ــةَ بِنْــتِ حُــىي عــن صَفِيَّ  

ــن  ــامَةَ ب ي دَارِ أسَُ
ــكَنُهَا �ن ، وكان مَسْ ي ِ

ــىن ــي لِيَقْلِبَ ــامَ مَعِ ــتُ، فَقَ ــتُ، فَانقَْلَبْ ــمَّ قُمْ ــهُ، ثُ ثتُْ ــاً، فَحَدَّ أزَُورهُُ لَيْ

، صــى  ي ، صــى اللــه عليــه وســلم، أَْ�عََــا، فقــال النــىب ي زيَـْـدٍ، فَمَــرَّ رجَُــاَنِ مــن الْأنَصَْــارِ، فلمــا رَأيَـَـا النــىب

ــهِ، قــال:  ــهِ يــا رسَُــولَ اللَّ ٍّ، فَقَــالَ: سُــبْحَانَ اللَّ ي َ ــةُ بِنْــتُ حُــىي اللــه عليــه وســلم: عــى رِسْــلِكُمَا، إِنَّهَــا صَفِيَّ

ــا سُــوءًا - أو قــال  ي قُلُوبِكُمَ
ــذِفَ �ن ِّي خَشِــيتُ أنَْ يقَْ

مِ، وَإِ�ن ــانِ مَجْــرَى الــدَّ نسَْ ــرِي مــن الْإِ ــيْطاَنَ يجَْ إِنَّ الشَّ

شــيئاً-()1(

ن العبــادة والأدب، فهــو القــدوة  الرســول الأســوة، صــى اللــه عليــه وســلم، يعُلــم المســلم�ي  

ن صفية،  ي حديــث أم المؤمنــ�ي
ي الســلوك، والنجــاة مــن الــذم والقــدح، و�ن

ي الســتقامة �ن الحســنة لطالــىب

ــوه،  ــن نح ــرة الآخري ــاء �ي ــى نق ــه ع ــام، حرص ــاة والس ــه الص ــر علي ــاه يظه ــا، أع ــه عنه ي الل
ر�ن

، حيــث قــال  ي
فعــى الرغــم مــن مكانتــه الرفيعــة والســامية، وشــهادة اللــه لــه بالطهُــر، والنقــاء الأخــا�ت

فــع عــن إبــداء التوضيــح  تعــالى: }وَإِنَّــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ{)2(، إل أنــه عليــه الصــاة والســام، لــم يرت

ي منــع حجابهــا التعريف 
ن صفيــة، الــىت لعابــري ســبيل، مــرا مــن جــواره، وهــو يرافــق زوجــه أم المؤمنــ�ي

همــا أن مرافقتــه هــي زوجــه صفيــة بنــت  بشــخصها، وكانــت تــزوره ليــاً خــال اعتكافــه، فبــادر ليخرب

ي أن أي شــخص مهمــا بلغــت درجتــه ومكانتــه، 
، متقيــاً بذلــك الريبــة والظــن المذمــوم، ممــا يعــىن ي حــىي

ي عــن إبعــاد الشــبهات عــن نفســه.
ل يســتغىن

 

1. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده.

2. القلم: 4.
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الاحتراز عن التهمة:  

يــف: فانظــر كيــف أشــفق صــى  ي هــذا الحديــث الرش
ــاً عــى مــا جــاء �ن يقــول الغــزالىي معقب  

از مــن  اللــه عليــه وســلم، عــى دينهمــا فحرســهما، وكيــف أشــفق عــى أمتــه، فعلمهــم طريــق الحــرت

ي أحوالــه، فيقــول مثــىي ل يظــن بــه إل 
التهمــة، حــىت ل يتســاهل العالــم الــورع المعــروف بالديــن �ن

ن  ، إعجابــاً منــه بنفســه، فــإن أورع النــاس وأتقاهــم وأعلمهــم ل ينظــر النــاس كلهــم إليــه بعــ�ي الخــري

از عــن ظــن الســوء،  ن الســخط بعضهــم، فيجــب الحــرت ن الرضــا بعضهــم، وبعــ�ي واحــدة، بــل بعــ�ي

)1(. ــرش ــم إل ال ــاس كله ــون بالن ار ل يظن ــإن الأ�ش ار، ف ــة الأ�ش ــن تهم وع

شذرات من شرح هذا الحديث الشريف:  

ي 
ــىت ــدار ال ــد(؛ أي ال ــن زي ــامة ب ي دار أس

ــكنها �ن ــىن )وكان مس ــاري، أن مع ــدة الق ي عم
ــاء �ن ج  

صــارت بعــد ذلــك لأســامة بــن زيــد؛ لأن أســامة إذ ذاك لــم يكــن لــه دار مســتقلة، بحيــث تســكن فيهــا 

، صــى اللــه عليــه وســلم، حــوالىي أبــواب المســجد.)2( ي صفيــة، وكانــت بيــوت أزواج النــىب

ــا  ــىن هن ــاً، والمع ــوع مطلق ــو الرج ــاب، وه ــن النق ــت( م ــا: )فانقلب ــاً: أن قوله ــه أيض وفي  

، وقولــه:  ي
ي إلى بيــىت

د�ن ( أي لــري ي
، صــى اللــه عليــه وســلم، معــي ليقلبــىن ي ، )فقــام النــىب ي

فرجعــتُ إلى بيــىت

ي باطــن 
)إن الشــيطان يجــري( قيــل: هــو عــى ظاهــره، إن اللــه جعــل لــه قــوة وقــدرة عــى الجــري �ن

ــه،  ــارق دم ــا ل يف ــه، كم ــه ل يفارق ــته، فكأن ة وسوس ــرش ــتعارة لك ــل: اس ــدم، وقي ــرى ال ــان مج نس الإ

ي مســام لطيفــة مــن البــدن، بحيــث يصــل إلى القلــب، وفيــه التحــرز عــن 
وقيــل: إنــه يلقــي وسوســته �ن

ي قلبهمــا شــيئاً، 
ســوء الظــن بالنــاس، وفيــه كمــال شــفقته عــى أمتــه؛ لأنــه خــاف أن يلقــي الشــيطان �ن

ــر.)3( ــاء، عليهــم الصــاة والســام، كف ــإن ظــن الســوء بالأنبي ــكان؛ ف فيهل

ي 
ــا �ن ــا أ�ع ــا رأى أنهم ــه وســلم، لم ــه علي ، صــى الل ي ــىب ي أن الن

ــن حجــر العســقا�ن ــرى اب وي  

ي روايــة عــن الزهــري عنــد ابــن حبــان )فلمــا رأيــاه اســتحيا فرجعــا()4( فأفــاد ســبب رجوعهما، 
، و�ن ي

المــ�ش

1. إحياء علوم الدين: 3 /36.

2. عمدة القاري: 11/ 151.

3. عمدة القاري: 15 /174  -175 بترف.

ط مسلم. 4. صحيح ابن حبان: 10 / 347، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن عى �ش
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ن إلى مقصدهمــا مــا ردهمــا، بــل لمــا رأى أنهمــا تــركا مقصدهمــا ورجعــا،  وكأنهمــا لــو اســتمرا ذاهبــ�ي

، فليــس هنــا  ي
ي المــ�ش

ردهمــا، قولــه: )عــى رســلكما( بكــر الــراء ويجــوز فتحهــا، أي عــى هينتكمــا �ن

ــا.)1( ــى هينتكم ــيا ع ــره امش ــذوف، تقدي ء مح ي
ــه �ش ــه، وفي ء تكرهان ي

�ش

تقدير حسن الأدب:  

ــه عليــه وســلم، وإفصاحــه  ــرا الســبيل لمــا ســمعا توضيــح الرســول، صــى الل الرجــان عاب  

ــا:  ــن بقولهم ــا الحس ــن ظنهم ــا ع ــمها، أعرب ــه واس ــخص مرافقت ــن ش ــل ع ــل للتأوي ــري القاب ــن غ المعل

ه اللــه تعــالى أن يكــون  ن ــهِ(، والمــراد بهــذا القــول إمــا حقيقــة، بمعــىن تــرن ــهِ يــا رسَُــولَ اللَّ )سُــبْحَانَ اللَّ

 رســوله، صــى اللــه  عليــه وســلم، متهمــاً بمــا ل ينبغــي، وإمــا كنايــة عــن التعجــب مــن هــذا القــول.)2(

التوضيح يحبط عمل الشيطان:  

ــه  ــخص مرافقت ن بش ــ�ي ــار الرجل ــى إخب ــه ع ــلم، إقدام ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــل الرس عل  

مِ، أي إن الريبــة تفتــح المجــال لســوء الظــن؛  نسَْــانِ مَجْــرَى الــدَّ ــيْطاَنَ يجَْــرِي مــن الْإِ واســمها، بــأِنَّ الشَّ

ي النفــوس، وتضخيــم الحــوادث، ونســج الخيــال الواهــم، 
لأن الشــيطان يحــرص عــى بــث الظنــون �ن

ي 
ــوءًا، و�ن ــا سُ ي قُلُوبِهمَ

ــذِفَ الشــيطان �ن ي أنْ يقَْ
ــه خــ�ش ن بأن ــ�ي ــه الصــاة والســام، للرجل ن علي ــ�ي ــذا ب ل

روايــة شــيئاً، والمقصــود ظنــاً ســيئاً بالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ومرافقتــه، فبهــذا التوضيــح 

ــوب. ي القل
ــه �ن ــيطان قذف ــب إلى الش ــذي نس ، ال أ ــىي ــن الس ــس بالظ ــب �ش التلب حج

ي الحلقــة القادمــة، 
هدانــا اللــه للتحــىي بحســن الخلــق، الــذي نأمــل متابعــة الحديــث عنــه �ن  

ــه  ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــق الج ــب الخل ــوة، صاح ــولنا الأس ــن رس ــا كان م ــب م حس

ــوم  ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

ــن. الدي

1. فتح الباري: 4/ 279.

2. عمدة القاري: 22/ 224.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

يتحلى بالأدب الجم

الحلقة الثانية والأخيرة

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )إِنَّ  ، قــال: )ســمعت رسَُــولَ اللَّ ٍ عْمَــانِ بــن بشَِــري عــن النُّ  

ــبُهَاتِ  ٌ مــن النــاس، فَمَنْ اتَّقَى الشُّ ، وَبيَْنَهُمَــا مُشْــتَبِهَاتٌ، لَ يعَْلَمُهُــنَّ كَثِــري ٌ ن ِّ ، وَإِنَّ الْحَــرَامَ بـَـ�ي ٌ ن ِّ الْحَــاَلَ بـَـ�ي

ي الْحَــرَامِ، كَالرَّاعِــي يرَعَْــى حَــوْلَ الْحِمَــى، يوُشِــكُ 
ــبُهَاتِ وَقَــعَ �ن ي الشُّ

أََ لِدِينِــهِ وَعِرضِْــهِ، وَمَــنْ وَقَــعَ �ن ْ اسْــتَرب

ي الْجَسَــدِ مُضْغَــةً، إذا 
ــهُ، أل وَإِنَّ �ن ــهِ مَحَارِمُ ــكٍ حِمًــى، أل وَإِنَّ حِمَــى اللَّ ــكُلِّ مَلِ َــعَ فيــه، أل وَإِنَّ لِ أنَْ يرَتْ

)
1

ــبُ()* ــيَ الْقَلْ ــهُ، أل وَهِ ــهُ، وإذا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّ ــحَ الْجَسَــدُ كُلُّ صَلَحَــتْ صَلَ

ــه  ــن مكانت ــم م ــى الرغ ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــابقة أن الرس ــة الس ــت الحلق بين  

ن مــرا  فــع أن يخــرب شــخص�ي ، لــم يرت ي
ــه بالطهــر والنقــاء الأخــا�ت ــه ل الرفيعــة والســامية، وشــهادة الل

، متقيــاً بذلــك الريبــة والظــن المذمــوم، ممــا  ي بجانبــه ليــاً، أن مرافقتــه هــي زوجــه صفيــة بنــت حــىي

ي عــن إبعــاد الشــبهات عــن نفســه، دحضــاً 
ي أن أي شــخص مهمــا بلغــت درجتــه ومكانتــه ل يســتغىن

يعــىن

مِ، أي أن الريبــة تفتــح المجــال لســوء الظــن؛  نسَْــانِ مَجْــرَى الــدَّ لعمــل الشــيطان، الــذي يجَْــرِي مــن الْإِ

ي النفــوس، وتضخيــم الحــوادث، ونســج الخيــال الواهــم، 
لأن الشــيطان، يحــرص عــى بــث الظنــون �ن

ــة مــن وسوســة الشــيطان. ــة فاعل ــة، وقاي ــح الدافــع للريب فــكان التوضي

في اتقاء الشبهات استبراء للدين والعرض:  

يــف أعــاه صلــة واضحــة بحديــث "هــذه صفيــة" الــذي ناقشــنا بعــض أبعــاده  للحديــث الرش  

ن اللذين مــرا بجانب  ي الحلقــة الســابقة، فهنــاك كان المســعى لدفــع وســاوس الشــيطان عــن الصحابيــ�ي
�ن

ي هــذا الحديــث بيان 
الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو يرافــق زوجه صفيــة المحجبــة عنهمــا، و�ن

* صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحال وترك الشبهات.
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ي تــرك المشــتبه بــه مــن الأمــور، وبخاصــة قضايــا الحــال 
اء للديــن والعــرض �ن واضــح أن الــرب والســترب

عــي، والصيانــة لعرضــه عــن  اءة لديــن المــرء مــن الــذم الرش والحــرام، فبتجنــب الشــبهات تحصــل الــرب

عــي مــن الشــبهات، بصــورة  كام النــاس، ويوضــح الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، الموقــف الرش

مــن الواقــع المشــاهد للنــاس، فيقــول: )إن لــكل ملــك حمــى، وإن حمــى اللــه محارمــه(، ومعنــاه أن 

هــم يكــون لــكلٍ منهــم حمــى يحميــه مــن النــاس، ويمنعهــم دخولــه، فمــن  الملــوك مــن العــرب وغري

ــه،  ــاً مــن الوقــوع في ــك الحمــى، خوف ــارب ذل ــاط لنفســه ل يق ــة، ومــن احت ــه العقوب ــع ب ــه أوق دخل

، والرقــة،  ي حرمهــا اللــه، كالقتــل، والــز�ن
وللــه تعــالى أيضــاً حمــى، وهــي محارمــه، أي المعــا�ي الــىت

والقــذف، والخمــر، والكــذب، والغيبــة، والنميمــة، وأكل المــال بالباطــل، وأشــباه ذلــك، فــكل ذلــك 

حمــى اللــه تعــالى، مــن دخلــه بارتكابــه شــيئاً مــن المعــا�ي اســتحق العقوبــة، ومــن قاربــه يوشــك أن 

ي 
ء يقربــه مــن المعصيــة، فــا يدخــل �ن ي

يقــع فيــه، فمــن احتــاط لنفســه لــم يقاربــه، ول يتعلــق بــ�ش

ء مــن الشــبهات.)1( ي
�ش

النهي عن اتباع خطوات الشيطان:  

ــوبِ  ي القُلُ
ــذِف �ن ــد يقَْ ــه ق مِ، وأن ــدَّ ــرَى ال ــانِ مَجْ نسَْ ــن الْإِ ــرِي م ــيطان يجَْ ــه إلى أن الش التنبي  

ي عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان، حيــث يقــول تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا 
سُــوءًا، يتمــا�ش تمامــاً مــع النهــي الربــا�ن

)2(} ٌ ن بِــ�ي ـهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطاَنِ إِنّـَ بِعُــواْ خُطـُـوَاتِ الشَّ بــاً وَلَ تتََّ ي الأرَضِْ حَــالًَ طيَِّ ِ
ــا �ن النَّــاسُ كُلُــواْ مِمَّ

ي 
، فإنــه يأمــر بِالْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ، كما جــاء �ن ن نســان مبــ�ي فالشــيطان إضافــة إلى كونــه عــدواً لاإ  

ــوءِ وَالْفَحْشَــاء وَأنَ تقَُولُــواْ عَــىَ اللّــهِ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ{)3(، يقول  الآيــة القرآنيــة الآتيــة: }إِنَّمَــا يأَمُْرُكُــمْ بِالسُّ

ه الكبــري عــن هــذه الآيــة الكريمــة، أنهــا تفصــل جملــة عداوتــه، وهــو مشــتمل عــى  ي تفســري
الــرازي �ن

، ســواء كانــت تلــك المعــا�ي مــن أفعــال  أمــور ثاثــة؛ أولهــا الســوء، وهــو متنــاول جميــع المعــا�ي

الجــوارح، أو مــن أفعــال القلــوب، وثانيهــا الفحشــاء، وهــي نــوع مــن الســوء؛ لأنهــا أقبــح أنواعــه، 

، وثالثهــا }أنَ تقَُولُــواْ عَــىَ اللَّــهِ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ{ وكأنــه  وهــو الــذي يســتعظم ويســتفحش مــن المعــا�ي

ح النووي:11 /28. 1. صحيح مسلم برش

2. البقرة:168.

3. البقرة:169.
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أقبــح أنــواع الفحشــاء؛ لأنــه وصــف اللــه تعــالى بمــا ل ينبغــي مــن أعظــم أنــواع الكبائــر، فصــارت هــذه 

ي الآيــة أن الشــيطان يدعــو 
ــيْطاَنِ{ فيدخــل �ن بِعُــواْ خُطُــواتِ الشَّ الجملــة كالتفســري لقولــه تعــالى: }وَلَ تتََّ

إلى الصغائــر والكبائــر، والكفــر، والجهــل باللــه )1(، لــذا أمــر عــز وجــل بالســتعاذة باللــه مــن الشــيطان 

ــيْطاَنِ نـَـزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِاللّــهِ إِنَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{)2( ــكَ مِــنَ الشَّ غََنَّ ن ــا يرَن الرجيــم، فقــال جــل شــأنه: }وَإِمَّ

اسم المرأة ليس بعورة:  

ٍّ، ومــن قولــه صــى اللــه عليــه  ي َ ــةَ بِنْــتِ حُــىي مــن الأمــور الفقهيــة المســتنبطة مــن حديــث صَفِيَّ  

ــرت  ــم يتس ــلم، ل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ( أن ٍّ ي َ ــىي ــتُ حُ ــةُ بِنْ ــا صَفِيَّ ــلِكُمَا، إِنَّهَ ــى رِسْ ــلم، بالذات:)ع وس

عــى اســم زوجــه، داحضــاً بذلــك موقــف الذيــن يحرصــون عــى ســرت أســماء أزواجهــم وأخواتهــم 

ها، فهــل لــدى هــؤلء حــرص عــى العــورات  ي ســرت
وبناتهــم وأمهاتهــم، وكأن أســماءهن عــورات يقتــىن

والأعــراض أكــرش منــه صــى اللــه عليــه وســلم؟! فكيــف ســيتحقق إشــهار النــكاح عــى الوجــه التــام 

ي 
يــة أو العربيــة �ن ن نجلري ن يبُقــى عــى اســم الزوجــة مســتوراً؟! فالذيــن يضعــون وردة أو حرفــاً بالإ حــ�ي

ي الحــرص حــد 
بطاقــات الدعــوة إلى الأفــراح، كمــؤ�ش عــى اســم العــروس المســتور، إنمــا يبالغــون �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، بــل كان منــه خافــه،  ي الــذم، كونهــم يشــددون عــى أمــر لــم يفعلــه النــىب

ــكاح. شــهار الواضــح بالن إضافــة إلى إضاعــة فرصــة لاإ

ــا مــن اتبــاع خطواتــه، وهدانــا ســبحانه للتحــىي  ــا اللــه مــن الشــيطان الرجيــم، ووقان أعاذن  

ــن،  ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ــق الجــم، صــى الل بأخــاق رســولنا الأســوة، صاحــب الخل

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

.5 - 4/ 5: 1. التفسري الكبري

2. الأعراف: 200.
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب لا يستويان 

 الحلقة الأولى

ــتَوِي  ي عــاه نبيــه محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، قائــاً: }قُــل لَّ يسَْ
يخاطــب اللــه جــل �ن  

لَْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ{)1( ةَُ الْخَبِيــثِ فَاتَّقُــواْ اللّــهَ يـَـا أوُْلِىي الأ ْ ــبُ وَلَــوْ أعَْجَبَــكَ كَــرش الْخَبِيــثُ وَالطَّيِّ

، أن الخبيــث والطيــب: الحــال والحــرام، وقــال الســدي: المؤمــن  ي ي تفســري القرطــىب
جــاء �ن  

ب المثــال، والصحيــح أن  ، وقيــل الــرديء والجيــد، وهــذا عــى صرن والكافــر، وقيــل المطيــع والعــا�ي

ي المكاســب، والأعمــال، والنــاس، والمعــارف مــن العلــوم، 
ي الأمــور جميعهــا، يتصــور �ن

اللفــظ عــام �ن

، والطيــب، وإن  هــا، فالخبيــث مــن هــذا كلــه ل يفلــح، ول ينجــب، ول تحســن لــه عاقبــة، وإن كــرش وغري

ــبُ يخَْــرُجُ نبََاتـُـهُ بِــإِذْنِ رَبِّــهِ وَالَّــذِي خَبُــثَ لَ  قــل، نافــع جميــل العاقبــة، قــال اللــه تعــالى: }وَالْبَلَــدُ الطَّيِّ

ــكُرُونَ{)2( ــوْمٍ يشَْ ــاتِ لِقَ يَ
ــكَ نُــرَِّفُ الآ ــداً كَذَلِ ــرُجُ إِلَّ نكَِ يخَْ

ي  ِ
الِحَــاتِ كَالْمُفْسِــدِينَ �ن ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــلُ الَّذِي             ونظــري هــذه الآيــة قولــه تعــالى:}أمَْ نجَْعَ

ــارِ{)3( َ كَالْفُجَّ ن ــ�ي قِ ــلُ الْمُتَّ الْأرَضِْ أمَْ نجَْعَ

ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــمْ كَالَّذِي ئَاتِ أن نَّجْعَلَهُ ــيِّ ــوا السَّ حَُ َ ــنَ اجْرت ــبَ الَّذِي ــالى: }أمًْ حَسِ ــه تع وقول  

يحَْكُمُــونَ{)4( مَــا  سَــاء  وَمَمَاتهُُــمْ  حْيَاهُــم  مَّ سَــوَاء  الِحَــاتِ  الصَّ

فالخبيــث ل يســاوي الطيــب مقــداراً، ول إنفاقــاً، ول مكانــاً، ول ذهابــا؛ً فالطيــب يأخــذ جهــة   

، وحقيقــة  ن ي النــار، وهــذا بــ�ي
ي الجنــة، والخبيــث �ن

، والخبيــث يأخــذ جهــة الشــمال، والطيــب �ن ن اليمــ�ي

ــاج. )5( ــا العوج ــتقامة، وضده ــه الس ــدة، ومثل ــة واح ي جه
ــتمرار �ن ــتواء الس الس

1. المائدة:100.

2. الأعراف:58.

3. ص:28.

4. الجاثية:21.

.328 - 327/ 6 : ي 5. تفسري القرطىب
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ة المــال،  عجــاب هاهنــا الــرور بمــا يتعجــب منــه.)1(، وذلــك أن أهــل الدنيــا يعجبهــم كــرش ومعــىن الإ

وزينــة الدنيــا. )2(

تكفل الله بتمييز الخبيث من الطيب:  

ي صــورة الآخــر، أو يلتبــس 
ــاً أو العكــس، فيظهــر أحدهمــا �ن يختلــط الطيــب بالخبيــث أحيان  

ــق  ن يتعل ــ�ي ــة ح ــص، وبخاص ــارات وفح ــاج إلى اختب ــاً يحت ــان، وأحيان ــح وبي ــاج إلى توضي ــر، فيحت الأم

اللبــس بالشــخوص وصفاتهــم، وآياتهــم الدالــة عــى مكنوناتهــم، لــذا اقتضــت إرادة اللــه وحكمتــه 

 َ ن ــ�ي ــذَرَ الْمُؤْمِنِ ــهُ لِيَ ــا كَانَ اللّ ــه جــل شــأنه بهــذا الشــأن: }مَّ ن بالتمحيــص، وممــا قال أن يبتــىي المؤمنــ�ي

ــبِ وَمَــا كَانَ اللّــهُ لِيُطلِْعَكُــمْ عَــىَ الْغَيْــبِ وَلَكِــنَّ اللّــهَ  َ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّيِّ ن َّ يمَِــري عَــىَ مَــا أنَتُــمْ عَلَيْــهِ حَــىت

ــرٌ عَظِيــمٌ{)3(، أي مــا  قُــواْ فَلَكُــمْ أجَْ ــواْ وَتتََّ ــلِهِ وَإِن تؤُْمِنُ ــهِ وَرسُُ ــواْ بِاللّ ي مِــن رُّسُــلِهِ مَــن يشََــاءُ فَآمِنُ يجَْتَــىبِ

ن  ، حــىت يمــري ن ن عــى مــا هــم عليــه مــن الختــاط وعــدم التميــري ك المؤمنــ�ي ي حكمــة اللــه أن يــرت
كان �ن

ــه أيضــاً  ي حكمت
ــم يكــن �ن ــكاذب، ول الخبيــث مــن الطيــب، والمؤمــن مــن المنافــق، والصــادق مــن ال

أن يطلــع عبــاده عــى الغيــب الــذي يعلمــه مــن عبــاده، فاقتضــت حكمتــه الباهــرة أن يبتــىي عبــاده، 

ــه رســله،  ــواع البتــاء والمتحــان، فأرســل الل ــه الخبيــث مــن الطيــب، مــن أن ن ب ويفتنهــم بمــا يتمــري

يمــان والتقــوى الأجــر العظيــم. يمــان بهــم، ووعدهــم عــى الإ وأمــر بطاعتهــم، والنقيــاد لهــم، والإ

 ، ن ن ومنافق�ي ، ومؤمنــ�ي ن ن وعاص�ي ، مطيعــ�ي ن فانقســم الناس بحســب اتباعهم للرســل إلى قســم�ي  

تــب عــى ذلــك الثــواب والعقــاب، وليظهــر عدلــه وفضلــه وحكمتــه لخلقــه.)4( ن وكافريــن، لري  ومســلم�ي

ــبِ وَيجَْعَــلَ الْخَبِيــثَ  ــهُ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّيِّ َ اللّ ن ي آيــة قرآنيــة أخــرى يقــول عــز وجــل: }لِيَمِــري
و�ن  

ونَ{)5( ي جَهَنَّــمَ أوُْلَـــئِكَ هُــمُ الْخَــاِ�ُ ِ
فَيَجْعَلَــهُ �ن كُمَــهُ جَمِيعــاً  ْ َ بعَْضَــهُ عَــىََ بعَْــضٍ فَري

ــون،  ــب المؤمن ــار، والطي ــا الكف ــث هن ــب، والخبي ــث والطي ن الخبي ــ�ي ــرق ب : يف ن ــري ــىن يم ومع  

كمــه{ أي يضمــه، ويجعــل بعضــه  وقيــل الخبيــث مــا أنفقــه الكفــار، والطيــب مــا أنفقــه المؤمنــون، }فري

ــض.)6( ــوق بع ف

.433 - 432/ 2 : 1. زاد المسري

2. تفسري الواحدي: 1/ 337.

3. آل عمران: 179.

4. تفسري السعدي: 1/ 158.

5. الأنفال:37.

يل: 2 /65. ن 6. التسهيل لعلوم الترن



170

النهي عن تعمد الإنفاق من خبيث المال:  

ــا  ــم، فمنه ــك نفقاته ــن ذل ــلوكهم، وم ــاس وس ــخاص الن ي أش
ــان �ن ــث يكون ــب والخبي الطي  

ــات، ونهاهــم عــن  ــن الطيب ــاق م نف ن بالإ ــ�ي ــز وجــل المؤمن ــه ع ــر الل ــذا أم ــث، ل ــا الخبي ــب ومنه الطي

ــبْتُمْ  ــا كَسَ ــاتِ مَ بَ ــن طيَِّ ــواْ مِ ــواْ أنَفِقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه، فقــال تعــالى: }يَ نفــاق من ــث لاإ تحــري الخبي

مُــواْ الْخَبِيــثَ مِنْــهُ تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بِآخِذِيــهِ إِلَّ أنَ تغُْمِضُــواْ فِيــهِ  ــنَ الأرَضِْ وَلَ تيََمَّ ــا أخَْرجَْنَــا لَكُــم مِّ وَمِمَّ

ــدٌ{)1( ٌّ حَمِي ي ِ
ــىن ــهَ غَ ــواْ أنََّ اللّ وَاعْلَمُ

 ، ن نفــاق عــى قســم�ي ن أن الإ ّ نفــاق، ثــم بــ�ي ي الإ
ي التفســري الكبــري أن اللــه تعــالى رغّــب �ن

جــاء �ن  

ح مــا يتعلــق بــكل واحــد مــن  منــه مــا يتبعــه المــن والأذى، ومنــه مــا ل يتبعــه ذلــك، ثــم إنــه تعــالى �ش

، ويوضــح المقصــود منــه عــى  ب لــكل واحــد منهمــا مثــاً يكشــف عــن المعــىن ، وصرن ن هذيــن القســم�ي

ي ســبيل اللــه كيــف 
ي هــذه الآيــة أن المــال الــذي أمــر بإنفاقــه �ن

أبلــغ الوجــوه، ثــم إنــه تعــالى ذكــر �ن

ي هــذه 
ي المــراد بالطيــب �ن

ينبغــي أن يكــون، فقــال تعــالى: }أنَفِقُــواْ مِــن طيَّبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ{، واختلفــوا �ن

: ن الآيــة عــى قولــ�ي

      القــول الأول: أنــه الجيــد مــن المــال، دون الــرديء، فأطلــق لفــظ الطيــب عــى الجيــد عــى ســبيل 

ي هــذه الآيــة الــرديء.
، فالمــراد مــن الخبيــث المذكــور �ن الســتعارة، وعــى هــذا التفســري

: وهــو قــول ابــن مســعود ومجاهــد، أن الطيــب هــو الحــال، والخبيــث هــو  ي
    والقــول الثــا�ن

ن حججــه.)2( ولــكل مــن القولــ�ي الحرام.  

هــم،  ن و�ش ، وأن يجنبنــا ســلوك الخبيثــ�ي ن ن اللــه عــز وجــل أن يكتبنــا مــع عبــاده الطيبــ�ي راجــ�ي  

ــتويان،  ــب ل يس ــث والطي ــأن الخبي ــه ب ــن التنبي ــة ع ــة القادم ي الحلق
ــث �ن ــة الحدي ــق لمتابع وأن يوف

ــه وســلم، وعــى  ــه علي ي القــرآن الكريــم لرســولنا محمــد، صــى الل
لهــي الموجــه �ن ــان الإ حســب البي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. الدي

1. البقرة:267.

.54 - 53 /7 : 2 التفسري الكبري



171

الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب لا يستويان 

 الحلقة الثانية

ــا  ــلم: )أيَُّهَ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: ق ــه، ق ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــن أ�ب ع  

، فقــال: }يــا  َ ن َ بِمَــا أمََــرَ بِــهِ الْمُرسَْــلِ�ي ن ــهَ أمََــرَ الْمُؤْمِنِــ�ي بًــا، وَإِنَّ اللَّ ــبٌ لَ يقَْبَــلُ إل طيَِّ ــهَ طيَِّ النــاس، إِنَّ اللَّ

ي بِمَــا تعَْمَلُــونَ عَلِيــمٌ{ وقــال }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
بَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحًــا إ�ن أيَُّهَــا الرُّسُــلُ كُلُــوا مــن الطَّيِّ

ــمَاءِ،  ، يمَُــدُّ يدََيـْـهِ إلى السَّ َ َ ــفَرَ أشَْــعَثَ أغَْــرب بَــاتِ مــا رَزَقْنَاكُــمْ{ ثـُـمَّ ذَكَــرَ الرَّجُــلَ يطُِيــلُ السَّ كُلُــوا مــن طيَِّ

َّ يسُْــتَجَابُ  بُــهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُــذِيَ بِالْحَــرَامِ، فَــأَ�ن َ ْ ، وَمَطعَْمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَرش يــا ربَِّ يــا ربَِّ

)
1

ــكَ؟!()* لِذَلِ

، صــى اللــه عليــه وســلم، ليخــرب  ي تصــدرت الحلقــة الســابقة آيــة قرآنيــة خوطــب بهــا النــىب  

ة  ة الخبيــث، فالعــرب ْ عجــاب بكَــرش ــب ل يســتويان، وَلَــوْ تــم الإ عــن ربــه عــز وجــل، بــأن الْخَبِيــث وَالطَّيِّ

ة، وإنمــا بالطيّــب النقــي مــن الخبــث، وتــم الســتدلل بآيــات قرآنيــة أخــرى، تضمنــت  ليســت بالكــرش

ــث  ــب بالخبي ــط الطيّ ــا، ويختل ــات جميعه ــن الجه ــب، م ــاوي الطيّ ــث ل يس ــها، فالخبي ــة نفس الدلل

ي صــورة الآخــر، وأحيانــاً يحتــاج الأمــر إلى اختبــارات وفحــص، 
أحيانــاً أو العكــس، فيظهــر أحدهمــا �ن

ــذا اقتضــت إرادة  ــة عــى مكنوناتهــم، ل ــس بالشــخوص وصفاتهــم الدال ــق اللب ن يتعل وبخاصــة حــ�ي

اللــه وحكمتــه أن ل يطلــع عبــاده عــى الغيــب، الــذي يعلمــه منهــم، وأن يبتــىي عبــاده ويفتنهــم، بمــا 

ي أشــخاص النــاس وســلوكهم، ومــن ذلــك نفقاتهم، 
ن الخبيــث مــن الطيّــب، واللــذان يكونــان �ن بــه يتمــري

نفــاق مــن الطيبــات، ونهاهــم عــن تحــري  فمنهــا الطيّــب، ومنهــا الخبيــث، فأمرهــم اللــه عــز وجــل بالإ

الخبيــث لينفقــوا منــه.

* صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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اللَّهَ طيَِّبٌ لَا يقَْبَلُ إلا طيَِّبًا:  

نفــاق مــن الطيبــات، فاللــه  ي الحديــث النبــوي المثبــت المذكــور آنفــاً تأكيــد عــى أهميــة الإ
�ن  

ه عــن النقائص،  ن ي صفــة اللــه تعــالى بمعــىن المــرن
: الطيّــب �ن ي

تعــالى طيّــب ل يقبــل إل طيبــاً، قــال القــا�ن

ــث.)1( ــن الخب ــامة م ــارة، والس ــزكاة والطه ــب ال ــل الطيّ ــدوس، وأص ــىن الق ــو بمع وه

كل مــن الطيبــات، كمــا أمــر الرســل، عليهــم الســام، فقــال تعــالى:  ن بــالأ وأمــر اللــه المؤمنــ�ي  

ِّي بِمَــا تعَْمَلُــونَ عَلِيــمٌ{)2(
بَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحــاً إِ�ن }يـَـا أيَُّهَــا الرُّسُــلُ كُلُــوا مِــنَ الطَّيِّ

وقولــه تعــالى: }مّــنَ الطَّيّبَــاتِ{ فيــه وجهــان، الأول: أنــه الحــال، وقيــل طيبــات الــرزق، حال   

ي الــذي ل ينــ� اللــه فيــه، والقــوام 
وصــاف وقــوام، فالحــال الــذي ل يعــى اللــه فيــه، والصــا�ن

ن  : أنــه المســتطاب المســتلذ مــن المــأكل والفواكــه، فبــ�ي ي
مــا يمســك النفــس، ويحفــظ العقــل، والثــا�ن

ــم.)3( ه ــاح لغري ــا أب ــات، كم ــم أكل الطيب ــاح له ــه أب ــالى أن تع

ــع أن  ــام، م ــاة والس ــم الص ــله، عليه ــة رس ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــا �ن ــل وع ــر ج ــد أم وق  

كل مــن الطيبــات،  الموجــود منهــم وقــت نزولهــا واحــد - وهــو نبينــا، صــى اللــه عليــه وســلم - بــالأ

ي العمــل الصالــح، وهــو 
كل مــن الحــال لــه أثــر �ن وأن يعملــوا العمــل الصالــح، وذلــك يــدل عــى أن الأ

ــة،  ــذه الأم ــن ه ن م ــ�ي ــه المؤمن ــر ب ــة، أم ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــه الرســل �ن ــر ب ــذي أم ــذا ال ــك، وه كذل

بَــاتِ مَــا رَزَقْنَاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ لِلّــهِ إِن كُنتُــمْ إِيَّــاهُ  ي قولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِــن طيَِّ
وذلــك �ن

تعَْبُــدُونَ{)4(،)5(

الأكل من الحرام يحول دون إجابة الدعاء:  

ن أن المطعــم  كل مــن الطيبــات، بــ�ي بعــد أن حــث الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى الأ  

 ، َ َ ــفَرَ أشَْــعَثَ أغَْــرب الحــرام يحــول دون اســتجابة دعــاء آكل الحــرام وشــاربه، فذَكَــرَ )الرَّجُــلَ يطُِيــلُ السَّ

ــذِيَ  ــهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُ بُ َ ْ ــهُ حَــرَامٌ، وَمَرش ، وَمَطعَْمُ ــا ربَِّ ، ي ــا ربَِّ ــمَاءِ، ي ــهِ إلى السَّ ــدُّ يدََيْ يمَُ

ــكَ( ــتَجَابُ لِذَلِ َّ يسُْ ــأَ�ن ــرَامِ، فَ بِالْحَ

ح النووي: 7 /100. 1. صحيح مسلم برش

2. المؤمنون:  51.

.91/ 23 : 3. التفسري الكبري

4. البقرة: 172.

5. أضواء البيان: 5/ 334.
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ي وجــوه الطاعــات كحــج، وزيــارة 
يقــول النــووي: معنــاه، واللــه أعلــم، أنــه يطيــل الســفر �ن  

، وتخفيــف الــذال  ن مســتحبة، وصلــة رحــم، وغــري ذلــك، وقولــه: )وَغُــذِيَ بِالْحَــرَامِ( هــو بضــم الغــ�ي

ــف  ــه؟! وكي ــذه صفت ــن ه ــتجاب لم ــن يس ــن أي ــكَ( أي؛ م ــتَجَابُ لِذَلِ َّ يسُْ ــأَ�ن ــه: )فَ ــورة، وقول المكس

ــه؟! ــتجاب ل يس

ي هــي قواعــد 
ح النــووي عــى صحيــح مســلم، أن هــذا الحديــث أحــد الأحاديــث الــىت ي �ش

و�ن  

ه،  نفــاق مــن غــري نفــاق مــن الحــال، والنهــي عــن الإ ي الأحــكام، وفيــه الحــث عــى الإ
ســام، ومبــا�ن الإ

وب والمأكــول والملبــوس ونحــو ذلــك، ينبغــي أن يكــون حــالً خالصــاً ل شــبهة فيــه،  وفيــه أن المــرش

)
1

ه.)* ــري ــن غ ــك م ــاء بذل ــاء كان أولى بالعتن ــن أراد الدع وأن م

يــف، أنــه أشــاد بالطيبــات مــن خــال بيــان أن اللــه طيب،  والماحــظ عــى هــذا الحديــث الرش  

كل مــن الطيبــات، ثــم انتقــل للتنفــري مــن  ن أمــروا بــالأ ن والمرســل�ي وأنــه ل يقبــل إل طيبــاً، وأن المؤمنــ�ي

ــا  ي تحصيله
ــه يفشــل �ن ــة، إل أن ــه متشــغفاً لاإجاب ــذي يدعــو الل ــر حــال ال ــث مــن خــال تصوي الخبائ

ابــه وملبســه،  ي غذائــه و�ش
ثــم والحــرام، �ن ي ألمــت بــه، جــراء قيــام حياتــه عــى الإ

بســبب الخبائــث الــىت

ي لــزوم الحــرص عــى الطيبــات، واجتنــاب الخبائــث.
ممــا يعــىن

ــم والحــرام،  ث ــا مشــارب الإ ــب والحــال مــن الأرزاق، وصرف عن ــا كســب الطي ــه لن يــر الل  

ــة  ــل إلى متابع ــز وج ــا ع ــم، ووفقن ــن عاداه ــى م ــم ع ــم، وينره ــه دعاءه ــب الل ــن يجي ــون مم لنك

لهــي  ــر الإ ــب ل يســتويان، حســب الأم ــث والطي ــأن الخبي ــه ب ي الحلقــة القادمــة عــن التنبي
ــث �ن الحدي

ي القــرآن الكريــم لرســولنا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 
الموجــه �ن

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن أمه

ح النووي:7/ 100. * صحيح مسلم برش
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب لا يستويان 

 الحلقة الثالثة

ــنَ الْجَــوَارِحِ  بَــاتُ وَمَــا عَلَّمْتُــم مِّ قــال تعــالى: }يسَْــألَُونكََ مَــاذَا أحُِــلَّ لَهُــمْ قُــلْ أحُِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّ  

ــا أمَْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ وَاذْكُــرُواْ اسْــمَ اللّــهِ عَلَيْــهِ وَاتَّقُــواْ اللّــهَ  ــا عَلَّمَكُــمُ اللّــهُ فَكُلُــواْ مِمَّ َ تعَُلِّمُونهَُــنَّ مِمَّ ن مُكَلِّبِــ�ي

ــابِ{)1( ــعُ الْحِسَ ي ــهَ َ�ِ إِنَّ اللّ

ــبٌ لَ يقَْبَــلُ إل  نفــاق مــن الطيبــات، فاللــه تعــالى طيَِّ وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد أهميــة الإ  

كل مــن الطيبــات، مــع بيــان أن  ن بمــا أمــر بــه  الرســل، عليهــم الســام، بــالأ بًــا، وأمــر اللــه المؤمنــ�ي طيَِّ

نفــاق مــن الحــال، والنهــي  ي الحــث عــى الإ
كل مــن الحــرام يحــول دون إجابــة الدعــاء، ممــا يعــىن الأ

ه. نفــاق مــن غــري عــن الإ

إباحة الطيبات:  

ــب رب العــزة عــن ســؤال  ــا أعــاه، يجي ــت نصه ــدة، المثب ــة الرابعــة مــن ســورة المائ ي الآي
�ن  

 ، ن ــه وســلم، حــول مــا أحُــل للســائل�ي ــه علي ــه، صــى الل ــد الل ــن عب ــه الأســوة، محمــد ب وجــه إلى نبي

كل ممــا يأتيهــم مــن صيــد  جابــة، المفيــدة بــأن مــا أحــل لهــم هــي الطيبــات، والأ طالبــاً إباغهــم بالإ

ــات، فيقــول  باحــة الطيب ــد لإ ــات أخــرى تأكي ي آي
ــه، و�ن ــه علي ــر اســم الل الجــوارح المعلمــة، بعــد ذك

ــلُّ  ــمْ حِ ــمْ وَطعََامُكُ ــلٌّ لَّكُ ــابَ حِ ــواْ الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــامُ الَّذِي ــاتُ وَطعََ بَ ــمُ الطَّيِّ ــلَّ لَكُ ــوْمَ أحُِ ــز وجــل: }الْيَ ع

لَّهُــمْ وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الْمُؤْمِنَــاتِ وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتُــواْ الْكِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ إِذَا آتيَْتُمُوهُــنَّ 

ــدَانٍ...{)2( ــذِي أخَْ َ وَلَ مُتَّخِ ن ــافِحِ�ي َ مُسَ ْ ــري َ غَ ن ــ�ي ــنَّ مُحْصِنِ أجُُورهَُ

ي آيــة 
خبــار عــن أنــه أحــل الطيبــات، لغــرض أنــه �ن ، أنــه تعــالى أعــاد الإ ي التفســري الكبــري

جــاء �ن  

ســابقة لهــذه الآيــة مــن ســورة المائــدة نفســها ذكر:}...الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ 

1. المائدة:4.

2. المائدة:5.
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ــا  ي كل م
ــة �ن ــم النعم ــن، وأتم ــل الدي ــا أكم ــه كم ن أن ــ�ي ــاً...{)1(، فب ــامََ دِين سْ ــمُ الإِ ــتُ لَكُ ي وَرضَِي ِ

ــىت نِعْمَ

ي كل مــا يتعلــق بالدنيــا، ومنهــا إحــال الطيبــات، والغــرض مــن 
يتعلــق بالديــن، فكذلــك أتــم النعمــة �ن

ــة. ــة هــذه النكت عــادة رعاي الإ

ــا  ي المــراد بالطعــام هاهن
ــمْ{، و�ن ــلٌّ لَّكُ ــابَ حِ ــواْ الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــامُ الَّذِي ــم قــال تعــالى: }وَطعََ ث  

ثاثــة: وجــوه 

ي أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب.
الأول: أنه الذبائح، يعىن

ن والفاكهــة، ومــا ل يحتــاج فيــه إلى الــذكاة، وهــو منقــول عــن بعــض أئمــة  : أنــه الخــرب ي
والوجــه الثــا�ن

الزيديــة.

والثالث: أنه المطعومات جميعاً.

ي 
ــىت ــي ال ــح ه ــا: أن الذبائ ــوه، أحده ــن وج ــك م ــوا ذل ــول الأول، ورجح ــى الق ون ع ــرش ك والأ  

ــح أولى،  ــى الذبائ ــابَ{ ع ــواْ الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــامُ الَّذِي ــه: }وَطعََ ــل قول ــح، فحم ــل الذاب ــاً بفع ــري طعام تص

وثانيهــا: أن مــا ســوى الذبائــح، فهــي محللــة قبــل أن كانــت لأهــل الكتــاب، وبعــد أن صــارت لهــم، 

ي بيــان الصيــد والذبائــح، 
فــا يبقــى لتخصيصهــا بأهــل الكتــاب فائــدة، وثالثهــا: مــا قبــل هــذه الآيــة �ن

ــح أولى.)2( ــى الذبائ ــة ع ــذه الآي ــل ه فحم

إنكار تحريم الطيبات:  

ــرزق،  ــن ال ــات م ــم الطيب ــك تحري ــن ذل ــم، وم ي التحري
ــالة �ن ــاه المغ ي ع

ــل �ن ــه ج ــر الل ينُك  

زْقِ قُــلْ هِــي لِلَّذِيــنَ  بَــاتِ مِــنَ الــرِّ ي أخَْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالْطَّيِّ ِ
ــىت فيقــول تعــالى: }قُــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللّــهِ الَّ

ــلُ الآيـَـاتِ لِقَــوْمٍ يعَْلَمُــونَ{)3( نيَْــا خَالِصَــةً يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلِــكَ نفَُصِّ ي الْحَيَــاةِ الدُّ ِ
آمَنُــواْ �ن

ــه عليــه وســلم، أن يســأل ســؤال  ــة الكريمــة نبيــه، صــى الل ي هــذه الآي
ــه تعــالى أمــر �ن فالل  

ي حرمهــا 
ي أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق؟! كالأنعــام والحــرث الــىت

إنــكار: مــن حــرم زينــة اللــه الــىت

ــه  ــه جــل وعــا، كقول ــه، فهــو مفــرت علي ــك عــى الل ي مواضــع أخــر، أن مــن قــال ذل
الكفــار، وصرح �ن

ُواْ عَــىَ اللّهِ الْكَــذِبَ إِنَّ  َ
تعــالى:}وَلَ تقَُولُــواْ لِمَــا تصَِــفُ ألَْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَـــذَا حَالٌَ وَهَـــذَا حَــرَامٌ لِّتَفْــرت

ــونَ{)4( ــذِبَ لَ يفُْلِحُ ــهِ الْكَ ــىَ اللّ ُونَ عَ َ
ــرت ــنَ يفَْ الَّذِي

1. المائدة:3.

.115/ 11: 2. التفسري الكبري

3. الأعراف:32.

4. النحل:116.
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اَء  ــرتِ ــهُ افْ ــمُ اللّ ــا رَزَقَهُ ــواْ مَ ــمٍ وَحَرَّمُ ِ عِلْ ْ ــفَهاً بِغَــري ــواْ أوَْلدََهُــمْ سَ ــنَ قَتَلُ ــدْ خَــرَِ الَّذِي ــه تعالى:}قَ وقول

ــا كَانُــواْ مُهْتَدِيــنَ{)1( ــواْ وَمَ ــدْ ضَلُّ ــهِ قَ ــىَ اللّ عَ

نْــهُ حَرَامــاً وَحَــالًَ قُــلْ  زْقٍ فَجَعَلْتُــم مِّ ــن رِّ ــا أنَــزَلَ اللّــهُ لَكُــم مِّ وقولــه عــز وجــل: }قُــلْ أرََأيَتُْــم مَّ  

ُونَ{)2( َ
آللّــهُ أذَِنَ لَكُــمْ أمَْ عَــىَ اللّــهِ تفَْــرت

ي موضــع آخــر طلــب إعجــاز، أن يأتــوا بالشــهداء الذيــن يشــهدون لهــم أن اللــه 
وطلبهــم �ن  

حــرم هــذا، ونهــى نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إن شــهد لهــم شــهود زور أن يشــهد معهــم، وهــو 

ــهَدْ  ــاَ تشَْ ــهِدُواْ فَ ــإِن شَ ــذَا فَ ــرَّمَ هَـ ــهَ حَ ــهَدُونَ أنََّ اللّ ــنَ يشَْ ــهَدَاءكُمُ الَّذِي ــمَّ شُ ــلْ هَلُ ــه تعــالى: }قُ قول

بـُـواْ بِآياَتِنَــا وَالَّذِيــنَ لَ يؤُْمِنُــونَ بِالآخِــرةَِ وَهُــم بِرَبِّهِــمْ يعَْدِلُــونَ{)3(، إلى  بِــعْ أهَْــوَاء الَّذِيــنَ كَذَّ مَعَهُــمْ وَل تتََّ

غــري ذلــك مــن الآيــات.)4(

الطيبات خالصة للمؤمنين يوم القيامة:

نيَْــا خَالِصَــةً يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ{ فيــه  ي الْحَيَــاةِ الدُّ ِ
بالنســبة إلى قولــه تعالى:}قُــلْ هِــي لِلَّذِيــنَ آمَنُــواْ �ن  

ي 
ن �ن ك يشــاركون المؤمن�ي ي الحيــاة والدنيا، فــإن أهل الــرش

ن �ن كــ�ي حــذف تقديــره: هــي للذيــن آمنوا وللمرش

ن فيهــا، وقيــل: هــي خالصــة يــوم  كــ�ي ، ل حــظ للمرش ن ي الآخــرة خالصــة للمؤمنــ�ي
طيبــات الدنيــا، وهــي �ن

ي الدنيــا قــد تكــون مــع التنغيــص والغــم.)5(
، فإنهــا لهــم �ن ن  القيامــة مــن التنغيــص والغــم للمؤمنــ�ي

ن اللــه العــىي القديــر أن يهدينــا ســواء الســبيل، وصراطــه المســتقيم، لنحــل مــا أحــل  ســائل�ي  

ن الطيــب مــن الخبيــث، فنأخــذ مــن الطيــب دون الخبيــث، ووفقنــا  ســبحانه، ونحــرم مــا حــرم، ونمــري

ــب ل يســتويان،  ــث والطي ــأن الخبي ــه ب ي الحلقــة القادمــة عــن التنبي
ــث �ن عــز وجــل إلى متابعــة الحدي

ــى  ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــولنا محم ــم لرس ــرآن الكري ي الق
ــه �ن ــي الموج له ــر الإ ــب الأم حس

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. الدي

1. الأنعام:140.

2. يونس:59.

3. الأنعام:150.

4. أضواء البيان:2/ 14.

5. تفسري البغوي:2/ 157.
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الرسول الأسوة

محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب لا يستويان 

 الحلقة الرابعة

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــا أَكَلَ  ي اللــه عنــه، عــن رســول اللَّ
ــدَامِ، ر�ن عــن الْمِقْ  

ــاَم، كان يـَـأْكُلُ مــن  َّ اللَّــهِ دَاوُدَ، عليــه السَّ ي اً مــن أنَْ يـَـأْكُلَ مــن عَمَــلِ يـَـدِهِ، وَإِنَّ نـَـىبِ ْ أحََــدٌ طعََامًــا قَــطُّ خَــري

)
1

ــدِهِ()* ــلِ يَ عَمَ

ــه الأســوة،  ــه إلى نبي ــة رب العــزة عــن ســؤال وُجِ ــم التعــرض إلى إجاب ــة الســابقة ت ي الحلق
�ن  

، طالبــاً إباغهــم، بــأن مــا  ن محمــد بــن عبــد اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، حــول مــا أحــل للســائل�ي

كل ممــا يأتيهــم مــن صيــد الجــوارح المعلمــة، بعــد ذكــر اســم اللــه  أحــل لهــم هــي الطيبــات، والأ

ــرزق. ــن ال ــات م ــم الطيب ــالى تحري ــه تع ــر الل ــه، وأنك علي

خير الرزق ما جاء من عمل اليد:  

ــدوي،  ــل الي ــلم، بالعم ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــيد الرس ــاه، يش ــف أع ي ــث الرش ي الحدي
�ن  

ــه  ــذي يأكل ــام ال ــري الطع ن أن خ ــ�ي ــة، فيب ــات المعيش ــتجاب الأرزاق، وحاج ي اس
ي �ن

ــذا�ت ــد ال والجه

ي مــن عمــل اليــد، وتحــت هــذا العنــوان العريــض، تنــدرج المــوارد المنوعــة 
نســان، هــو الــذي يــأ�ت الإ

ــتجاب  ي اس
ــى �ن ــذا المنح ــة به ــى العناي ــرش ع ــجيع أك ــده، وللتش ــده وجه ــان بك نس ــا الإ ي يحصله

ــىت ال

ن الحاجــات واللــوازم بعمــل اليــد، تــم الستشــهاد  مــوارد الدخــل، وتأكيــد مكانــة الحــرص عــى تأمــ�ي

ــده. ــل ي ــن عم ــأكل إل م ــن ي ــم يك ــذي ل ــام، ال ــه الس ــه داود، علي ي الل ــىب بن

ن أن فيــه فضــل  يــف فوائــد، فيبــ�ي ي مــن هــذا الحديــث الرش
ويســتخلص ابــن حجــر العســقا�ن  

ي تخصيــص 
ه، والحكمــة �ن ه بغــري ه الشــخص بنفســه عــى مــا يبــا�ش العمــل باليــد، وتقديــم مــا يبــا�ش

ي 
ــه كان خليفــة �ن ــده لــم يكــن مــن الحاجــة؛ لأن ــه بي ــه عــى مــا يعمل ي أكل

داود بالذكــر، أن اقتصــاره �ن

* صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.
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، صــى اللــه  ي كل مــن طريــق الأفضــل، ولهــذا أورد النــىب الأرض، كمــا قــال اللــه تعــالى، وإنمــا ابتغــى الأ

ي 
ي مقــام الحتجــاج بهــا عــى مــا قدمــه، مــن أن خــري الكســب عمــل اليــد، و�ن

عليــه وســلم، قصتــه �ن

ــامعه.)1( ــس س ي نف
ــع �ن ــه أوق ء بدليل ي

ــ�ش ــر ال ــوكل، وأن ذك ي الت
ــب ل يقــدح �ن ــث أن التكس الحدي

نعمة الرزق من الطيبات:  

ممــا ل ريــب فيــه أن الحصــول عــى الطيبــات مــن الــرزق نعمــة جليلة، ومنــة عظيمة، تســتحق   

ــتَضْعَفُونَ  سْ ــلٌ مُّ ــمْ قَلِي ــرُواْ إِذْ أنَتُ ــل: }وَاذْكُ ــز وج ــه ع ي قول
ــاء �ن ــا ج ــاً لم ــا، مصداق ــاري عليه ــكر الب ش

ــمْ  ــاتِ لَعَلَّكُ بَ ــنَ الطَّيِّ ــم مِّ هِ وَرَزَقَكُ ــرِْ ــم بِنَ ــمْ وَأيََّدَكُ ــاسُ فَآوَاكُ ــمُ النَّ ــونَ أنَ يتََخَطَّفَكُ ي الأرَضِْ تخََافُ ِ
�ن

تشَْــكُرُونَ{)2(، يــرى كثــري مــن المفريــن بــأن المــراد هنــا مــن قولــه تعــالى: }وَرَزَقَكُــم مّــنَ الطَّيّبَــاتِ{ 

هــو أنــه تعــالى أحــل لهــم الغنائــم بعــد أن كانــت محرمــة عــى مــن كان قبــل هــذه الأمــة)3(، وقيــل: إن 

اللــه جعــل لكــم بلــداً تــأوون إليــه، وانتــر مــن أعدائكــم عــى أيديكــم، وغنمتــم مــن أموالهــم مــا 

كنتــم بــه أغنيــاء.)4(

ي عــدد آخــر مــن آيــات القــرآن الكريــم، فذكــر 
ونــوه رب العــزة إلى نعمــة الطيبــات مــن الــرزق �ن  

أَ صِدْقٍ  ي إِْ�اَئِيــلَ مُبَــوَّ ِ
أنْـَـا بـَـىن ي إ�ائيــل بهــذه النعمــة، فقــال تعــالى: }وَلَقَــدْ بوََّ

ســبحانه تفضلــه عــى بــىن

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ي بيَْنَهُ ِ
ــكَ يقَْــىن ــمُ إِنَّ رَبَّ َّ جَاءهُــمُ الْعِلْ ــواْ حَــىت ــا اخْتَلَفُ ــاتِ فَمَ بَ ــنَ الطَّيِّ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ

ةَ  ــوَّ بُ ــمَ وَالنُّ ــابَ وَالْحُكْ ــلَ الْكِتَ ي إِْ�اَئِي ِ
ــىن ــا بَ ــدْ آتيَْنَ ــال عــز وجل:}وَلَقَ ــونَ{)5(، وق ــهِ يخَْتَلِفُ ــواْ فِي ــا كَانُ فِيمَ

{)6(، والمــراد هنــا مــن قولــه تعــالى: }وَرَزَقْنَاهُــمْ  َ ن لْنَاهُــمْ عَــىَ الْعَالَمِــ�ي بَــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ

ي إ�ائيــل جميــع مــا كان تحــت أيــدي قــوم 
مّــنَ الطَّيّبَــاتِ{ تلــك المنافــع، وأيضــاً أنــه تعــالى أورث بــىن

ــا{)7( ــتَضْعَفُونَ مَشَــارِقَ الأرضِْ وَمَغَارِبهََ ــوا يسُْ ــنَ كَانُ ــوْمَ الَّذِي ــا الْقَ فرعــون، كمــا قــال تعــالى: }وَأوَْرثَنَْ

 

1. فتح الباري:4 /306.

2. الأنفال:26.

.121 /15: 3. التفسري الكبري

4. تفسري السعدي:1/ 319.

5. يونس:93.

6. الجاثية:16.

7. الأعراف:137.
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ــكُمْ أزَْوَاجــاً  ــنْ أنَفُسِ ــم مِّ ــلَ لَكُ ــهُ جَعَ ــه تعالى:}وَاللّ ي قول
ــات �ن ــرزق مــن الطيب ــه ال ــر الل ويذك  

بَــاتِ أفََبِالْبَاطِــلِ يؤُْمِنُــونَ وَبِنِعْمَــتِ اللّــهِ  ــنَ الطَّيِّ َ وَحَفَــدَةً وَرَزَقَكُــم مِّ ن ــنْ أزَْوَاجِكُــم بنَِــ�ي وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ

هُــمْ يكَْفُــرُونَ{)1(

ــل:  ــال مقات ــه، وق ــم ب ــال، إن أخذت ي الح
ــىن : يع ي ــىب ــال الكل ــا، ق ــات هن ــبة إلى الطيب بالنس  

همــا مــن الأشــياء الطيبــة، بخــاف رزق البهائــم والطيــور.)2( ، والعســل، وغري ن الطيبــات؛ الخــرب

ي آدَمَ  ِ
ي ســياق آخــر، فيقــول عــز وجــل: }وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بـَـىن

ويذكــر ســبحانه الــرزق مــن الطيبــات �ن  

ــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــا{)3( مَّ ٍ مِّ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثِــري بَــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّ ِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ َ ي الْــرب ِ
وَحَمَلْنَاهُــمْ �ن

والمــراد بالطيبــات هنــا الــزروع، والثمــار، واللحــوم، والألبــان مــن ســائر أنــواع الطعــوم،   

والألــوان المشــتهاة اللذيــذة، والمناظــر الحســنة، والمابــس الرفيعــة مــن ســائر الأنــواع، عــى 

هــم مــن أقطــار  اختــاف أصنافهــا، وألوانهــا، وأشــكالها، ممــا يصنعونــه لأنفســهم، ويجلبــه إليهــم غري

الأقاليــم والنواحــي.)4(

ــنَ  ــمْ فَأحَْسَ رَكُ ــاء وَصَوَّ ــمَاء بِنَ ــرَاراً وَالسَّ رَضَْ قَ ــمُ الْأ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــهُ الَّ ــالى: }اللَّ ــول تع يق  

ــري  ي التفس
{)5(، و�ن َ ن ــ�ي ــهُ ربَُّ الْعَالَمِ ــارَكَ اللَّ ــمْ فَتَبَ ــهُ رَبُّكُ ــمُ اللَّ ــاتِ ذَلِكُ بَ ــنَ الطَّيِّ ــم مِّ ــمْ وَرَزَقَكُ صُوَرَكُ

ــه  اد ب ــري نعــام، ف ي معــرض الإ
ــات �ن ــر الطيب ــه إذا جــاء ذك ــا المســتلذات؛ لأن ــات هن أن المــراد بالطيب

اد بــه الحــال والحــرام.)6( ي معــرض التحليــل والتحريــم، فــري
المســتلذات، وإذا جــاء �ن

ــرم،  ــا ح ــرم م ــل، ونح ــا أح ــل م ــبحانه لنح ــا س ــرزق، وهدان ــن ال ــات م ــه بالطيب ــا الل متعن  

ي الحلقــة القادمــة عــن التنبيــه 
ن الطيــب مــن الخبيــث، ووفقنــا عــز وجــل إلى متابعــة الحديــث �ن ونمــري

ي القــرآن الكريــم لرســولنا محمــد، 
لهــي الموجــه �ن بــأن الخبيــث والطيــب ل يســتويان، حســب الأمــر الإ

، وأصحابــه  ن صــى اللــه عليــه وســلم، وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام الغ
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب لا يستويان 

 الحلقة الخامسة

ــدُ  ــال: )يعَْقِ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــولَ اللَّ ــه، أنََّ رسَُ ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــن أ�ب ع  

ــلٌ  ــلٌ طوَِي ــكَ لَيْ ــدَةٍ عَلَيْ بُ كُلَّ عُقْ ِ ْ ــرن ــدٍ، يَ ــاَثَ عُقَ ــامَ ثَ ــمْ إذا هــو نَ ــةِ رَأسِْ أحََدِكُ ــيْطاَنُ عــى قَافِيَ الشَّ

ــتْ  ــإِنْ صــى انحَْلَّ ــدَةٌ، فَ ــتْ عُقْ ــأَ انحَْلَّ ــإِنْ توََضَّ ــدَةٌ، فَ ــتْ عُقْ ــهَ، انحَْلَّ ــتَيْقَظَ، فذكــر اللَّ ــإِنْ اسْ ــدْ، فَ فَارْقُ

)
1

فْــسِ كَسْــاَنَ()* فْــسِ، وَإِلَّ أصَْبَــحَ خَبِيــثَ النَّ ــبَ النَّ عُقْــدَةٌ، فَأصَْبَــحَ نشَِــيطاً، طيَِّ

بينــت الحلقــة الســابقة بــأن خــري الــرزق وأطيبــه، مــا جــاء مــن عمــل اليــد، اســتناداً إلى حديث   

ي اللــه داود، عليــه الســام، الــذي لــم يكــن يــأكل إل  نبــوي صحيــح، والــذي تضمــن الستشــهاد بنــىب

ــده. مــن عمــل ي

ي عــدد مــن 
كمــا بينــت الحلقــة بــأن نعمــة الــرزق مــن الطيبــات الجليلــة، وتــم التنويــه إليهــا �ن  

ي عــاه.
آيــات القــرآن الكريــم، وهــي جديــرة بشــكر البــاري جــل �ن

والمــراد بالطيبــات مــن الــرزق يتحــدد بنــاء عــى الســياق الــذي يــرد ذكرهــا فيــه، فهــي الحــال   

والــزروع والثمــار واللحــوم والألبــان، وســائر أنــواع الطعــوم والألــوان المشــتهاة اللذيــذة، والمناظــر 

ــتلذات. ــي المس ــكالها، وه ــا وأش ــا وألوانه ــاف أصنافه ــى اخت ــس، ع ــنة، والماب الحس

طيَِّب النَّفْسِ وخبيثها:  

يــف أعــاه، اســتحضار لذكــر نفــس طيبــة، وأخــرى خبيثــة، فالــذي يســتيقظ  ي الحديــث الرش
�ن  

ــه أداء صــاة  ــوم، ويفوت ــذي يستســلم للن ــا ال ــسِ، أم فْ ــبَ النَّ ــيطاً طيَِّ ــح نشَِ لأداء صــاة الفجــر يصب

فْــسِ  غ الشــمس، فيصبــح خَبِيــثَ النَّ ن ي وقتهــا مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلى مــا قبــل أن تــرب
الفجــر �ن

ــن  ــالى م ــه تع ــه الل ــا وفق ــروره بم ــيطاً( أي ل ــح نش ــه: )أصب ــاري، أن قول ــدة الق ي عم
ــاء �ن ــاَنَ، ج كَسْ

* صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان عى قافية الرأس إذا لم يصل بالليل.
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ــه مــن عقــد الشــيطان،  ي كل أمــوره، وبمــا زال عن
ي نفســه، وترفــه �ن

ــه �ن ــه ل ــارك الل الطاعــة، ولمــا ب

، وقولــه:  كــه مــا كان اعتــاده، أو نــواه مــن فعــل الخــري ي برت
وقولــه: )وإلّ أصبــح خبيــث النفــس( يعــىن

: واعلــم أن مقتــىن )وإلَّ أصبــح( أن  ي
ي ببقــاء أثــر تثبيــط الشــيطان عليــه، قــال الكرمــا�ن

)كســان( يعــىن

ــاً  مــن لــم يجمــع الأمــور الثاثــة، الذكــر، والوضــوء، والصــاة، فهــو داخــل تحــت مــن يصبــح خبيث

ــا.)1( ــاناً، وإن أ�ت ببعضه كس

النهي عن استبدال الخبيث بالطيب:  

ــث  ــتبدال الخبي ــن اس ــي ع ــث، النه ــن الخبي ــب ع اق الطي ــرت ــن اف ــث ع ــات الحدي ــن متعلق م  

ي ورد فيهــا مثــل هــذا النهــي، قولــه تعالى:}وَآتـُـواْ الْيَتَامَــى أمَْوَالَهُــمْ 
بالطيــب، ومــن الآيــات القرآنيــة الــىت

ي التســهيل 
اً{)2(، جــاء �ن ــبِ وَلَ تأَْكُلُــواْ أمَْوَالَهُــمْ إِلَى أمَْوَالِكُــمْ إِنَّــهُ كَانَ حُوبــاً كَبِــري لُــواْ الْخَبِيــثَ بِالطَّيِّ وَلَ تتََبَدَّ

ــه،  ــن مال ــة م ــم بالمهزول ــال اليتي ــن م ــمينة م ــاة الس ــدل الش ــم كان يب ــل أن بعضه ي ن ــوم الترن لعل

ــث،  ــو الخبي ــم، وه ــوا أمواله : ل تأكل ــىن ــل المع ــك، وقي ــن ذل ــوا ع ــف، فنه ــب بالزائ ــم الطي والدره

ــوا  ــالى أن يأكل ــه تع ــم الل ــم{ فنهاه ــم إلى أموالك ــوا أمواله ــب، }ول تأكل ــو الطي ــم، وه ــوا مالك وتدع

أمــوال اليتامــى مجموعــة إلى أموالهــم، وقيــل: نهــى عــن خلــط أموالهــم بأمــوال اليتامــى، ثــم أبــاح 

ــم{.)3( ــم فإخوانك ــالى:}وإن تخالطوه ــه تع ــك بقول ذل

ي المحصلــة؛ فاللــه ينهــى عــن تــرك الطيــب، والأخــذ بالخبيــث بــدلً عنــه، وهــذا الســتبدال 
و�ن  

ــف،  ــد، والمواق ــكار، والعقائ ــات، والأف ــات، والملبوس وب ــات، والمرش ي المطعوم
ــدث �ن ــن أن يح يمك

والأقــوال، والأفعــال.

نبات البلد الطيب ونبات البلد الخبيث:  

ي تــم التفريــق 
ن الخبيــث والطيــب، تلــك الــىت ي أجراهــا القــرآن الكريــم بــ�ي

مــن المقارنــات الــىت  

ــذِي  ــبُ يخَْــرُجُ نبََاتـُـهُ بِــإِذْنِ رَبِّــهِ وَالَّ ن البلــد الطيــب والبلــد الخبيــث، فقــال تعالى:}وَالْبَلَــدُ الطَّيِّ فيهــا بــ�ي

يَــاتِ لِقَــوْمٍ يشَْــكُرُونَ{)4(، والمــراد بالبلــد الطيــب هنــا هــو
ــكَ نُــرَِّفُ الآ  خَبُــثَ لَ يخَْــرُجُ إِلَّ نكَِــداً كَذَلِ

1. عمدة القاري:7 /194.

2. النساء:2.

يل:1 /129. ن 3. التسهيل لعلوم الترن

4. الأعراف:58.
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اب، }والــذي خبــث{ بخــاف ذلــك، كالســبخة ونحوهــا، وقولــه: }بــإذن   الكريــم مــن الأرض، وجيــد الــرت

ربــه{ عبــارة عــن الســهولة، والطيــب والنكــد بخــاف ذلــك.)1(

ــالأرض  ــر، ب ــن والكاف ــالى للمؤم ــه تع ــه الل ب ــل صرن ــذا مث ــهور أن ه ــرازي: إن المش ــول ال يق  

ي 
ة، الــىت ول المطــر، فشــبه المؤمــن بــالأرض الخــري ن ة، والأرض الســبخة، وشــبه نــزول القــرآن بــرن الخــري

ــزل  ــي وإن ن ــبخة، فه ــا الأرض الس ــار، وأم ــار والثم ــواع الأزه ــا أن ــل فيه ــر، فيحص ــا المط ــزل عليه ن

ر القليــل، فكذلــك الــروح الطاهــرة النقيــة عــن  ن المطــر عليهــا، لــم يحصــل فيهــا مــن النبــات، إل الــرن

شــوائب الجهــل، والأخــاق الذميمــة، إذا اتصــل بهــا نــور القــرآن، ظهــرت فيهــا أنــواع مــن الطاعــات، 

والمعــارف، والأخــاق الحميــدة، أمــا الــروح الخبيثــة الكــدرة، وإن اتصــل بهــا نــور القــرآن، لــم يظهــر 

ــل. ــدة، إل القلي ــاق الحمي ــارف، والأخ ــن المع ــا م فيه

ــل المؤمــن والكافــر، وإنمــا المــراد أن  ــة تمثي ــه ليــس المــراد مــن الآي ــاك قــول آخــر بأن وهن  

ــل يتعــب نفســه  ــك فــإن صاحبهــا ل يهمــل أمرهــا، ب الأرض الســبخة يقــل نفعهــا وثمرتهــا، ومــع ذل

ــري  ــع اليس ــذا النف ــب ه ــن طل ــة، فم ــن المنفع ــا م ــق به ــا يلي ــل م ي تحصي
ــه �ن ــاً من ــا، طمع ي إصاحه

�ن

ي ل بــد 
ي الــدار الآخــرة، بالمشــقة الــىت

بالمشــقة العظيمــة، فــاأن يطلــب النفــع العظيــم الموعــود بــه �ن

ي أداء الطاعــات، كان ذلــك أولى.)2(
مــن تحملهــا �ن

ــه  ــا الل ــان، وأن يجنبن يم ــر بالإ ي تزه
ــىت ــة، ال ــوس الطيب ــاب النف ــن أصح ــون م ن أن نك ــ�ي راج  

ي الحلقــة القادمــة عــن 
ــث �ن ــة، مــع عقــد الأمــل عــى متابعــة الحدي التلبــس بســمات النفــس الخبيث

ي القــرآن الكريــم لرســولنا 
لهــي الموجــه �ن التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ل يســتويان، حســب الأمــر الإ

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي الميام

يل:2 /35. ن 1. التسهيل لعلوم الترن

.117 /14: 2. التفسري الكبري
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الرسول الأسوةصلى الله عليه وسلم

محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب لا يستويان 

 الحلقة السادسة والأخيرة

َ اللــه بــه عــز  ي ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِنَّ مَثَــلَ مــا بعََثَــىن ي ي مُــوَ�، عــن النــىب عــن أ�ب  

ــاءَ،  ــت الْمَ ــةٌ، قَبِلَ بَ ــةٌ طيَِّ ــا طاَئِفَ ــت منه ــا، فَكَانَ ــابَ أرَضًْ ــثٍ أصََ ــلِ غَيْ ــمِ، كَمَثَ ــدَى وَالْعِلْ ــن الْهُ ــل م وج

بـُـوا  ِ َ ، وكان منهــا أجََــادِبُ، أمَْسَــكَت الْمَــاءَ، فَنَفَــعَ اللــه بهــا النــاس، فَرش َ َ وَالْعُشْــبَ الْكَثِــري فَأنَبَْتَــت الْــكَاَأ

 ،ً منهــا، وَسَــقَوْا، وَرعََــوْا، وَأصََــابَ طاَئِفَــةً منهــا أخُْــرَى، إنمــا هِــيَ قِيعَــانٌ، لَ تمُْسِــكُ مَــاءً، ول تنُْبِــتُ كَاَأ

َ اللــه بِــهِ، فَعَلِــمَ وَعَلَّــمَ، وَمَثَــلُ مــن لــم يرَفَْــعْ  ي ِ
ــهِ، وَنفََعَــهُ بِمَــا بعََثَــىن ي دِيــنِ اللَّ

فَذَلِــكَ مَثَــلُ مــن فَقُــهَ �ن

ــهِ()1( ــلْتُ بِ ــهِ الــذي أرُسِْ ــدَى اللَّ ــلْ هُ ــا، ولــم يقَْبَ ــكَ رَأسًْ بِذَلِ

ــد نمــوذج  ــأن الخبيــث والطيــب ل يســتويان، وقفــت الحلقــة الســابقة عن ــه ب ي إطــار التنبي
�ن  

فْــسِ، أمــا الــذي  ــبَ النَّ ــيطاً طيَِّ ــح نشَِ لنفــس طيبــة وأخــرى خبيثــة، فالــذي يــؤدي صــاة الفجــر يصْبَ

اق  ــرت ــات اف ــن متعلق ــاَنَ، وم ــسِ كَسْ فْ ــثَ النَّ ــح خَبِي ــر، يصْبَ ــاة الفج ــه ص ــوم، وتفوت ــلم للن يستس

ي عــدد مــن الآيــات القرآنيــة.
الطيــب عــن الخبيــث، النهــي عــن اســتبدال الخبيــث بالطيــب، كمــا جــاء �ن

طائفة طيبة وأخرى قيعان:  

ــبُ يخَْــرُجُ  يــف أعــاه، المعــىن الــذي دل عليــه قولــه تعــالى: }وَالْبَلَــدُ الطَّيِّ يؤكــد الحديــث الرش  

نبََاتـُـهُ بِــإِذْنِ رَبِّــهِ وَالَّــذِي خَبُــثَ لَ يخَْــرُجُ إِلَّ نكَِــداً كَذَلِــكَ نـُـرَِّفُ الآيـَـاتِ لِقَــوْمٍ يشَْــكُرُونَ{)2(، حيــث تــم 

، صى الله عليه وسلم، من الهدى والعلم. ي 1. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النىب

2. الأعراف: 58.
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ي الحلقــة الســابقة؛ فــإن 
ــت �ن ــد الخبيــث، وحســب المشــهور المثب ــب والبل ــد الطي ن البل ــ�ي ــق ب التفري

ول المطــر، فشــبه المؤمــن  ن بــه اللــه تعــالى للمؤمــن والكافــر، حيــث شــبه نــزول القــرآن بــرن هــذا مثــل صرن

ــا الأرض الســبخة،  ثمــار، وأم ــات والإ نب ــا الإ ــا المطــر، فيحصــل فيه ــزل عليه ي ن
ــىت ة، ال ــالأرض الخــري ب

ر القليــل. ن فهــي وإن نــزل المطــر عليهــا، لــم يحصــل فيهــا مــن النبــات، إل الــرن

ن حســب موقفيهمــا ممــا بعثــه اللــه  ن طائفتــ�ي والرســول، عليــه الصــاة والســام، يقــارن بــ�ي  

ــتْ  ــةٌ، قَبِلَ بَ ــةٌ طيَِّ ــتْ منهــا طاَئِفَ ــا، فَكَانَ ــابَ أرَضًْ ــثٍ أصََ ــه مــن الهــدى والعلــم، فشــبه إحداهمــا بغَيْ ب

ــعَ اللــه بهــا النــاس،  ــاءَ، فَنَفَ ــادِبُ أمَْسَــكَتْ الْمَ ، وكان منهــا أجََ َ ــري َ وَالْعُشْــبَ الْكَثِ ــكَاَأ ــتْ الْ ــاءَ، فَأنَبَْتَ الْمَ

 ،ً ــتُ كَاَأ ــاءً، ول تنُْبِ ــكُ مَ ــانٌ، لَ تمُْسِ ــيَ قِيعَ ــرى فهِ ــة الأخ ــا الطائف ــوْا، أم ــقَوْا، وَرعََ ــا، وَسَ ــوا منه بُ ِ َ فَرش

، عليه الصــاة والســام، فَعَلِــمَ وَعَلَّمَ،  ي ي دِيــنِ اللَّــهِ، وَنفََعَــهُ بِمَــا بعث بــه النــىب
فَذَلِــكَ مَثَــلُ مــن فَقُــهَ �ن

ــهِ الــذي أرُسِْــل بِــهِ، عليــه الصــاة والســام.  وَمَثَــلُ مــن لــم يرَفَْــعْ بِذَلِــكَ رَأسًْــا، ولــم يقَْبَــلْ هُــدَى اللَّ

الطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات:  

ــادة  ش ــياق الإ ي س
ــث، �ن ــب والخبي ن الطي ــ�ي ــم ب ــرآن الكري ــا الق ي أجراه

ــىت ــات ال ــن المقارن م  

ي 
ــل �ن ــال ج ، فق ن ــ�ي ــن الصنف ــجمة م ــح المنس ائ ن الرش ــ�ي ــة ب ــك المزاوج ــث، تل ــب، وذم الخبي بالطي

بَــاتِ أوُْلَئِــكَ  بُــونَ لِلطَّيِّ َ وَالطَّيِّ ن بِــ�ي بَــاتُ لِلطَّيِّ َ وَالْخَبِيثُــونَ لِلْخَبِيثَــاتِ وَالطَّيِّ ن عاه:}الْخَبِيثَــاتُ لِلْخَبِيثِــ�ي

)
1

غْفِــرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ{)* ــا يقَُولُــونَ لَهُــم مَّ َّءُونَ مِمَّ َ مُــرب

ي هــي القــذف الواقــع مــن أهــل 
يقــول الــرازي: اعلــم أن الخبيثــات تقــع عــى الكلمــات الــىت  

ــس  ــك ل نف ــن ذل ــراد م ــون الم ــن، ويك ــذم واللع ــو كال ــذي ه ــكام ال ــى ال ــاً ع ــع أيض ــك، وتق ف الإ

ي 
ــزوا�ن ــى ال ــاً ع ــع أيض ــة، وتق ــون الكلم ــراد مضم ــل الم ــالى، ب ــه تع ــل الل ــن قب ــي م ي ه

ــىت ــة ال الكلم

* النور:26.
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ــن  ــع م ــذف الواق ــى الق ــا ع ــإن حملناه ــة، ف ــوه محتمل ــذه الوج ــة كل ه ــذه الآي ي ه
ــاء، و�ن ــن النس م

ــس،  ــال، وبالعك ــن الرج ن م ــ�ي ــك، للخبيث ف ــل الإ ــول أه ــن ق ــات م ــىن الخبيث ــك، كان المع ف ــل الإ أه

ــكام  ن مــن الرجــال، وبالعكــس، وإن حملناهــا عــى ال ــ�ي فــك، للطيب ــات مــن قــول منكــري الإ والطيب

ن مــن الرجــال، والخبيثــون  الــذي هــو كالــذم واللعــن، فالمعــىن أن الــذم واللعــن معــدان للخبيثــ�ي

ــم  ، وأنه ن ــ�ي ــارة إلى الطيب ــك إش ــات، وأولئ ي الطيب
ــول �ن ــذا الق ــذم، وك ــن وال ــون للع ــم معرض منه

، فالمعــىن الخبيثــات  ي
ءون ممــا يقــول الخبيثــون مــن خبيثــات الكلمــات، وإن حملنــاه عــى الــزوا�ن مــرب

ي لَ ينَكِــحُ إِلَّ زَانِيَــةً{)1(،  ِ
ن مــن الرجــال، وبالعكــس، عــى معــىن قولــه تعالى:}الــزَّا�ن مــن النســاء للخبيثــ�ي

 ، ن ن مــن الرجــال، والمعــىن أن مثــل ذلــك الرمــي الواقــع مــن المنافقــ�ي والطيبــات مــن النســاء للطيبــ�ي

، كالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ن ، ل بالطيبــات والطيبــ�ي ن  ل يليــق إل بالخبيثــات والخبيثــ�ي

 وأزواجه.)2(

إباحة الطيبات وتحريم الخبائث:  

ي محمــد، صــى  ات النــىب ن ن ســبحانه أن مــن مــري ي إطــار الثنــاء عــى الطيــب وذم الخبيــث، بــ�ي
�ن  

ــنَ  ــز وجل:}الَّذِي ــال ع ــث، فق ــرم الخبائ ــات، ويح ــل الطيب ــه يح ــه، أن ــلم، وخصائص ــه وس ــه علي الل

نجِْيــلِ يأَمُْرهُُــم بِالْمَعْرُوفِ  ــوْرَاةِ وَالإِ ي التَّ ِ
ــيَّ الَّــذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتُوبــاً عِندَهُــمْ �ن مُِّ

َّ الأ ي بِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّــىبِ يتََّ

ــثَ...{)3( ــمُ الْخَبائِ ــرِّمُ عَلَيْهِ ــاتِ وَيحَُ بَ ــمُ الطَّيِّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيحُِ ــنِ الْمُنكَ ــمْ عَ وَينَْهَاهُ

ه أن المــراد بالطيبــات هنــا الأشــياء المســتطابة بحســب الطبــع؛ وذلــك  ي تفســري
رجــح الــرازي �ن  

ي كل 
ي المنافــع الحــل، فكانــت هــذه الآيــة دالــة عــى أن الأصــل �ن

لأن تناولهــا يفيــد اللــذة، والأصــل �ن

1. النور:3.

169 /23: 2. التفسري الكبري

3. الأعراف:157.
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مــا تســتطيبه النفــس، ويســتلذه الطبــع الحــل، إل لدليــل منفصــل، والمــراد بالخبائــث كل مــا يســتخبثه 

ي المضــار الحرمــة، فــكان مقتضــاه 
الطبــع، وتســتقذره النفــس، ومــا كان تناولــه ســبباً لاألــم، والأصــل �ن

)
1

أن كل مــا يســتخبثه الطبــع، فالأصــل فيــه الحرمــة، إل لدليــل منفصــل.)*

ي هــذه المرحلــة الحديــث عــن 
وبالحديــث عــن إباحــة الطيبــات وتحريــم الخبائــث، نختــم �ن  

ي القــرآن الكريــم لرســولنا 
لهــي الموجــه �ن التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ل يســتويان، حســب الأمــر الإ

، وأصحابــه  ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، عليــه وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام الغ

.22 - 21 /15: * التفسري الكبري
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